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  بسم االله الرحمن الرحيم

   ةالمقدم

يتلو عليهم آياته ويزكيهم  الحمد الله الذي بعث في الأميين رسولاً منهم
والصلاة ، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

الذي بعثه االله بين يدي الساعة بشيراً ؛ والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين
ونذيراً وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وصحبه الطيبين 

ومن ، ره وسلكوا جه وآزروه في المحن والشدائدالطاهرين الذين اقتفوا أث
  . تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  ...أما بعد   
 ،دين السعادة والراحة والطمأنينة ،فإن دين الإسلام دين كامل وشامل

محمد بن عبد االله ؛ ارتضاه االله لهذه الأمة، وأكمله على حبيبه وخير خلقه
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم  : كما قال تعالى، صلى االله عليه وسلم

فلا يقبل  ]٣:سورة المائدة [  وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا
ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ   :دين عند االله سواه كما قال تعالى

  .] ٨٥: سورة آل عمران[  خرة من الْخاسرِينمنه وهو في الْآَ

، وإن الشريعة الإسلامية قد تميزت عن سائر النظم والنظريات والأديان
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، في القديم والحديث، بما لديها من مصادر للتشريع وتلقي العلوم والمعارف
خالق البشر ، تلك المصادر التي تستمد قوة بقائها وصلاحيتها من االله تعالى

فوضع هذه المصادر لتكون هدى ، والعالم بحاجام وأحوالهم، فاطرهمو
ورأس هذه المصادر الكتاب . في تحقيق المنافع ودرء المفاسد، ورحمةً لهم

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم «: والسنة كما جاء في الحديث
  . )١( »كتاب االله وسنة نبيه :ما

مل ا فلا بد له من الرجوع إلى فكل من يريد معرفة الشريعة والع 
والعض ، هذين المصدرين الأساسيين، والنهل من هذين المنبعين الصافيين

، حتى يفوز برضا الرب تبارك وتعالى، على هذين الأساسين المتينين بالنواجذ
  .ويدخل الجنات العلى 

واستشعاراً بأهمية المصدر الثاني من هذين المصدرين قمنا بدراسة بعض 
اديث النبوية المشرقة؛ دراسة حديثية توجيهية، ومنها هذا الحديث الأح

 .»الإحسان« النبوي الرائع الذي يهتم بمبدأ عظيم من مبادئ الإسلام وهو
إِنَّ اللَّه يأْمر  : ذلك المبدأ الذي أمر االله به في كتابه العزيز في قوله تعالى

قُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْ
  .]٩٠: سورة النحل[  يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

                                                
وينظر ما كتبته عن . ٥٦٤: للإمام مالك، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، ص أطوالم) ١(

  .هذا الحديث في الرسالة المستقلة 
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  .»ولشر يجتنب، هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل«: قال ابن مسعود 

، وزكاة القدرة العفو، زكاة العدل الإحسان«: يقال: وقال النقاش 
  . )١(»وزكاة الجاه كتب الرجل إلى إخوانه، المعروف وزكاة الغنى

وفيما يلي من الصفحات نعيش في رحاب هذا الحديث الشريف فهماً 
ولكل ، ودراسةً واستنباطاً للأحكام القيمة والدروس النافعة لكل مسلمٍ

ولكل ، ولكل من يريد رفعة درجاته وتكفير سيئاته، مستقيمٍ على هذا الدين
  .ك صراط االله تعالى على فهمٍ وبصيرةداعية يريد سلو

وتأتي هذه الأهمية العظيمة في مثل هذه الأوقات التي اختلطت فيها 
وعدم ، ومزجٍ للمصطلحات، وإفراط وتفريط، المفاهيم بين غلوٍ وتقصيرٍ

ق فطب، وإعمال بعضها في موضع الآخر، وإهمالٍ لكثير منها، تمييزٍ بينها
ت فجر، ل ما لا يحتملوحم، م التوازنوحدث عد، الإسلام منقوصاً

فوجب البيان مستنداً لحديث الصادق ، الويلات على الإسلام وأهله
  .المصدوق عليه الصلاة والسلام 

مذكراً ، وقد توخيت في هذا البيان محاولة التوسط بين الإيجاز والإطناب
، ن صريح العبارةفيه الإشارة تغني ع، ومنبهاً للغافلِ، ومعلماً للمتعلمِ، للعالمِ

  .والإيجاز عن الإطنابِ 

                                                
  . ١٦٥/ ١٠تفسير القرطبي، الد الخامس، ) ١(
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أسأل االله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا  
وتقى وأن يجعل هذا العمل من ، وعملاً صالحاً، وعلماً نافعاً، هدى

وصلى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يعفو عن الزلل والتقصير، المدخرات
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين االله وسلم على

  

  كتبه
  رالح بن محمد بن فالح الصغيِّـف

  ١١٥٣١ـالرياض  ٤١٩٦١. ب. ص 
  com falehmalsgair@yahoo.:البريد الإلكتروني                

  
*          *          *  
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  نص الحديث
  
  

  : مسلم رحمه االله في صحيحهقال الإمام 
ذَّاءِ لحَابن علَيةَ عن خالد ا إسماعيلحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا 

  :عن أَبِي قلَابةَ عن أَبِي الْأَشعث عن شداد بنِ أَوسٍ قَالَ
االله إِنَّ  :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله ثنتان حفظْتهما عن رسولِ «

وإِذَا  ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقتلَةَ ؛كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ
حوا الذَّبسِنفَأَح متحذَب، هتفْرش كُمدأَح دحلْيو، هتذَبِيح رِحفَلْي«.  

  
  ] اب السنن رواه مسلم وغيره من أصح[  
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  الوقفة الأولى

  ثـج الحديـتخري

كتاب الصيد والذبائح وما : رواه مسلم في صحيحههذا الحديث 
  ).١٩٥٥(: برقم، باب الأمر بإحسان الذبح، يؤكل من الحيوان

باب في النهي أن تصبر البهائم ، كتاب الضحايا: وأبو داود في سننه
غير : قال، ذا قتلتم فأحسنوافإ«: بلفظ) ٢٨١٤(: برقم، والرفق بالذبيحة

  .»فأحسنوا القتلة: يقول، مسلم
، باب ما جاء في النهي عن المثلة، كتاب الديات: والترمذي في جامعه

  ).١٤٠٩(: برقم
  :في خمسة مواضع وهي وقد ذكره النسائي في سننه

  ).٤٤١٠(: برقم، باب الأمر بإحداد الشفرة، كتاب الضحايا  -
: برقم، المنفلتة التي لا يقدر على أخذها باب ذكر، كتاب الضحايا -

)٤٤١٦.(  
) ٤٤١٨(و) ٤٤١٧(: برقم، باب حسن الذبح، كتاب الضحايا -

  ).٤٤١٩(و
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، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كتاب الذبائح: ه في سننهوابن ماج
  ).٣١٧٠(: برقم

: برقم، باب في حسن الذبيحة، كتاب الأضاحي: والدارمي في سننه
  .»ثم ليرح ذبيحته« :بلفظ) ١٩٧٠(

  : في أربعة مواضع وفي مسند أحمد
  .)٤/١٢٣( شداد بن أوس رضي االله عنه: حديث، كتاب مسند الشاميين

  . )٤/١٢٣( »ثم ليرح ذبيحته«: وبلفظ  
  .)٤/١٢٤( »وليحدن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«: وبلفظ  
  .)٤/١٢٥( »وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«: وبلفظ  

ما ) ١٦٦٧(: برقم )٢/٣٨٣( المعجم الأوسط لطبراني فيج اوخر
  .يكون شاهداً لهذا الحديث
أن االله تعالى «: عن النبي صلى االله عليه وسلم، فعن شداد بن أوسٍ

  .»كتب العدل، وإذا أراد أحدكم أن يذبح فليحد شفرته، وليرح ذبيحته
عليه نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى االله) ٦/٤٢٦( جه ابن عديوخر 

فإذا قتل أحدكم فليكرم ، وجل محسن فأحسنوا إن االله عز«: وسلم قال
   .»وليرح ذبيحته، وإذا ذبح فليحد شفرته، مقتوله

هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية : وقال ابن رجب
وتركه البخاري ، عن شداد بن أوس، عن أبي الأشعث الصنعاني، أبي قلابة
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  . )١(ه لأبي الأشعث شيئاً،وهو شامي ثقةلأنه لم يخرج في صحيح
لأما لا ، ولا لأبي سلام، لم يخرج له البخاري«: وقال الذهبي في السير

  .)٢(»وهو لا يقنع بالمعاصرة، يكادان يصرحان باللقاء
  

*        *        *  
  
  

                                                
  .٢٧٩:بن رجب الحنبلي، ص جامع العلوم والحكم لا: ينظر) ١(
  .٤/٣٥٨: سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
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  الوقفة الثانية

  مع كلمات الحديث

حول شرح معاني  يحسن بنا قبل أن نبدأ بالشرح نقف وقفةً قصيرةً 
  .المفردات 

  . )١(إحسان القتلة وإحسان الذبحة؛ هما، خصلتان اثنتان: أي: »ثنتان«
يا أَيها الَّذين آَمنوا  : كما جاء في قوله تعالى بمعنى فرض: »كتب«

كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بكُت ]١٨٣: سورة البقرة[.  
فرض عليكم :  كُتب علَيكُم الصيام : يعني بقوله: قال الطبري

 . )٢(الصيام 
إن االله كتب (: كما قال السندي في شرح الحديث: و بمعنى أوجب

  . )٣(أي أوجب عليكم الإحسان في كل شيء: )الإحسان على كل شيء
المراد و .)٤(الإحسان هنا مستحب نأي أوجب مبالغة لأ: وقال الطيبي

  .)٥(بالإيجاب الندب المؤكد

                                                
  .٢٢٩/ ٧) الد الرابع(شرح سنن النسائي للسندي، ) ١(
  .١٥٢/ ٣تفسير الطبري ) ٢(
  .٢٢٧/ ٧) الد الرابع(شرح سنن النسائي للسندي ) ٣(
  .٣١٠/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) ٤(
  .٢٢٧/ ٧) الد الرابع(دي، شرح سنن ابن ماجه للسن) ٥(
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أي أمركم : يقول صاحب التحفة في شرح هذا الحديث: وبمعنى أمر
  . )١(بالإحسان في كل شيء

: وأما الإحسان فقد قال علماؤنا«: قال القرطبي: »الإحسان«
أحدهما متعد : ويقال على معنيين، الإحسان مصدر أحسن يحسن إحساناً

وهو منقول بالهمزة من ، نته وكملتهأي حس ،أحسنت كذا: كقولك، بنفسه
أي ، أحسنت إلى فلان: كقولك، متعد بحرف جر: وثانيهما. حسن الشيء

   .)٢( »أوصلت إليه ما ينتفع به
يرشد إلى أنه التفضل  فمعناه اللغويوأما الإحسان : وقال الشوكاني

لم  ومن الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما، بما لم يجب كصدقة التطوع
وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ، يوجبه االله عليه في العبادات وغيرها

فإن لم يكن يراه فإن ، أنه فسر الإحسان بأن يعبد االلهَ العبد حتى كأنه يراه
الثابت في  هما ـرضي االله عن ـابن عمر  فقال في حديث. االله يراه

يا رسول االله ؟  نما الإحسا ـعليه السلام  ـقال جبريل : الصحيحين
. )٣(»والإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«: قال

     .)٤( معنى الإحسان شرعاًوهذا هو 
                                                

  .٣١٠/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) ١(
  .١٦٦/ ١٠تفسير القرطبي، الد الخامس، ) ٢(
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى االله عليه وسلم عن ) ٣(

كتاب الإيمان، باب بيان  ، ومسلم في صحيحه في)٥٠: (الإيمان والإسلام والإحسان، برقم
  ).٩: (الإيمان والإسلام والإحسان، برقم

  .١٨٨/ ٣فتح القدير للشوكاني ) ٤(
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كتب الإحسان إلى كل : أي »إلى«على بمعنى : »على كل شيء«
   .)١(شيء
  .)٢(أمركم بالإحسان في كل شيء: أي »في«أو بمعنى  

أخرى محذوفة  »على«ولا بد من ، لإحسانمتعلقة با »اللام«أو بمعنى 
كتب على الناس الإحسان : والتقدير، بمعنى الاستعلاء اازي متعلقة بكتب

  . )٣(لكل شيء
: وبفتحها، الحالة من القتل: القتلة بالكسر: يقول ابن الأثير: »القتلة«

  .)٤(ويفهم المراد ما من سياق اللفظ، وقد تكرر في الحديث. المرة منه
  . )٥( اختيار أسهل الطرق وأقلها ألماً: »سان القتلإح«

  .)٦(أن لا يمثل ولا يزيد في الضرب: إحسان القتلة: ويقول السندي
، عام في كل قتيل من الذبائح »فأحسنوا القتلة«: وقوله: ويقول النووي

  . )٧(وفي حد ونحو ذلك، والقتل قصاصاً
فأحسنوا « و أكثرهاأ وقع في كثير من النسخ: يقول النووي: »الذبحة«

                                                
  .٣١٠/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) ١(
  .١٠/ ٨وعون المعبود شرح سنن أبي داود، ، ٣١٠/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) ٢(
  .٣١٠/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) ٣(
، ولسان العرب لابن منظور، الد السابع، ١٣/ ٤النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ) ٤(

١٤/٦٧ .  
  .٣١٠/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) ٥(
  .٢٢٧/ ٧) الد الرابع(شرح سنن النسائي للسندي، ) ٦(
  . ١٠٧/ ١٣) الد الخامس(شرح صحيح مسلم للنووي، ) ٧(
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بكسر الذال وبالهاء  »الذبحة«وفي بعضها ، بفتح الذال بغير هاء »الذَبح
  . )١( وهي الهيئة والحالة، كالقتلة
ولا يجرها للذبح ، الرفق ا؛ فلا يصرعها بعنف: »إحسان الذبح«
  . )٢(ولا يذبحها بحضرة أخرى، بعنف
دها السكين وحد أحد: يقال، بضم الياء من الإحداد: »وليحد« 

واستحد ٣(ها بمعنى(.  
دها مسحها بحجر وحد السكين وأحدها وحد«: ييقول الفيروز آباد

٤( »تأو مبرد فحد( .  
 .)٥(وتحديد الشفرة وإحدادها واستحدادها بمعنى : ويقول الرازي

  . )٦(ليجعله حاداً سريع القتل:أي
: والجمع، عظيمالسكين ال: بفتح الشين وسكون الفاء: »شفْرة« 
   .)٧(شفار

»رِحأي. إذا حصلت راحة »أراح«بضم الياء وكسر الراء من : »ولي :

                                                
  .بق المرجع السا) ١(
  .١٠/ ٨عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي ) ٢(
  . ١٠٧/ ١٣) الد الخامس(شرح صحيح مسلم للنووي، ) ٣(
  .١/٢٩٧القاموس المحيط للفيروزآبادي، ) ٤(
  .١٢٦: مختار الصحاح للرازي ص) ٥(
  .٢٢٧/ ٧) الد الرابع(شرح سنن النسائي للسندي، ) ٦(
  .٢/٦٣يروزآبادي، القاموس المحيط للف) ٧(
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  . )١(فليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها
والذبح بالكسر ، الذبح معروف وبابه قطع: يقول الرازي: »الذبح« 

 ]١٠٧: ة الصافاتسور[ وفَديناه بِذبحٍ عظيمٍ: ومنه قوله تعالى، ما يذبح
   .)٢(وإنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها .والأنثى ذبيحة، والذبيح المذبوح

*        *        *  
  

                                                
  . ١٠٧/ ١٣) الد الخامس(شرح مسلم للنووي، ) ١(
  .٢١٩: مختار الصحاح للرازي ص) ٢(
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  الوقفة الثالثة

  الإحسان مبدأ إسلامي عظيم 

إن الشريعة الإسلامية قد اهتمت بحاجات الإنسان بكاملها مراعيةً    
دون النظر إلى لونه ، يعيش فيهبذلك مصلحته الفردية ومصلحة مجتمعه الذي 

والفارق بين الإنسان والآخر هو فارق واحد لا غيره ، أو جنسه أو ماهيته
كما قال ،فعلى أساس هذا الفارق يكرم الإنسان ويهان ، وهو التقوى

فمن الأشياء التي  ]١٣: سورة الحجرات[  إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم : تعالى
ولقد ، وفي كل شيء، الإحسان مع كل أحد، على التقوى وتزيد فيهتدل 

أعطى الرسول صلى االله عليه وسلم عناية كاملة ذا الجانب اتضحت في 
جاء به  أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله وتقريره مؤكداً ومستفيضاً على ما

  .القرآن من ترغيب خاص على اختياره
إِنَّ اللَّه يأْمر   :العزيز في قوله تعالىفقد أمر االله بالإحسان في كتابه 

بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ 
  .]٩٠:سورة النحل[   يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

ولشر ، يمتثل هذه أجمع آية في القرآن لخير«: قال ابن مسعود  
  . )١(»يجتنب

                                                
  .١٦٥/ ١٠تفسير القرطبي، الد الخامس، ) ١(
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سورة [ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحسِنِين : و من أمره قوله تعالى

  .]١٩٥: البقرة
والنصوص ، والإحسان من أعلا مقامات التعامل مع االله ومع الخلق *

لَّذين إِنَّ اللَّه مع ا  :منها قوله تعالى، من الكتاب والسنة الدالة عليه كثيرة
  .]١٢٨ :النحل[   اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ

والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع  :وقوله تعالى
سِنِينحالْم  ]٦٩: العنكبوت[.  

إِنا كَذَلك * لُونَ كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما كُنتم تعم  :وقوله تعالى
سِنِينحزِي الْمجن  ] ٤٤- ٤٣ :المرسلات[.  
 لَهم ما يشاءُونَ عند ربهِم ذَلك جزاءُ الْمحسِنِين : وقوله تعالى

    . ] ٣٤:سورة الزمر[
صفة الأنبياء والمرسلين وصفة عباد االله ، والإحسان صفة حميدة *  

إِنا * سلَام علَى نوحٍ في الْعالَمين   :عالى عن نوحالمخلصين كما ذكر ت
سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل   ]٨٠ ـ  ٧٩:الصافات [.   

   كَذَلك نجزِي الْمحسِنِين* سلَام علَى إِبراهيم   :وقال عن إبراهيم
  .]١١٠ - ١٠٩ :الصافات[

إِنا كَذَلك * علَى موسى وهارونَ سلَام   :وقال عن موسى وهارون 
سِنِينحزِي الْمجن    ]١٢١- ١٢٠ :الصافات[.  

إِنا كَذَلك نجزِي * سلَام علَى إِلْ ياسين   :وقال عن إل ياسين 
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سِنِينحالْم   ]وكما ذكر عن عدد من الأنبياء في قوله  ]١٣١-١٣٠:الصافات
جتنا آَتيناها إِبراهيم علَى قَومه نرفَع درجات من نشاءُ إِنَّ وتلْك ح : تعالى

 يملع يمكح كبر * نا منيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو
 وبأَيانَ وملَيسو وداود هتيذُر نملُ وقَب ككَذَلونَ وارهى ووسمو فوسيو

سِنِينحزِي الْمجن  ]٨٤-٨٣: سورة الأنعام[.  
إِنَّ الْمتقين في ظلَالٍ  : وكما قال تعالى عن أوصاف أهل الجنة

 ونيعونَ * وهتشا يمم هاكفَولُونَ* ومعت متا كُننِيئًا بِموا هبراشا *  كُلُوا وإِن
سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل  ] ٤٤- ٤١:سورة المرسلات[.  

آَخذين ما * إِنَّ الْمتقين في جنات وعيون  : وقال في موضع آخر
سِنِينحم كلَ ذَلوا قَبكَان مهإِن مهبر ماهآَت   ]١٦-١٥: الذاريات[.  

، أن يتلبس به المسلم في جميع مراحل عمرهفالإحسان خلق فاضل يجب 
يقول الشيخ الجزائري منبها أهمية ، وينبغي الالتزام به في جميع شؤونه

وفي أبواب الدين كلها، يحسن أن ننقله هنا ، الإحسان في ميادين كثيرة
والإحسان في باب العبادات أن تؤدى العبادة أيا كان «: قال، ونكتفي به

باستكمال ، ام أو حج أو غيرها أداءً صحيحاًنوعها من صلاة أو صي
وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان ، واستيفاء سننها وآداا، شروطها وأركاا

أو على ، شعوره قوياً بمراقبة االله عز وجل حتى كأنه يراه تعالى ويشاهده
فبهذا وحده يمكنه ، الأقل يشعر نفسه بأن االله تعالى مطلع عليه، وناظر إليه

وهذا ما أرشد إليه ، فيأتي ا على الوجه المطلوب، سن عبادته ويتقنهاأن يح
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الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه «: الرسول صلى االله عليه وسلم في قوله
  .)١(»فإن لم تكن تراه فإنه يراك

وطاعتهما في غير ، وفي باب المعاملات فهو للوالدين ببرهما بالمعروف
والدعاء والاستغفار ، وكف الأذى عنهما، هماوإيصال الخير إلي، معصية االله

  .وإكرام صديقهما ، وإنفاذ عهدهما، لهما
وفعل ما يجمل فعله ، وهو للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف عليهم

  .معهم وترك ما يسيء إليهم 
وتأديبهم ، وصيانة حقوقهم، وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم

  .م والمسح على رؤوسه، وتربيتهم بالحسنى
وهو للمساكين بسد جوعهم، وستر عورم، وعدم احتقارهم 

  .وإيصال النفع إليهم بما يستطيع ، وازدراءهم، وعدم المساس م بسوء
وصيانة ، ورعاية ماله، وسد خلته، وهو لابن السبيل بقضاء حاجته

  .وهدايته إن ضل ، وبإرشاده إن استرشد، كرامته
، وبعدم إلزامه ما لا يلزمه، ف عرقهوهو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يج

  . واحترام شخصيته، وبصون كرامته، أو تكليفه بما لا يطيق
، ومجاملتهم في المعاملة، وهو لعموم الناس بالتلطف في القول لهم

وبإيصال النفع ، والاعتراف بحقوقهم، وتعليم جاهلهم، وبإرشاد ضالهم
  .وكف الأذى عنهم، إليهم

وبعدم تكليفه ما ، ومداواته إن مرض، ن جاعوهو للحيوان بإطعامه إ
                                                

  .)١٥(سبق  تخريجه ص) ١(
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  .وإراحته إن تعب ، وبالرفق به إن عمل، لا يطيق وحمله على ما لا يقدر
وبتخليص سائر ، وإتقان الصنعة، وهو في الأعمال البدنية بإجادة العمل

  .)١(هـ كلامه.أ »وهكذا، الأعمال من الغش
وخلاصة ، اللههذا ملخص لميادين الإحسان التي سنفصلها إن شاء ا

القول في أهميتها أن النبي صلى االله عليه وسلم ربى أصحابه على هذه الخصلة 
، فوصل مجتمع الصحابة إلى أعلى قمة في الإحسان، والخلق المتين، النبيلة

فسموا بحسن . بل مما ساعد ذلك على انتشار الإسلام، فنعموا بالحياة الطيبة
  .مع خلق االلهوتواضعهم ، خلقهم وإحسام إلى الناس

وهنا همسة في أذن كل داعية ومعلم ومربي الناس الخير ليجيب كل 
أين نحن من هذه الصفة الحميدة التي لا تأتي إلا ، واحد على هذا السؤال

كما . وما اعتزل عنها أحد إلا شانته، تخلق ا أحد إلا جملته  فما، بالخير
 :جزء من الإحسان فقالقال النبي صلى االله عليه وسلم عن الرفق الذي هو 

»هانءٍ إِلَّا شيش نم عزنلَا يو هانءٍ إِلَّا زيي شكُونُ فلَا ي فْق٢(»إِنَّ الر(.  
، عهويوس، ولعل في الوقفات الآتية ما يجلي مفهوم هذا المبدأ العظيم  

  .ويرسخه في النفوس 
*        *        *  

                                                
  . ١٥٣-١٥٢: منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري، ص: ينظر) ١(
  ).٢٥٩٤: (لآداب، برقمصحيح مسلم، كتاب البر والصلة وا) ٢(
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  الوقفة الرابعة

  ع االله تعالىالإحسان م

الوصول للقمة في التعامل مع االله : هذه الكلمة التي تعني :الإحسان  
  .وفي التعامل مع خلق االله جل وعلا ، سبحانه
 ن في هذه الوقفة شيئا من مقتضيات ولتجلية هذا المعنى العظيم نبي

كما في حديث ، مبتدئين بما جاء به النص الكريم، الإحسان مع االله تعالى
فعن ابن عمر رضي االله : عليه السلام الذي ذكرت فيه مراتب الدينجبريل 
 بينما نحن عند« :قَالَ،  حدثَنِي أَبِي عمر بن الْخطَّابِ :قَالَ عنهما

إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شديد  ؛علَيه وسلَّم ذَات يومٍرسولِ االله صلَّى االله 
ولَا يعرِفُه منا  ،لَا يرى علَيه أَثَر السفَرِ ،شديد سواد الشعرِ ،يابِبياضِ الثِّ

دلَّى  ،أَحص بِيإِلَى الن لَسى جتاالله حلَّمسو هلَيإِلَى  ؛ع هيتكْبر دنفَأَس
هيتكْبر، هذَيلَى فَخع هكَفَّي عضوقَالَ ،ون :ونِي عبِرأَخ دمحا ملَامِ ي؟الْإِس 

االله الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا : علَيه وسلَّماالله صلَّى االله فَقَالَ رسولُ 
وتؤتي  ،وتقيم الصلَاةَ ،علَيه وسلَّماالله صلَّى االله وأَنَّ محمدا رسولُ 

 :قَالَ .استطَعت إِلَيه سبِيلًا وتحج الْبيت إِن ،وتصوم رمضانَ، اةَالزكَ
قْتدقَالَ .ص: قُهدصيو أَلُهسي ا لَهنجِبن :قَالَ، فَعنِي عبِرفَأَخ انقَالَ ؟الْإِيم: 

وتؤمن بِالْقَدرِ  ،والْيومِ الْآخرِ ،ورسله ،وكُتبِه ،وملَائكَته ،االلهأَنْ تؤمن بِ
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هرشو رِهيقَالَ ،خ: قْتدن :قَالَ .صنِي عبِرفَأَخ انسقَالَ ؟الْإِح:  دبعأَنْ ت
 ؟الساعة فَأَخبِرنِي عن :قَالَ ،فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك ،كَأَنك تراهاالله 
 :قَالَ ؟أَمارتها فَأَخبِرنِي عن :قَالَ .السائلِ سئُولُ عنها بِأَعلَم منلمَما ا :قَالَ

فَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ في لحُوأَنْ ترى ا ،أَنْ تلد الْأَمةُ ربتها
انينفَلَبِ :قَالَ .الْب طَلَقان اثُميلم قَا ،ثْت نثُمرِي مدأَت رما عي يلَ ل 
فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم  :قَالَ .ورسولُه أَعلَماالله  :قُلْت ؟السائلُ
كُمين١( »د(.  

فإن لم ، الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه«: فذكر في تعريف الإحسان
  .»تكن تراه فإنه يراك

ما  يفنذكر فيما يل، د شرح العلماء هذا الحديث وأطنبوا في شرحهوق
: الإحسان: أنه قال رضي االله عنهما فعن ابن عباس، يتعلق بالإحسان

  . )٢(الإخلاص في التوحيد
أَحسن يحسِن  :تقُولُ ؛مصدر: الْإِحسانُو: وقال صاحب التحفة

وأَحسنت  ،أَحسنت كَذَا إِذَا أَتقَنته :تقُولُ ،غيرِهويتعدى بِنفْسِه وبِ .إِحسانا
فْعالن هلْت إِلَيصإِذَا أَو ا، إِلَى فُلَان ولُ هالْأَوأَنَّ المُول ادلمَر ةادبقَانُ الْعإِت ودقْص

  .)٣(اصه إِلَى نفْسِهخلص مثَلًا محسِن بِإِخلَلمُوقَد يلْحظُ الثَّانِي بِأَنَّ ا
االله الْإِحسانُ أَنْ تعبد «: علَيه وسلَّماالله قَوله صلَّى : وقال النووي

                                                
  .)١٥(سبق  تخريجه ص) ١(
  .٢/٦٣٢معالم التتريل للبغوي ) ٢(
  . ٣/٣٥٤تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ) ٣(
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هذَا من جوامع الْكَلم الَّتي أُوتيها  »كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك
ا لَو قَدرنا أَنَّ أَحدنا قَام في عبادة وهو يعايِن ربه لأَن، علَيه وسلَّماالله صلَّى 

ر عقْدا يمئًا ميش كرتي الَى لَمعتانه وحبنسم هوع  لَيشالْخوع وضالْخ
ا عهيممتاء بِتنتاعلَى النه عاطبو رِهاعه بِظَاهمتاجت ومن السسحن وسلَى أَح

ى بِها إِلَّا أَتوههجلَّى  ،واالله فَقَالَ صلَّمسو هلَيع : دبالك االله اُعويع أَحمي جف
ذْكُور في حال الْعيان إِنما كَانَ لعلْمِ لمَكَعبادتك في حال الْعيان فَإِنَّ التتميم ا

فَلَا يقْدم الْعبد علَى تقْصير في هذَا  ؛ه وتعالَى علَيهسبحاناالله الْعبد بِاطِّلَاعِ 
 هلَياطِّلَاعِ علال لذَا ا.الْحهي أَنْ لمَوغبند فَيبة الْعيؤم ردع عود مجوى منع

اهضقْتل بِممعي ،ي الْعلَاص فلَى الْإِخثُّ عالْكَلَامِ الْح ودقْصةفَمادةُ  ،باقَبرمو
كر ذَلغَيوع وضالْخوع وشام الْخمي إِتالَى فعتو كاربت هبر دب١(الْع(.  

وإِحسانُ الْعبادة الْإِخلَاص فيها والْخشوع : وقال صاحب التحفة  
  .)٢(عبودلمَوفَراغُ الْبالِ حالَ التلَبسِ بِها ومراقَبةُ ا

والْحاصل أَنَّ الْإِحسان هو : وقال السندي في شرح سنن النسائي
 لَو اهعه رجلَى وة عادبي الْعا فماهنعي ما فموع وضالْخوع وشاة الْخاعرم

 رك ما قَدر علَيه منت ولَا شك أَنه لَو كَانَ رائيا حال الْعبادة لَما ،كَانَ رائيا
راعاة حال كَونه رائيا إِلَّا كَونه تعالَى لمُولَا منشأ لتلْك ا ،الْخشوع وغَيره

الْعبد يراه تعالَى  ذَا موجود وإِنْ لَم يكُنوه ،رقيبا عالما مطَّلعا علَى حاله

                                                
  ).١٥٨-١/١٥٧(شرح مسلم للنووي، الد الأول، ) ١(
  .٣/٣٥٤تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ) ٢(
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فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه « تعالَى علَيه وسلَّم في تعليلهالله اولذَلك قَالَ صلَّى 
  .)١(وهو يكْفي في مراعاة الْخشوع بِذَلك الْوجه :أَي »يراك

*          *          *  

نبه الحافظ ابن حجر في الفتح على ضلال بعض الصوفية حيث  وقد
 وأَقْدم بعض غُلَاة«: فيقول، على مزاعمهم الباطلة حملوا هذا الحديث

حو لمَفيه إِشارة إِلَى مقَام ا: الصوفية علَى تأْوِيل الْحديث بِغيرِ علْم فَقَالَ
شيئًا وفَنِيت عن  - فَإِنْ لَم تصر : أَي -وتقْديره فَإِنْ لَم تكُن ، والْفَناء

فْسك حناهرت ذئينك حفَإِن ودجوبِم سك لَيى كَأَنذَا . تل هغَفَلَ قَائو - 
 ةبِيرلِ بِالْعهلْجكَانَ ا -ل لَو هأَن نلهلمُعلَكَانَ قَو معا زاد مر :»اهرت« 
، ه جواب الشرطلكَونِه علَى زعم، لأَنه يصير مجزوما؛ محذُوف الْأَلف 

ادعى أَنَّ  ومن، ولَم يرِد في شيء من طُرق هذَا الْحديث بِحذْف الْأَلف
. جزوم علَى خلَاف الْقياس فَلَا يصار إِلَيه إِذْ لَا ضرورة هنالمَإِثْباَا في الْفعل ا

حص اهعدا اكَانَ م ا فَلَوضأَيله وا لَكَانَ قَواك«يحري هلَا  »فَإِن هأَنا لعائض
فَإِنك إِنْ «ومما يفْسِد تأْوِيله رِواية كَهمس فَإِنَّ لَفْظها . رتباط لَه بِما قَبلها

النفْي علَى فَسلَّطَ ، وكَذَلك في رِواية سلَيمان التيمي »لَا تراه فَإِنه يراك
وفي رِواية ، ذْكُورلمَرتكَاب التأْوِيل االْكَون الَّذي حملَ علَى االرؤية لَا علَى 

، ونحوه في حديث أَنس وابن عباس »فَإِنْ لَم تره فَإِنه يراك«أَبِي فَروة 

                                                
  . ٨/٩٩شرح سنن النسائي للسندي، الد الرابع، ) ١(
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  . )١(أَعلَم االله و. تقَدملمُوكُلّ هذَا يبطل التأْوِيل ا
ويمكن أن ، هذا هو الإحسان مع االله عز وجل كما جاء في الحديث

  :نلخص شيئاً من مقتضياته
  والإحسان في التعامل مع االله إخلاص العبادة له سبحانه كما قال
وقال  ]١١:سورة الزمر [  قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَه الدين : تعالى
  :وقال أيضاً  ]١٤: سورة الزمر[   قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَه دينِي  :أيضاً 

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا 
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ والز  ] وقال أيضاً ]٥:البينة سورة :    رشا با أَنمقُلْ إِن

مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ 
  .]١١٠:الكهف [  عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

إن هذه الآية تشتمل على شرطي قبول : االله تعالى مهقال العلماء رحم
وأن يكون موافقاً ، أن يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم: وهما، العبادة

  .لشريعة النبي صلى االله عليه وسلم
االله قَالَ رسولُ  :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ: وكما جاء في الحديث   
 أَنا أَغْنى الشركَاءِ عن«: تبارك وتعالَىاالله لَ قَا :علَيه وسلَّماالله صلَّى 
كرالش، كَهرشو هكْتررِي تي غَيعم يهف كرلًا أَشملَ عمع ن٢(»م(.  
فَمن ، شاركَة وغَيرهالمُا معناه أَنا غَنِي عن«: وقال النووي في شرحه  

                                                
  .١٢٠/ ١فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ١(
  ).٢٩٨٥: (صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير االله، برقم) ٢(
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غلي وئًا ليلَ شمعلهأَقْب رِي لَمر، ييالْغ كذَلل كهرلْ أَتالمُ. بل وماد أَنَّ عر
  .)١( »ويأْثَم بِه، رائي باطل لَا ثَواب فيهالمُ

وقد جاء وعيد شديد لمن يعمل لأجل الناس ولا يخلص العمل الله 
لَيه وسلَّم عاالله صلَّى االله سمعت رسولَ : قال فعن أبي هريرة ، وحده
إِنَّ أَولَ الناسِ يقْضى يوم الْقيامة علَيه رجلٌ استشهِد فَأُتي بِه « :يقُولُ

قَاتلْت فيك حتى  :قَالَ ؟فَما عملْت فيها :قَالَ ،فَعرفَه نِعمه فَعرفَها
تهِدشتقَالَ .اس: كنلَكو ترِيءٌ كَذَبقَالَ جأَنْ يل لْتيلَ ،قَاتق ؛فَقَد  ثُم

ورجلٌ تعلَّم الْعلْم وعلَّمه  ،أُمر بِه فَسحب علَى وجهِه حتى أُلْقي في النارِ
 :قَالَ ؟يهافَما عملْت ف :قَالَ ،فَأُتي بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، وقَرأَ الْقُرآنَ

هتلَّمعو لْمالْع تلَّمعآنَ ،تالْقُر يكف أْتقَرقَالَ ،و:  تلَّمعت كنلَكو تكَذَب
مالقَالَ عيل لْمالْع، قَارِئ وقَالَ هيآنَ لالْقُر أْتقَرو،  بِه رأُم يلَ ثُمق فَقَد

علَيه وأَعطَاه االله ورجلٌ وسع  ،أُلْقي في النارِفَسحب علَى وجهِه حتى 
 ؟فَما عملْت فيها :قَالَ ،فَأُتي بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها؛ الِ كُلِّهلمَمن أَصناف ا

 :قَالَ .فيها لَكما تركْت من سبِيلٍ تحب أَنْ ينفَق فيها إِلَّا أَنفَقْت  :قَالَ
تيلَ ؛كَذَبق فَقَد ادوج وقَالَ هيل لْتفَع كنلَكلَى ، وع بحفَس بِه رأُم ثُم
هِهجارِ ،وي النف يأُلْق ٢(»ثُم(.  

علَيه وسلَّم في الْغازِي والْعالم االله قَوله صلَّى : قال النووي في شرحه

                                                
  ).١١٦-١١٥/ ١٨(شرح صحيح مسلم للنووي، الد التاسع، ) ١(
  ).١٩٠٥: (تحق النار، برقمصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة اس) ٢(
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والْجرِ  ،ادويغل كذَل لهمعلَى فع مقَاعالهم، االلهوخإِدار ولَى : النيل علد
وعلَى الْحثّ علَى وجوب الْإِخلَاص في ، تغليط تحرِيم الرياء وشدة عقُوبته

وا اللَّه مخلصين لَه وما أُمروا إِلَّا ليعبد  :تعالَىاالله كَما قَالَ ، الْأَعمال
ينالد  يهفو : ادأَر نمل يا هماد إِنل الْجِهي فَضة فارِدات الْويوممأَنَّ الْع
نفقين في لمُوكَذَلك الثَّناء علَى الْعلَماء وعلَى ا، تعالَى بِذَلك مخلصااالله 

ات كُلّه مريوه الْخجو كلَ ذَلفَع نلَى مول عمااللهِ حصلخالَى مع١(ت(.  
 وبالأخص ، ومن الإحسان مع االله امتثال أوامره واجتناب نواهيه

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ   :التوقي من الشرك لأنه من أكبر الكبائر قال تعالى
  .]٤٨: سورة النساء[   يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ

ولذا ورد النهي ، ولا شك أن أعظم الذنوب الشرك والكفر باالله تعالى
فعن أَبِي  الشديد عن الوقوع فيه؛ وإن ترتب على ذلك إزهاق النفس،

االله علَيه وسلَّم أَنْ لَا تشرِك بِاالله أَوصانِي خليلي صلَّى «: قَالَ الدرداءِ 
يا شكَهرت نا؛ فَمدمعتةً موبكْتلَاةً مص كرتلَا تو ،قْترحو تإِنْ قُطِّعئًا و

      .)٢(»مر فَإِنها مفْتاح كُلِّ شرولَا تشرب الخَ متعمدا فَقَد برِئَت منه الذِّمةُ،
ظ الإنسان عليه فبدونه ولا شك أن أغلى شيء في الدنيا الإيمان فليحاف

: قَالَاالله الجنة،كما جاء في الحديث عن عمرِو بنِ ميمون عن عبد  للا يدخ
: علَيه وسلَّم فَأَسند ظَهره إِلَى قُبة أَدمٍ فَقَالَاالله صلَّى االله خطَبنا رسولُ 

                                                
  ).٥١-٥٠/ ١٣(شرح صحيح مسلم للنووي، الد الخامس، ) ١(
  ).٤٠٣٤: (سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم) ٢(



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

٣١

»م فْسةَ إِلَّا ننلُ الْجخدةٌأَلَا لَا يملاللَّه ،ستلَّغلْ به اللَّه ،مدهاش ١(»م( 
  .الحديث 

علَيه وسلَّم سحيما االله أَمر النبِي صلَّى : قَالَ جابِر : وفي رواية أحمد
   .)٢(»أَلَا لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا مؤمن« :أَنْ يؤذِّنَ في الناسِ

إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه   :ه تعالىومصداقه من قول
  .]٧٢: المائدة[  الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ

 االله عن عبد : والشرك باالله من أعظم الذنوب كما جاء في الحديث
: ؟ قَالَهللاعلَيه وسلَّم أَي الذَّنبِ أَعظَم عند االله لَّى سأَلْت النبِي ص« :قَالَ

: قَالَ أَي؟ثُم  :قُلْت. إِنَّ ذَلك لَعظيم: قُلْت.نِدا وهو خلَقَك اللهِأَنْ تجعلَ 
 كعم مطْعأَنْ ي افخت كلَدلَ وقْتأَنْ تو.؟ قَالَ: قُلْتأَي أَ: ثُم انِيزنْ ت

ارِكيلَةَ جل٣(»ح(.  
كما جاء في الحديث عن عائشةَ رضي االله ، وإن المشرك لا تنفعه أعماله

عنها قَالَت :ولَ «: قُلْتسا رلُ االله يصي ةيلاهي الْجانَ كَانَ فعدج ناب
إِنه لَم يقُلْ ؛ لَا ينفَعه: قَالَالرحم، ويطْعم الْمسكين، فَهلْ ذَاك نافعه ؟

  . )٤(»رب اغْفر لي خطيئَتي يوم الدينِ :يوما

                                                
  ).٢٢١: (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، برقم) ١(
  ).٣/٣٤٩(  مسند أحمد) ٢(
، )٤٤٧٧: (فلا تجعلوا الله أندادا، برقم: قوله تعالى: خاري، كتاب التفسير، بابصحيح الب) ٣(

  ).٨٦(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
  ).٢١٤: (الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب) ٤(
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الصلَة  أَنَّ ما كَانَ يفْعله من: معنى هذَا الْحديث: قال النووي في شرحه
وهو معنى ، ونِه كَافرالكَ؛ والْإِطْعام ووجوه الْمكَارِم لَا ينفَعه في الْآخرة 

أَي  »غْفر لي خطيئَتي يوم الدينلْ رب الَم يقُ«: علَيه وسلَّماالله قَوله صلَّى 
ثعقًا بِالْبدصم كُني ر، لَمكَاف ق بِهدصي لَم نمل، ومع فَعهنلَا ي١(و(.   

   كْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من الْخاسرِينلَئن أَشر  :وقال تعالى
  .]٦٥: الزمر[

فمن أشرك باالله شيئاً فقد فسدت عباداته كلها من صلاة وصوم وجهاد 
  .وصدقة، نسأل االله السلامة من جميع أنواع الشرك 

  ومن أعظم الإحسان مع االله تعالى أن يخلص التوحيد له سبحانه
 .والربوبية، والأسماء والصفات، من الألوهية: ثةبأنواعه الثلا

إفراد االله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء : والتوحيد 
رب السماوات والْأَرضِ وما   :وقد اجتمعت في قوله تعالى. والصفات

لَمعلْ ته هتادبعل طَبِراصو هدبا فَاعمهنيا بيمس لَه  ] ٦٥:سورة مريم[.  
ونصرف جميع ، فنؤمن إيماناً جازماً بأن االله وحده هو المستحق للعبادة 

وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو  : كما قال تعالى، أنواع العبادات له وحده
يمحالر نمحالر  ]هفلا معبود سوا ]١٦٣: سورة البقرة.  

نؤمن إيماناً جازماً بأن االله هو الخالق والمالك والمدبر لهذا الكون  كما
أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب  : كما قال تعالى، ولجميع الخلائق

                                                
  ).٣/٨٧(للنووي، الد الأول شرح صحيح مسلم ) ١(
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ينالَمالْع  ] وقال تعالى ]٥٤:سورة الأعراف : ِضالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو  
قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَمن يملك   :وقال ]١٨٩: آل عمران سورة[

 يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس
فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق * ا تتقُونَ ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَ

  .]٣٢-٣١: سورة يونس[ فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى تصرفُونَ
وكذلك نثبت له الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته 

، ولا تعطيل ،بدون تحريف رسوله في سنته كما يليق بجلاله تبارك وتعالى
لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع   :كما قال تعالى، ولا تمثيل، ولا تكييف

يرصالْب  ]١١:سورة الشورى[ ، ينوا الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنساءُ الْحمالْأَس لَّهلو
    .)١(]١٨٠: سورة الأعراف[ ونَيلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُ

وقد ضل في باب الأسماء والصفات بعض الأمة الإسلامية فانقسموا فيه 
إلى فرق متناقضة بين تعطيل معاني الأسماء والصفات وبين تشبيهه وتمثيله 

متأثرين بعلم الكلام والفلسفة الذي كان سائداً في حقبة ، تعالى بخلقه
. لمائها إلى مذهب أهل السنة والجماعةوقد رجع بعض كبار ع، تاريخية

  : فيقول الرازي بعد مدة من حياته
  لالر سعي العالمين ضـوأكث    الـول عقـدام العقــاية إق
  الل دنيانا أذى ووبـوحاص    ا في وحشة من جسومناـوأرواحن
  سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا    د من بحثنا طول عمرناـولم نستف

                                                
  .بتلخيص  ٢٠ -٨/ ١: القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين: ينظر) ١(
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لت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها لقد تأم«: ثم قال
أقرأ في ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ولا تروي غليلاً، تشفي عليلاً

إِلَيه يصعد   ،]٥: سورة طه[  الرحمن علَى الْعرشِ استوى  :الإثبات
هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل  ]وأقرأ ) فأثبت: يعنى( ]١٠: سورة فاطر

  ولَا يحيطُونَ بِه علْما، ]١١: سورة الشورى[ لَيس كَمثْله شيءٌ: في النفي
، فأنفي المماثلة: يعني( ]٦٥ :سورة مريم[  هلْ تعلَم لَه سميا  ]١١٠: سورة طه[

    .)١(» عرف مثل معرفتيومن جرب مثل تجربتي) وأنفي الإحاطة به علماً
 وقد جاء ، ومن الإحسان مع االله تعالى حسن الظن به تبارك وتعالى

علَيه االله قَالَ النبِي صلَّى  :قَالَ عن أَبِي هريرةَ في الحديث التأكيد عليه ف
لَّمسقُولُ  :والَىاالله يعي بِي« :تدبع ظَن دنا عأَن، عا مأَننِيوإِذَا ذَكَر فَإِنْ ؛ ه

وإِنْ ذَكَرنِي في ملَإٍ ذَكَرته في ملَإٍ  ،ذَكَرنِي في نفْسِه ذَكَرته في نفْسِي
مهنرٍ ميا، خاعرذ هإِلَي تبقَررٍ تببِش إِلَي بقَرإِنْ تا  ،واعرذ إِلَي بقَرإِنْ تو
    .)٢(»وإِنْ أَتانِي يمشي أَتيته هرولَةً، يه باعاتقَربت إِلَ

عن ف، ويترتب جزاء االله بحسب ظن العبد به إن خيراً فخير وإن شراً فشر
أَنا « :عز وجلَّ قَالَاالله علَيه وسلَّم أَنَّ االله صلَّى االله عن رسولِ   أَبِي هريرةَ
ع ظَن دني بِيعد؛ب ا فَلَهريبِي خ ا ،إِنْ ظَنرش إِنْ ظَنو ٣(»فَلَه(.   

                                                
  .١٦٠/  ١درأ تعارض العقل والنقل لابن تيمية، : نقلاً من كتاب) ١(
: ، برقم ويحذِّركُم اللَّه نفْسه :صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى) ٢(

)٧٤٠٥.(  
  ).٢/٣٩١(مسند أحمد، مسند المكثرين ) ٣(
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أَي أَنا أُعاملُه علَى حسبِ ظَنه بِي وأَفْعلُ بِه ما : يقول صاحب التحفة
رش رٍ أَويخ ني منم هقَّعوتي ،اءِ عجيبِ الرلغلَى تثُّ عالْح ادرالْمو فولَى الْخ

 نِ الظَّنسح١(بااللهو( .  
االله قَالَ : علَيه وسلَّم قَالَاالله عن النبِي صلَّى   عن واثلَةَ بنِ الْأَسقَعِو

    .)٢( »أَنا عند ظَن عبدي بِي فَلْيظُن بِي ما شاءَ« :تبارك وتعالَى
علَيه االله سمعت النبِي صلَّى  :قَالَ  جابِرٍعن وبالأخص عند الموت ف

االله لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحسِن بِ« :وسلَّم قَبلَ وفَاته بِثَلَاث يقُولُ
٣( »الظَّن(.   

د ولذَلك ينبغي للْمرءِ أَنْ يجتهِ: قال صاحب التحفة نقلاً عن القرطبي
هلَيا عامِ بِميي الْقا بِأَنَّ ، فنوقاالله موهو كبِذَل دعو هأَنل لَه رفغيو لُهقْبلَا  ي
لَا يقْبلُها وأَنها لَا تنفَعه فَهذَا هو االله اعتقَد أَو ظَن أَنَّ  يخلف الْميعاد فَإِن

ةمحر نم أْسناالله  الْيم وهرِ وائ٤(الْكَب(.  
فإنه من ، وحذار ثم حذار من سوء الظن به، فأحسن الظن باالله تعالى

ويعذِّب الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين : قال تعالى، الموبقات
رائد هِملَيءِ عوالس ظَن بِاللَّه ينالظَّان رِكَاتشالْمو اللَّه بغَضءِ ووةُ الس

                                                
  .٣/٢٨٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري ) ١(
  ).٢٧٣١: (في حسن الظن باالله، برقم: الرقاق، باب: سنن الدارمي، كتاب) ٢(
: الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت، برقم: الجنة وصفة نعيمها، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٣(

)٢٨٧٧.(  
  .٣/٢٨٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري ) ٤(
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   . ]٦:سورة الفتح [  علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساءَت مصيرا
   ومن الإحسان مع االله إتيان العبادات كما شرعه على لسان محمد

  .صلى االله عليه وسلم مراعياً جميع آدابه وأحكامه 
توضأَ « :مرانَ مولَى عثْمانَ قَالَعن حكما جاء في فضل الوضوء 

االله صلَّى االله رأَيت رسولَ  :عثْمانُ بن عفَّانَ يوما وضوءًا حسنا ثُم قَالَ
هكَذَا ثُم خرج إِلَى  من توضأَ: علَيه وسلَّم توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم قَالَ

  .)١( »لَا ينهزه إِلَّا الصلَاةُ غُفر لَه ما خلَا من ذَنبِه سجِدالمَ
بنِ االله عبد في حديث  وأوعد بالنار لمن لم يكمل الوضوء كما جاء

 علَيه وسلَّم في سفْرة سافَرنااالله تخلَّف عنا النبِي صلَّى « :قَالَ  عمرٍو
فَجعلْنا نمسح علَى أَرجلنا  ،كَنا وقَد أَرهقَتنا الصلَاةُ ونحن نتوضأُفَأَدر ،ها

هتولَى صى بِأَعادن :فَنقَابِ ملْأَعلٌ ليثَلَاثًا و نِ أَويترارِ م٢( »الن(.  
مرهم وفي رواية مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم أوعدهم بالنار، ثم أ

صلَّى االله رجعنا مع رسولِ « :بنِ عمرٍو قَالَاالله عن عبد بإسباغ الوضوء؛ ف
حتى إِذَا كُنا بِماءٍ بِالطَّرِيقِ تعجلَ قَوم  ،دينةوسلَّم من مكَّةَ إِلَى المَعلَيه االله 

انتهينا إِلَيهِم وأَعقَابهم تلُوح لَم فَ ،عند الْعصرِ فَتوضئُوا وهم عجالٌ
 ويلٌ للْأَعقَابِ من :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله فَقَالَ رسولُ  ،اءُالمَيمسها 

  .)٣( »النارِ أَسبِغوا الْوضوءَ
                                                

  ).٢٣٢: (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم) ١(
  ).٦٠: (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، برقم) ٢(
  ).٢٤١: (ما، برقمصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكماله) ٣(
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وكذلك ورد حث شديد على مراعاة الإحسان في الصلاة كما قال 
الَّذين هم * الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ * يلٌ للْمصلِّين فَو :تعالى

وذكر في موضع آخر أن  ]٧-٤: سورة الماعون[ ويمنعونَ الْماعونَ* يراءُونَ 
 :كما قال تعالى، المنافقين التكاسل بالصلاة وعدم الخشوع فيها من صفات

ادخي ينقافنوا إِنَّ الْمقَام لَاةوا إِلَى الصإِذَا قَامو مهعادخ وهو ونَ اللَّهع
  .]١٤٢: سورة النساء[ كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًا
يخبر تعالى عن المنافقين بما «: يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية

مخادعة االله  فات وشنائع السمات وأن طريقتهمكانوا عليه من قبيح الص
ومن صفام أم ...بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران : أي، تعالى

قَاموا  التي هي أكبر الطاعات العملية إن قاموا  )إذا قاموا إلى الصلاة(
متثاقلين لها متبرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد   كُسالَى

، بة من قلوم، فلولا أن قلوم فارغة من الرغبة إلى االله وإلى ما عندهالرغ
  .)١(»لم يصدر منهم الكسل، عادمة للإيمان
بٍن النبي صلى االله عليه وسلم عن حالهم فعن وكما بين كَعب يأُب  

حِ فَقَالَ علَيه وسلَّم يوما صلَاةَ الصباالله صلَّى االله صلَّى رسولُ « :لاق
إِنَّ هاتينِ : قَالَ. لَا: قَالُوا؟ فَفُلَانٌ : قَالَ. لَا: قَالُوا؟ أَشهِد فُلَانٌ الصلَاةَ 

ننِ ميلَاتلَى المُ الصع لَاةأَثْقَلِ الصينقافا ، نمهوا لَأَتيهِما فونَ ملَمعي لَوو
لَائكَة ولَو تعلَمونَ فَضيلَته علَى مثْلِ صف المَ لْأَولُوالصف ا، ولَو حبوا

                                                
  .١٧٤: تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص) ١(
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وهمتردتلَاب ،هدحو هلَاتص نكَى ملِ أَزجالر علِ مجلَاةُ الرصلَاةُ  ،وصو
هو وما كَانوا أَكْثَر فَ ،الرجلِ مع الرجلَينِ أَزكَى من صلَاته مع الرجلِ

  .)١(»عز وجلَّاالله أَحب إِلَى 
  دخلْنا علَى أَنسِ بنِ مالك :عن الْعلَاءِ بنِ عبد الرحمنِ أَنه قَالَ و

فَلَما فَرغَ من صلَاته ذَكَرنا تعجِيلَ الصلَاة أَو  ،فَقَام يصلِّي الْعصر ،بعد الظُّهرِ
تلْك صلَاةُ « :علَيه وسلَّم يقُولُاالله صلَّى االله سمعت رسولَ  :فَقَالَ، رهاذَكَ

ينقافنالْم، ينقافنلَاةُ الْمص لْكت، ينقافنلَاةُ الْمص لْكأَ، ت سلجي مهدح
 يطَان أَو علَى قَرنيي شالشمس فَكَانت بين قَرن حتى إِذَا اصفَرت

 ذْكُرا لَا يعبأَر قَرفَن قَام طَانييلًااالله الشا إِلَّا قَليه٢(»ف(.   
عن أَنسِ وقد حث النبي صلى االله عليه وسلم على الخشوع في الصلاة ف

كالنِ مب  َلَّى « :قَالص بِيا النلَّى بِناالله ص لَّمسو هلَيع يقر لَاةً ثُمص
في الصلَاة وفي الركُوعِ إِني لَأَراكُم من ورائي كَما  :الْمنبر فَقَالَ

اكُم٣(»أَر(.   
وفي « ...يعني من أَمامي »كما أراكم« :قوله :قال الحافظ في شرحه

ظَة علَى إِتمام أَركَاَا الْحديث الْحثّ علَى الْخشوع في الصلَاة والْمحافَ
ولَا ، وأَنه ينبغي للْإِمامِ أَنْ ينبه الناس علَى ما يتعلَّق بِأَحوالِ الصلَاة، وأَبعاضها

                                                
  ).٨٤٤: (سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، برقم) ١(
  ).٤١٣( :سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، برقم) ٢(
  ).٤١٩: (ام الصلاة، برقمصحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب عظة الإمام الناس في إتم) ٣(
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  . )١(»سيما إِنْ رأَى منهم ما يخالف الْأولَى
عن عمر لصلاة فكما أخبر في رواية أن أجر الصلاة بحسب خشوعه في ا

أَبِيه نع ارِثنِ الْحنِ بمحالر دبنِ عكْرِ بنِ أَبِي بنِ  :بيتكْعلَّى را صارمأَنَّ ع
ارِثالْح ننِ بمحالر دبع ا :فَقَالَ لَهمهفَّفْتخ إِلَّا قَد اكلَا أَر قْظَانا الْيا أَبي. 

إِني  :قَالَ ،لَا ولَكن خفَّفْتهما :قَالَ؟ ت من حدودها شيئًا هلْ نقَص :قَالَ
وها السبِهِم ترادولَ  ،بسر تعمي سلَّى االله إِنقُولُاالله صي لَّمسو هلَيع: 

لَّا عشرها وتسعها أَو إِنَّ الرجلَ لَيصلِّي ولَعلَّه أَنْ لَا يكُونَ لَه من صلَاته إِ«
ددرِ الْعى إِلَى آخهتى انتا حهعبس ا أَوهن٢(»ثُم(.  

علَيه االله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ  عن أَبِي قَتادةَف: وقال أيضاً
لَّمسو: »هلَاتص نم رِقسي يرِقَةً الَّذاسِ سأُ النوولَ  :قَالُوا ،أَسسا راالله ي

هلَاتص نم رِقسي فكَيا :قَالَ ،وهودجلَا سا وهكُوعر متقَالَ ،لَا ي لَا  :أَو
ودجالسكُوعِ وي الرف هلْبص يمق٣( »ي(.   

االله قَالَ رسولُ  :لاق  هريرةَ أَبي عن: وعن فضل صلاة الجماعة
صلَاةُ الرجلِ في الْجماعة تضعف علَى صلَاته في « :لَيه وسلَّمعاالله صلَّى 

وذَلك أَنه إِذَا توضأَ فَأَحسن ، بيته وفي سوقه خمسا وعشرِين ضعفًا
ا م يخطُ خطْوةً إِلَّسجِد لَا يخرِجه إِلَّا الصلَاةُ لَلمَالْوضوءَ ثُم خرج إِلَى ا

لَائكَةُ لمَا فَإِذَا صلَّى لَم تزل ،وحطَّ عنه بِها خطيئَةٌ ،رفعت لَه بِها درجةٌ
                                                

  .)١/٥١٥(فتح الباري شرح صحيح البخاري لاين حجر العسقلاني ) ١(
  ).٤/٣١٩( مسند أحمد) ٢(
  ).٥/٣١٠(مسند أحمد ) ٣(
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لَّاهصي مف اما دم هلَيلِّي عصاللَّه :تهلَيلِّ عص اللَّه ،مهمحار الُ  ،مزلَا يو
لَاةي صف كُمدلَاةَ أَحالص ظَرتا ان١( »م(.  

أن يخرجها مقدار ما فرضه االله عليه  وكذلك الإحسان مع االله في الزكاة
مثل : وقد حث االله عليه في كتابه العزيز في مواضع عديدة، طيباً به نفسه

مما أَخرجنا يا أَيها الَّذين آَمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم و  :قوله تعالى
لَكُم من الْأَرضِ ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بِآَخذيه إِلَّا أَنْ 

يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يهوا فضمغت  ]٢٦٧: سورة البقرة[.  
بلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَ : وقال 

ينحالالص نم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلَا أَخلَو بقُولَ رفَي  

  .]١٠: سورة المنافقون[
إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها  : وقال أيضاً

  قَراءَ فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم واللَّه بِما تعملُونَ خبِيرالْفُ
  .]٢٧١: سورة البقرة[

وكما جاء في الحديث أن من يتصدق بدينار بصدق نية وإخلاص قلب 
ةَ يتقدم ألف دينار فعريرأَبِي ه ن َولُ  :قَالساالله قَالَ راالله لَّى ص هلَيع

لَّمسبٍ«: وبٍ طَيكَس نم ةرملِ تدبِع قدصت نلُ  ،مقْبلَا يإِلَّا االله و
بإِنَّ  ،الطَّياالله وينِهما بِيلُهقَبتي،  هفَلُو كُمدي أَحبرا يكَم بِهاحصا ليهبري ثُم

   .)٢(»بلِلجَحتى تكُونَ مثْلَ ا
                                                

  ).٦٤٧: (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم) ١(
  ).١٤١٠(: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم) ٢(
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سبق «: علَيه وسلَّم قَالاالله صلَّى االله أَنَّ رسولَ   عن أَبِي هريرةَو
كَانَ لرجلٍ درهمان تصدق  :قَالَ ؟وكَيف :قَالُوا ،درهم مائَةَ أَلْف درهمٍ

خذَ منه مائَةَ أَلْف درهمٍ وانطَلَق رجلٌ إِلَى عرضِ ماله فَأَ ،بِأَحدهما
   .)١(»فَتصدق بِها

وظَاهر الْأَحاديث أَنَّ الْأَجر علَى قَدر حال «: يقول السندي في شرحه
فَصاحب الدرهمينِ حيثُ أَعطَى نِصف  ؛ال الْمعطَىلمَالْمعطي لَا علَى قَدر ا
بِخلَاف  ،يكُونُ أَجره علَى قَدرِ همته ،فيها إِلَّا الْأَقْوِياءُ ماله في حالٍ لَا يعطي

ويحتمل أَنْ  ،الْغنِي فَإِنه ما أَعطَى نِصف ماله ولَا في حالٍ لَا يعطَى فيها عادةً
الدرهم سببا لإِعطَاءِ ذَلك الْغنِي  لَعلَّ الْكَلَام فيما إِذَا صار إِعطَاءُ الْفَقيرِ :يقَالَ

ماهرالد لْكيرِ ،تالْفَق رأَج زِيدي ذئينحة  ؛وادر زِيأَجو نِيرِ الْغثْلَ أَجم فَإِنَّ لَه
دلَفْظَ الْح نم لَكهرذَا المَدلَى هلُّ عدلَا ي يثبهاسنلَا يى ونع، الَى الله اوعت

لَم٢( »أَع(.  
*          *          *  

وكذلك الإحسان في الصيام بأن يصوم الله تعالى إيماناً به واحتساباً 
صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ: للأجر،كما جاء في الحديث

احتسابا غُفر لَه ما تقَدم من من صام رمضانَ إِيمانا و« :علَيه وسلَّماالله 
بِه٣(»ذَن(.  

                                                
  ).٢٥٢٨: (سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب جهد المقل، برقم) ١(
  .٦٠-٥٩/ ٥شرح سنن النسائي للسندي، الد الثالث ) ٢(
  ).٣٨: (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان، برقم) ٣(
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، والمُراد بِالْإِيمان الاعتقَاد بِحق فَرضية صومه« :قال الحافظ في الفتح
بِالنوابِ مابِ طَلَب الثَّوستالَىاالله  احعت .طَّابِيقَالَ الْخو : ا أَيابستحا

يصومه علَى معنى الرغْبة في ثَوابِه طَيبةً نفْسه بِذَلك غَير  و أَنوه، عزِيمة
هامأَييل لطتسلَا مو هاميصل لثْقتس١(»م( .  

علَيه وسلَّم االله صلَّى االله عن عائشةَ أَنَّ رسولَ : كما قال في الأضاحي
 ؛من إِهراقِ الدمِاالله آدمي من عملٍ يوم النحرِ أَحب إِلَى ما عملَ « :قَالَ

االله  وأَنَّ الدم لَيقَع من،وأَظْلَافها،إِنها لَتأْتي يوم الْقيامة بِقُرونِها وأَشعارِها
  . )٢( »فْسافَطيبوا بِها ن،الْأَرضِ بِمكَان قَبلَ أَن يقَع من

أَي إِذَا علمتم أَنه تعالَى يقْبلُه ويجزِيكُم بِها ثَوابا « :قال صاحب التحفة
  . )٣(»كَثيرا فَلْتكُن أَنفُسكُم بِالتضحية طَيبةً غَير كَارِهة لَها

ومن لم يراع آداب الصوم فإنه لا يستفيد من صومه كما جاء في 
 من« :علَيه وسلَّماالله  ىصلاالله قَالَ رسولُ  :قَالَ عن أَبِي هريرةَ الحديث 

ورِ ولَ الزقَو عدي لَمسفَلَي لَ بِهماللهِ الْع  هامطَع عدي أَنْ يةٌ فاجح
هابرش٤(»و(.   

: والْجهلِ، كَذبالْ: والْمراد بِقَولِ الزورِ«: قال الحافظ في الفتح

                                                
  .٤/١١٥فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ١(
  ).١٤٩٣: (جامع الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في فضل الأضحية، برقم) ٢(
  . ٣٧٢/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ) ٣(
: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، برقم) ٤(

)١٩٠٣.(  
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فَهالس ،اهضقْتبِم أَي لِ بِهمالْعو »ولُهقَو :» سي أَناللهِ فَلَيةٌ فاجح  عدي
هابرشو هامطَّال »طَعن ببِأَن: قَالَ اب رمؤأَن ي اهنعم سلَي هاميص عدا ، يمإِنو

من باع الْخمر «وهو مثْلُ قَوله ، ولِ الزورِ وما ذُكر معهمعناه التحذير من قَ
ولَم يأْمره بِذَبحها ولَكنه علَى التحذيرِ ، أَي يذْبحها »فَلْيشقِّص الْخنازِير

  . والتعظيمِ لإِثْم بائع الْخمر
اوِيضيقَالَ الْبو :»سوعِ لمَا لَيفْس الْجمِ نوالص ةيعرش نود مقْص

بلْ ما يتبعه من كَسرِ الشهوات وتطْوِيعِ النفْسِ الْأَمارة للنفْسِ ، والْعطَشِ
ةنئطْمالْم ، ظُرنلَا ي كلْ ذَلصحي ولِاالله فَإِذَا لَمظَر الْقَبن ه١(»إِلَي(.  

إذا راعى الصائم آداب الصيام فإنه يؤجر بلا حساب، كما جاء في و
: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ عن أَبِي هريرةَ الحديث 

» فعائَة ضعمبا إِلَى سهثَالأَم رشةُ عنسالْح فاعضي منِ آدلِ ابمكُلُّ ع
يدع شهوته  ؛فَإِنه لي وأَنا أَجزِي بِه؛إِلَّا الصوم  :وجلَّ عزاالله قَالَ ؛

وفَرحةٌ عند لقَاءِ  ،فَرحةٌ عند فطْرِه :للصائمِ فَرحتان ،وطَعامه من أَجلي
هبر ، دنع بأَطْي يهف لُوفلَخاالله وكسرِيحِ الْم ن٢( »م(.  

*          *          * 
بأن يحج الإنسان خالصاً الله مع مراعاة ، وكذلك أمر بالإحسان في الحج

الْحج  :مجتنباً اللهو والرفث والفسوق والجدال، كما قال تعالى، آدابه

                                                
  .بتصرف ٤/١١٧فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ١(
  ).١١٥١: (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم) ٢(
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لَا جِدو وقلَا فُسفَثَ وفَلَا ر جالْح يهِنف ضفَر نفَم اتلُومعم رهي أَشالَ ف
 قُوناتى وقْوالت ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعا تمو جالْح

 هريرةَ أَبي عن: وكما جاء في الحديث ]١٩٧: سورة البقرة[  يا أُولي الْأَلْبابِ
 َقَال: لَّى ـسص بِيالن تعلَاالله مقُولُعي لَّمسو هي: » جح ناللهِ م فَلَم

هأُم هتلَدمِ ووكَي عجر قفْسي لَمفُثْ ور١( »ي(.  
عن أَبِي هريرةَ وسماه في حديث آخر حجاً مبروراً الذي جزاءه الجنة، ف

  َولسلَّى االله أَنَّ رقَالَاالله ص لَّمسو هلَيةُ :عرما  الْعمةٌ لكَفَّار ةرمإِلَى الْع
  .)٢(»برور لَيس لَه جزاءٌ إِلَّا الْجنةُلمَوالْحج ا ،بينهما

برور لمَوالْحج ا«: علَيه وسلَّماالله قَوله صلَّى : وقال النووي في شرحه
برور هو الَّذي لَا يخالطه لمَأَنَّ ا: الْأَصح الْأَشهر »لَيس لَه جزاء إِلَّا الْجنة

ومن علَامة الْقَبول أَنْ ، قْبوللمَهو ا: وقيلَ، الْبِر وهو الطَّاعة مأْخوذ من ،إِثْم
، هو الَّذي لَا رِياء فيه: وقيلَ ،عاصيلمَولَا يعاوِد ا، يرجِع خيرا مما كَانَ

لَيس لَه (ومعنى ، وهما داخلَان فيما قَبلهما، ذي لَا يعقبه معصيةالَّ: وقيلَ
 ،اء علَى تكْفير بعض ذُنوبهالْجز لَا يقْتصر لصاحبِه من أَنه: )جزاء إِلَّا الْجنة

  .)٣(أَعلَماالله و. بلْ لَا بد أَنْ يدخل الْجنة
رص الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم في هذا وليح

وكان النبي صلى االله عليه وسلم يردد هذه ، النسك وغيره من المناسك
                                                

  ).١٥٢١: (صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، برقم) ١(
  ).١٧٧٣: (صحيح البخاري، كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم) ٢(
  .١١٩ -١١٨/  ٩صحيح مسلم بشرح النووي، الد الثالث، ) ٣(
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 جابِركما جاء في الحديث عن  »خذوا عني مناسككم«الكلمة بكثرة 
 احلَته يوم النحرِى رعلَيه وسلَّم يرمي علَاالله رأَيت النبِي صلَّى  :يقُولُ

لتأْخذُوا مناسكَكُم فَإِني لَا أَدرِي لَعلِّي لَا أَحج بعد حجتي « :ويقُولُ
هذ١(»ه(.  

علَيه االله صلَّى االله دفَع رسولُ « :قَالَ عن جابِرٍوفي مسند أحمد 
ضأَوةُ وينكالس هلَيعو لَّمسى وصثْلَ حم ماهرٍ فَأَرسحي مادي وف ع

لتأْخذْ أُمتي منسكَها فَإِني لَا أَدرِي لَعلِّي  :الْخذْف وأَمرهم بِالسكينة وقَالَ
  .)٢( »لَا أَلْقَاهم بعد عامهِم هذَا

لإحسان مع االله بل التلبية التي يرفع ا الإنسان في الحج هي تدل على ا
 بأن يخلص له التوحيد، ويجتنب الشرك، فلنمعن النظر في مفرادات التلبية التي

عنهما االله بنِ عمر رضي االله عن عبد : مها النبي صلى االله عليه وسلم أمتهعلّ
لَبيك لَبيك لَا  ماللَّهلَبيك « :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ 

لَك رِيكلَا ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإِنَّ الْح كيلَب لَك رِيك٣(»ش(.  
فهذه الكلمات تحمل بين جوانبها إقراراً تاماً بالعبودية الله تعالى 
وتوحيده سبحانه وتعالى، وتتريهه عن كل ما لا يليق بجلاله عز وجل، فهذا 

وهذا من أعظم ، ونفي النقيض عنه، إثبات التوحيد الله عز وجل هكل الورد
بخلاف ما كان المشركون يفعلونه من الشرك . الإحسان مع االله عزوجل

                                                
  ).١٢٩٧: (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، برقم) ١(
  ).٣/٣٣٢(مسند أحمد ) ٢(
  ).١٥٤٩: (صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التلبية، برقم) ٣(
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عنهما االله عباسٍ رضي  ابنباالله عز وجل حتى في كلمات التلبية كما روى 
فَيقُولُ رسولُ  :قَالَ ،شرِيك لَك لَبيك لَا :كَانَ الْمشرِكُونَ يقُولُونَ« :قَالَ
إِلَّا شرِيكًا هو لَك  :فَيقُولُونَ.ويلَكُم قَد قَد  :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله 

لَكا ممو كُهلمت، تيطُوفُونَ بِالْبي مهذَا وقُولُونَ ه١( »ي(.  
: قَالَ الْقَاضي) قَد قَد(: لَيه وسلَّمعاالله قَوله صلَّى : قال الإمام النووي

كَفَاكُم هذَا الْكَلَام : ومعناه، روِي بِإِسكَان الدال وكَسرها مع التنوِين
ثُم ، علَيه وسلَّماالله وهنا انتهى كَلَام النبِي صلَّى ، فَاقْتصروا علَيه ولَا تزِيدوا

إِلَى . .. إِلَّا شرِيكًا هو لَك(: عاد الراوِي إِلَى حكَاية كَلَام الْمشرِكين فَقَالَ
علَيه االله وكَانَ النبِي صلَّى ، أَنهم كَانوا يقُولُونَ هذه الْجملَة: معناه) آخره

  .)٢(أَعلَماالله و) .يك لَا شرِيك لَكلَب(: اقْتصروا علَى قَولكُم: وسلَّم يقُول
وعند تأملي لآيات الحج وجدت أن هناك رابطاً عظيماً بين التوحيد 

وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ الْبيت   :مثل قوله تعالى، ونفي الشرك وبين الحج
ينفلطَّائل يتيب رطَهئًا ويبِي ش رِكشأَنْ لَا ت ودجكَّعِ السالرو ينمالْقَائو  

وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه   :وقوله تعالى، ]٢٦:سورة الحج[
ينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلًا وس  ]٩٧:سورة آل عمران[.  

ج إلى بيت االله الحرام بجميع أقواله وأعماله فنصل إلى قناعة تامة بأن الح
لتحقيق تعميق ) لا إله إلا االله(تنطلق من  ـكأي عبادة أخرى  ـوشعائره 

ابتداء من إقامة بيت االله الحرام، ، في النفوس بجلاء ووضوح )لا إله إلا االله(
                                                

  ).١١٨٥: (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم) ١(
  ).٨/٩٠(الد الثالث، شرح مسلم للنووي، ) ٢(
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وهكذا في كل ، ثم تشريع الحج إلى هذا البيت العظيم، وبناء الكعبة المشرفة
لا يخلو نسك أو ركن منه إلا وفيه علامة أو إشارة إلى  ثمال الحج؛ حيأع

، توحيد الخالق عز وجل قولاً أو عملاً، سواء كان هذا التوحيد في الربوبية
وذلك لأهميته العظيمة في حياة ، أو في الأسماء والصفات، أو الألوهية

يخها في نفوس وهي الحقيقة التي أرسل االله الرسل والأنبياء لترس، الإنسان
وإزالة كل ما هو لغير االله من هذه النفوس من ، الناس والعمل بمقتضياا

أو ، أو القبور، أو البشر، أو الكواكب، أو الأشجار، عبادة للأحجار
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه   :الأضرحة،يقول االله تعالى

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم  : وقال أيضاً ]٣٦: سورة النحل[  الطَّاغُوتواجتنِبوا 
يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا 

وكذا قوله جل  ]١١٠: فسورة الكه[  صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا  : وعلا

اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشلَا نو اللَّه  ] سورة آل

إن غالبية : حتى قال بعض العلماء الآيات كثيرة جداً،و غيرها من  ]٦٤: عمران
، لذا فليربط المسلم بين أول حياته وآخرها، سور القرآن تتضمن نوعي التوحيد

 يبدأ حياته موحداً ويعيش موحداً، وأول أعماله وآخرها بتوحيد االله سبحانه
ونسكي ومحياي ومماتي قُلْ إِنَّ صلَاتي   :كما قال تعالى، ويموت موحداً

 ينالَمالْع بر لَّهل *ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش  ] سورة

  .)١(]١٦٣-١٦٢:الأنعام 
                                                

  .معالم التوحيد في الحج : من أراد التوسع في هذه النقطة فليراجع كتابنا) ١(
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   ومن الإحسان الاعتراف بنعم االله على العبد، فلله على الإنسان
ر تعالى بعض ما سخرها االله لعباده في كما ذك ،ونعم لا تعد، منن لا تحصى

اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ من السماءِ ماءً  : قوله تعالى
فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لتجرِي في الْبحرِ 

وسخر لَكُم الشمس والْقَمر دائبينِ وسخر لَكُم * كُم الْأَنهار بِأَمرِه وسخر لَ
 ارهالنلَ ولَا * اللَّي ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتا سكُلِّ م نم اكُمآَتو

كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الْإِنوهصحت ]٣٤-٣٢ :سورة إبراهيم[. 
 د في سورة النحل بعض نعمه فقالوكذلك عد:   ٌالما جيهف لَكُمو

وتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا * حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ 
 يمحر ءُوفلَر كُمبفُسِ إِنَّ رالْأَن قبِش *لَ ويالْخا ووهكَبرتل يرمالْحالَ والْبِغ

وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ ومنها جائر ولَو شاءَ * وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ 
 ينعمأَج اكُمدلَه * هنمو ابرش هنم اءً لَكُماءِ ممالس نلَ مزي أَنالَّذ وه

ف رجونَ شسِيمت يه * نمو ابنالْأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو عرالز بِه لَكُم بِتني
وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار * كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

رخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشلُونَ وقعمٍ يقَول اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم ات
* وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ * 

جوا منه حلْيةً وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحما طَرِيا وتستخرِ
* تلْبسونها وترى الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
* وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وأَنهارا وسبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ 
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* أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ * هم يهتدونَ  وعلَامات وبِالنجمِ
 يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهصحلَا ت ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تا * وم لَمعي اللَّهو

   ]١٩- ٥: سورة النحل[  تسِرونَ وما تعلنونَ
ا بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه وم : وقال تعالى

  ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ* تجأَرونَ 

    .] ٥٤- ٥٣: سورة النحل[
مع االله كما فيحسن ، فعلى العبد أن يتذكر نعم االله عليه وإحسانه به

هلْ جزاءُ  : كما قال تعالى. لأن جزاء الإحسان الإحسان، أحسن االله إليه
 .]٦٠: سورة الرحمن[  الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ

   ومن الإحسان مع االله أن يشكر االله على نعمه بلسانه بحمده والثناء
كذلك ينظر و، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته عز وجل، عليه بما هو أهله

وأَسروا قَولَكُم  : قال تعالى، إلى علمه تعالى واطلاعه على السرائر والخفايا
أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف * أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِ 

بِيرالْخ  ]وتعظيماً وتبجيلاً وليمتلئ قلبه منه مهابةً ووقاراً ]١٤-١٣: سورة الملك، 
قال ، بطشهووليخش عقابه ، وليخجل من معصيته وليستحي من مخالفته

وكَذَلك  : وقال تعالى ]١٢: سورة البروج[  إِنَّ بطْش ربك لَشديد : تعالى
يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ  ]١٠٢: رة هودسو[ 
وأَحسِنوا إِنَّ   :فلينظر العبد إلى ألطاف االله ونعمه عليه متمثلاً قوله تعالى

سِنِينحالْم بحي اللَّه  ]١٩٥: سورة البقرة[ .  
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، فيتضح مما سبق بأن الإحسان مع االله يتمثل في توحيده تبارك وتعالى
 قضاء الإنسان حياته واجتناب الشرك، كما يتمثل في، وإخلاص العبادة له

  .العملية كلها متمثلاً أوامره ومجتنباً نواهيه
  

*          *          *  
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  الوقفة الخامسة

  قــع الخلــان مــالإحس

وفي التعامل معهم هو الركن الثاني من أركان ، الإحسان للخلق
فاالله جل وعلا؛ ذكر لفظ ، بل هو أعلى درجات التعامل معهم، التعامل
وقَضى ربك   :ان في تعاملات مختلفة، قال تعالى في شأن الوالدينالإحس

وقال سبحانه في  ]٢٣ :سورة الإسراء[  أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا
وقال في شأن  ]٨٣: سورة البقرة[   وقُولُوا للناسِ حسنا : شأن الناس عامة

وقال  ]١٢٥: سورة النحل[ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن : لة مع الآخرينااد
ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي  : في شأن اادلة مع أهل الكتاب

نسأَح  ]وقال سبحانه في شأن الدعوة ]٤٦: سورة العنكبوت :  ِبِيلإِلَى س عاد
برةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح ك  ]تلك الآيات الدالة ، ]١٢٥: سورة النحل

تلك المنهجية العالية التي نفصلها في ، على منهجية تعامل المسلم مع غيره
  : المباحث الآتية
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  المبحث الأول

  الإحسان مع الوالدين

حقوق بيان  السنة فيوردت نصوص كثيرةٌ في الكتاب و لقد - ١
وقَضى ربك : والإحسان إليهما، قال تعالى همابر الحث علىو الوالدين

 ا أَومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت
واخفض لَهما * لْ لَهما قَولًا كَرِيما كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُ

سورة الإسراء [  جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا

:٢٤-٢٣[.  
وجعل بر ، أمر االله سبحانه بعبادته وتوحيده«: قال الإمام القرطبي

وقَضى ربك أَلَّا   :ا بشكره فقالالوالدين مقروناً بذلك كما قرن شكرهم
أَن اشكُر لي ولوالديك إِلَي   :وقال تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا

يرصالْم  ]وفي صحيح البخاري عن ]١٤: سورة لقمان  ودعسنِ ماالله ب دبع ،
: الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ أَي صلى االله عليه وسلم االلهسأَلْت رسولَ : قَالَ
 ثُم: قُلْت قَالَ »الْوالدينِ  بِر«: ثُم أَي؟ قَالَ: قُلْت قَالَ »لوقْتها الصلاَةُ«

فأخبر صلى االله عليه وسلم أن بر  .)١(»سبِيلِ االله في الْجِهاد«: أَي؟ قَالَ
ل بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام ورتب الوالدين أفضل الأعما

                                                
: ، ورواه مسلم، كتاب)٢٧٨٢:(البر والصلة، برقم : الأدب، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١(

  ).٨٥:(تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة، برقم : البر والصلة، باب



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

٥٣

  .)١(»التي تعطي الترتيب والمهلة«  »ثم«ذلك بـ
واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ  :وقال تعالى    
  .]٣٦: سورة النساء[ إِحسانا

ق الناس بعد الخالق فأح: قال العلماء«: قال القرطبي رحمه االله أيضاً    
من قرن االله ، المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان

 :فقال تعالى، وهما الوالدان، وطاعته وشكره بشكره، الإحسان إليه بعبادته
 كيدالولي ول كُراش أَن «)٢(.  

سنا وإِنْ جاهداك لتشرِك ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه ح: وقال تعالى  
 متا كُنبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم ا إِلَيمهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَيبِي م

  .]٨: العنكبوت[  تعملُونَ
التي ذكرت في الأنعام  والإحسان للوالدين من الوصايا العشر -٢

ا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا قُلْ تعالَو  :في قوله تعالى
  .]١٥١:الأنعام [  وبِالْوالدينِ إِحسانا

قال وكما أنه من المواثيق التي أخذ االله ا من بني إسرائيل  -٣
ا اللَّه وبِالْوالدينِ وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّ  :تعالى

  .]٨٣: البقرة[  إِحسانا
كما ذكر في حديث  أفضل الأعمال بعد الصلاةمن  أنهوكما  -٤

االله سأَلْت رسولَ : قَالَ، عبد االله بنِ مسعود  عنف :ابن مسعود السابق
                                                

  .١٠/٢٣٨لأحكام القرآن للقرطبي ،الد الخامس، الجامع ) ١(
  .٥/١٨٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،الد الثالث، ) ٢(
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: قُلْت قَالَ  »لوقْتها ةُالصلاَ«: الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ أَي صلى االله عليه وسلم
سبِيلِ  في الْجِهاد«: أَي؟ قَالَ ثُم: قُلْت قَالَ »الْوالدينِ  بِر«: ثُم أَي؟ قَالَ

   .)١(»االله
؛ لأنه لا برهما والإحسان إليهما بطاعتهما فيما لا يخالف الشرع ويكون

قوق الوالدين مخالفتهما ع«: يقول القرطبي، طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق
  .)٢(»كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما، في أغراضهما الجائزة لهما

كما مر في حديث ابن .االلهعلى الجهاد في سبيل  مقدم وأنه -٥
 عبد اللّه بنِ عمرٍو عنف، وقد جاء في أحاديث أخرى أيضاً، مسعود السابق

 َقَال :لٌ إِلَىٰ النجاءَ رجصلى االله عليه وسلم بِي هنأْذتسي ادي الْجِهف .
  . )٣( »فَجاهد فَفيهِما« قَالَ. نعم: قَالَ »والداك؟ أَحي«: فَقَالَ

  نوع  دبرٍو االله عمنِ عب : بِيى النلاً أَتجصلى االله عليه وسلمأَنَّ ر 
تركْت أَبوي يبكيان  ولَقَدك علَى الْهِجرة إني جِئْت أَبايِع: فَقَالَ
   .)٤(»إلَيهِما فَأَضحكْهما كَما أَبكَيتهما ارجِع«:قَالَ

أن  بشرطيحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما : جمهور العلماء قال
تعين  يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا

                                                
، ورواه )٥٢٧:(، برقم فضل الصلاة لوقتها: ، بابمواقيت الصلاة: صحيح البخاري، كتاب) ١(

  ).٨٥:(، برقم تعالى أفضل الأعمال اللهبيان كون الإيمان با: ، بابالإيمان: مسلم، كتاب
  .١٠/٢٣٨الد الخامس،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،) ٢(
، ورواه )٣٠٠٤:(الجهاد بإذن الوالدين، برقم : الجهاد والسير، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣(

  ).٢٥٤٩:(بر الوالدين وأما أحق به، برقم : البر والصلة، باب: مسلم، كتاب
  ).٢/١٦٠: (قمرواه الإمام أحمد في المسند، بر) ٤(
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   .)١(»فإذا استنفرتم فانفروا«: لقوله فلا إذن،بالنفير من الإمام  الجهاد
 سخطرضا الوالدين سبب رضا الرب وسخطهما سبب في وأن  -٦
  . الرب

 رِضاَ«: قالَ صلى االله عليه وسلمالنبي  عن عبد االله بنِ عمرٍو  عن
  . )٢(»الْوالد خطسالرب في رِضا الْوالد وسخطُ الرب في 

  . وتفريج الكرباتبر الوالدين سبب في استجابة الدعاء و - ٧
نع  رمنِ عب اللّه دبع نولِ  عسصلى االله عليه وسلماالله ر هقَالَ أَن :

. جبلٍفَأَووا إِلَى غَارٍ في . طَرلمَنفَرٍ يتمشونَ أَخذَهم ا ثَلاَثَةُ بينما«
فَقَالَ . علَيهِم فَانطَبقَت. فَانحطَّت علَىٰ فَمِ غَارِهم صخرةٌ من الْجبلِ

صالحةً الله، فَادعوا اللّه تعالَىٰ  عملْتموهاانظُروا أَعمالاً : بعضهم لبعضٍ
 لَّ اللّها، لَعابِههجفْري كُمنع .هدفَقَالَ أَحي اللَّه: مكَانَ ل هإِن ماندالو 
انكَبِير انخيي. شأَترامىٰ . وعأَر ارغةٌ صيبي صلوهِملَيع . تحفَإِذَا أَر

 يدالبِو أْتدفَب ،تلَبح ،هِملَياعمهتقَيفَس نِيلَ بمٍ . قَبوي أَى بِي ذَاتن هأَنو
الش رجا فَلَمامن ا قَدمهتدجفَو تيسىٰ أَمتح ا . آتكَم تلَبفَحتكُن 

لُبا. أَحهِموسؤر دنع تلاَبِ فَقُمبِالْح فَجِئْت . هأَنْأَكْر  نا ممظَهأُوق
. ةُ يتضاغَونَ عند قَدميوالصبي. قَبلَهماوأَكْره أَنْ أَسقي الصبيةَ . نومهِما

                                                
  .، بتصرف ١٠/٢٤٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الد الخامس، : ينظر) ١(
، وصححه )١٨٩٩:(ماجاء في رضا الوالدين، برقم : البر والصلة، باب: سنن الترمذي، كتاب) ٢(

  .٣٥٠٦: ، ح٦٥٨/  ١صحيح الجامع الصغير، : الشيخ الألباني، ينظر
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 كلْ ذَلزي أْبِيفَلَمد رالْفَج ىٰ طَلَعتح مهأْبدي . وأَن لَمعت تفَإِنْ كُنلْتفَع 
فَفَرج اللّه . السماءَ منهاذٰلك ابتغاءَ وجهِك، فَافْرج لَنا منها فُرجةً، نرىٰ 

  .الحديث  )١(».السماءَفَرأَوا منها . رجةًمنها فُ
في هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما «: النووي قال
 ويدل على أنه: وقال، عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم وإيثارهما
بصالح  وغيرهللإنسان أن يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء  يستحب

 النبياالله تعالى به لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم، وذكره عمله ويتوسل إلى 
   .)٢(»معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم في صلى االله عليه وسلم

  . الوالدين سبب في مد العمر وزيادة الرزق برو - ٨
 من«: صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: قال أنس بن مالك  عن

رهرِ سمفي ع لَه دمأنْ ي،في  ه لَه ادزيرزو ربفَلْي ،هق،هيدلْ  والصلْيو
همح٣(»ر(.   

أوقاته بما  وعمارةالبركة فيه والتوفيق للطاعات العمر  الزيادة في معنى
بقاء ذكره : وقيل. ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك

  . )٤(فكأنه لم يمت  هموت بعدالجميل 
                                                

، ورواه مسلم، كتاب ).٣٤٦٥: (حديث الغار، برقم: بياء، بابالأن: صحيح البخاري، كتاب) ١(
  ).٢٧٤٣:(قصة أصحاب الغار الثلاثة، برقم : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب

  . ٥٠/  ١٧) الد السادس(شرح النووي لصحيح مسلم، ) ٢(
  ).٣/٢٦٦( المسند للإمام أحمد) ٣(
  .بتصرف ٥٩/ ١٦) ادسالد الس(شرح النووي لصحيح مسلم، ) ٤(
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  . أبوااالدين سبب في دخول الجنة من أفضل بر الوو -٩
 صلى االله عليه وسلمسمعت رسولَ االله : قال أبي الدرداءِ  عن

شئْت فأَضع ذلك الباب أو  أَبوابِ الجَنة، فإِن أَوسطُ الْوالد«: يقول
فَظْه١(»اح(.   

 :أيسط قومه يقال هو من أو، خيرها وأفضلها وأعلاها: العلماء قال
من خيارهم وعليه فالمراد بكونه أوسط أبواا من التوسط بين شيئين فالباب 

وهو الذي يدخل منه من لا حساب عليه ثم ثلاثة أبواب باب  أولهاالأيمن 
  .)٢( الجهاد وبابالصلاة وباب الصيام 

  . بر الوالدين سبب في بر الأبناءو - ١٠
 عفّوا« :صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: قال أبي هريرة  عن

نع  كُمبِرت وا آباءَكُمبِرو ،كُمنِساؤ فعاسِ تنِساءِ النكُمناؤ٣( »أَب(.  
لا يكون سخط  فيما بر الوالدين وإن كانا مشركينب و أمر - ١١

  .االله عز وجل 
ه وهنا علَى وهنٍ ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُم :قال تعالى

 يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفلى * وع اكداهإِنْ جو
                                                

، )١٩٠٠: (ماجاء في الفضل في رضا الوالدين، برقم: البر والصلة، باب: سنن الترمذي، كتاب) ١(
بر الوالدين، برقم : الأدب، باب: ، كتابههذا حديثٌ صحيح، ورواه ابن ماج: وقال الترمذي

)٣٦٦٣.(  
  .٣٧١/  ٦، فيض القدير، محمد عبد الرؤوف المناوي) ٢(
هذا حديث صحيح : ، وقال)٧٣٣٦:(، برقم ١٧٠/  ٤البر والصلة، : لحاكم، كتابلدرك المست) ٣(

  .الإسناد ولم يخرجاه
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أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا 
 نبِيلَ مس بِعاتلُونَومعت متا كُنبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن  ]

  .]١٥- ١٤:سورة لقمان 
ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسنا وإِنْ جاهداك لتشرِك : وقال تعالى  

ا إِلَيمهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَيبِي م  متا كُنبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم
  .]٨: العنكبوت[  تعملُونَ
عبد  علَىٰ صلى االله عليه وسلماالله مر رسولُ : قال أبي هريرة  عنو

َ قَالَ ظلِّبنِ أُبي ابنِ سلُولٍ، وهو في االله  ،ةمأَبي : أَج نا ابنلَيع رغَب قَد
شةَ، فَقَالَ كَبهناب  دباالله عاللَّه دبع ني : بالَّذو ،كمي أَكْرالَّذلَوزأَن 

ولَكن  لَا،« :اللَّه رسولُعلَيك الْكتاب، لَئن شئْت لآتينك بِرأْسه، فَقَالَ 
هتبحص سِنأَحو ،اكأَب ١(»بِر( .  

 الوالدينر العلماء على أنه يجب تعظيم أجمع أكث: المناوي قال
   .)٢(والإحسان إليهما إحساناً غير مقيد بكوما مؤمنين

قَدمت علَي أُمي، وهي : قَالَت: أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ رضي االله عنها عنو
يا رسولَ : فَقُلْت. االلهفَاستفْتيت رسولَ . في عهد قُريشٍ إِذْ عاهدهم مشرِكَةٌ،

  . )٣( »أُمك صلي. نعم«: أُمي؟ قَالَ أَفَأَصلُقَدمت علَي أُمي وهي راغبةٌ،  االله
                                                

: علامات النبوة، باب: ، وذكره الهيثمي، كتاب)٢٢٩:(،برقم  ١/٨٠المعجم الأوسط للطبراني، ) ١(
  . ترواه البزار ورجاله ثقا: ، وقال)١٥٧٦١:(في عبداالله بن عبداالله بن سلول، برقم 

  .١٩٩/  ٣فيض القدير للمناوي، ) ٢(
، )٢٦٢٠: (الهدية للمشركين، برقم: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب صحيح البخاري، كتاب) ٣(

  ).١٠٠٣:(برقم ،الأقربينفضل النفقة والصدقة على : الزكاة، باب: ورواه مسلم، كتاب
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وإن  الكافرةيستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم : الخطابي قال
   .)١( كان الولد مسلماً

وأحبها إلى العزيز  ،ضل القرباتفيفهم مما سبق أن البر بالوالدين من أف 
في  بوهو سب ،وشيم الصالحين ،ودأب الأخيار ،وهو خلق الأنبياء، الجبار

وانشراح ، وإجابة الدعوات، وتفريج الكربات، الرزق ةوسع ،زيادة العمر
ودليل على ، وهو من أسباب بر الأبناء وصلاحهم، وطيب الحياة ،الصدر

كما أن العقوق جحود  وفاء،وحسن ال، وكرم النفس، صدق الإيمان
وعنوانٌ على الخسة ، ودليلٌ على الحمق والجهل، ونكرانٌ للجميل، للفضل

النفس والدناءة الشأن وضعة وكبيرة من ، كما أنه ذنب عظيم، وحقارة
 ،وسبب لرد العمل، وموجب للعقوبة في الدنيا، وقرين الشرك، الكبائر

   .)٢(ودخول النار في الأخرى 
 عنف: هماعقوقالشديد بعدم الإحسان إليهما و هيورد الن وقد -١٢

، كلمات بعشر صلى االله عليه وسلمأوصاني رسول االله : قال  معاذ
والديك وإِنْ  تعقَّنتشرِك باالله شيئاً وإِنْ قُتلْت وحرقْت، ولا  لا«: قال

كالمو كلأَه نم جرخأَنْ ت اكر٣( »أَم(.   
 تخالفأي لا ، شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضاً«: ابن حجر قال

                                                
  .٥٥٣/  ٥فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، ) ١(
  .بتصرف  ١١-١٠: عقوق الوالدين، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، ص: ينظر كتاب) ٢(
وصية : الوصايا، باب: ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب)٥/٢٣٨( المسند الإمام أحمد) ٣(

رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير : ، وقال)٧١١٠:(، برقم  صلى االله عليه وسلمالرسول 
  . يسمع من معاذبن نفير لم
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  . )١(»مال واحداً منهما وإن غلا في شيء أمرك به وإن كان فراق زوجة أو هبة
عائشة  عنف أن الولد وما يملك لأبيهكما جاء في حديث آخر  -١٣

فَقَالَ  علَيه،باه في دينٍ أنَّ رجلًا أَتى رسولَ اللَّه، يخاصم أَ، رضي االله عنها
  .)٢(»لأَبِيكومالُك  أَنت«: نبي االله

 إنَّ«: صلى االله عليه وسلم النبي عن عائشة رضي االله عنها عن
كُملادأَو كُملادبِ أَوكَس نفَكُلُوا م ،بِكُمبِ كَسأَطْي ن٤( )٣( »م(.  
  غيرة بنِ شعبةَلمُا مات فعنوكما أن عقوق الوالدين من المحر -١٤

نولِ  عسإنَّ« :قَالَ :صلى االله عليه وسلماالله ر اللّه  كُملَيع مرلَّ حجو زع
قُوق٥(ع(  اتنالْب أْدوو ،اتهعاًالأُمنمثَلاثاً و لَكُم كَرِهو ،اتهيلَ : وق

                                                
  . ٢٣٨/  ١مرقاة المفاتيح، ) ١(
، وصححه المحقق )٢/١٤٢( حق الوالدين: البر والإحسان، باب: صحيح ابن حيان، كتاب) ٢(

  . )٢/٢٠٤( شعيب الأرنؤوط، ورواه الإمام أحمد في المسند
، وصححه الشيخ )٤٤٥٥:(الحث على الكسب، برقم : البيوع، باب: سنن النسائي، كتاب) ٣(

  ).٤١٤٥:(الألباني، صحيح سنن النسائي، برقم 
  .وهذا الإنفاق يجب أن لا يكون مضرا بالابن فإن أضر به لم يصبح ملزماً ) ٤(
والده ) عق: (وذَكَر الْأَزهرِي أَنه يقَال. وهو الْقَطْع) الْعق(وأَما عقُوق الْوالدينِ فَهو مأْخوذٌ من )  ٥(

يهقُوقًا إِذَا قَطَععا وقع نيالْع مبِض قّهع ،همحل رصي لَمع . ومجو)اقوف ) الْعرحِ الْحقَقَةٌ بِفَتع
رجل عقُق وعقَق وعق وعاق بِمعنى : وقَالَ صاحب الْمحكَم. بِضم الْعين والْقَاف) عقُق(و، كُلِّها

دواح ،هدالوة لا الطَّاعصع قي شالَّذ وهة. ول اللُّغل أَهذَا قَوم . هرحقُوق الْميقَة الْعقا حأَمو
الْعقُوق الْمحرم كُلّ فعل يتأَذَّى بِه : شرعا فَقَالَ الشيخ أَبو عمرو بن الصلَاح رحمه االله في فَتاوِيه

وربما قيلَ طَاعة : قَالَ. والد أَو نحوه تأَذِّيا لَيس بِالْهينِ مع كَونِه لَيس من الْأَفْعال الْواجِبةالْ
ةيصعبِم سا لَيي كُلّ مة فاجِبنِ ويدالقُوق. الْوع كي ذَلرهمَا فالَفَة أَمخمشرح صحيح  :ينظر. (و

  ).٩٢-١/٩١ووي، الد الأول، مسلم للن
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   .)١(»الِلمَإضاعةَ او السؤالِ،وقَالَ، وكَثْرةَ 

الأمهات بالذكر، وإن كان عقوق الآباء أيضاً حراماً، لأن  خص
إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، وللتنبيه على أن بر الأم مقدم  العقوق

في التلطف والحنو ونحو ذلك، ولأن ذكر أحدهما يدل على أن  الأبعلى بر 
  .)٢(ذكرنا  تعيين الأم لما ولكنالآخر مثله بالضرورة، 

عن أَبِي ف وإن عقوق الوالدين قد يعجل االله عقوبته في الدنيا -١٥
ما من ذَنبٍ أَجدر « :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ  بكْرةَ

ي الْآخرة من لصاحبِه الْعقُوبةَ في الدنيا مع ما يدخر لَه فاالله أَنْ يعجلَ 
وعقوق  .)٣(هذَا حديثٌ حسن صحيح :قَالَ .»الْبغيِ وقَطيعة الرحمِ

  .الوالدين يندرج في قطيعة الرحم بالأولى 
صلى وقد عده النبي . سب الوالدين: ومنها، والعقوق له صور متعددة 

بنِ عمرِو بنِ  االله عبد عنجاء في الحديث ف االكبائر كممن  االله عليه وسلم
 الْكَبائرِ أَكْبرِ منإِنَّ «: صلى االله عليه وسلم اللهقال رسولُ ا: قال الْعاصِ

نلْعأَنْ ي هيداللِ وجلَ »الريولَ : قسا رل ! االلهيجن الرلْعي ف؟ كَيهيدالو

                                                                                                              
شق عصا طاعته، : وعق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة«: والعقوق ضد البر، قال ابن منظور 

  ).١٠/٢٥٦لسان العرب لابن منظور، : ينظر. (»وعق والديه قطعهما ولم يصل رحمه منهما 
، ورواه )٥٩٧٥:(عقوق الوالدين من الكبائر، برقم : الأدب، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١(

  ). ٥٩٣:(النهي عن كثرة المسائل، برقم : الأقضية، باب: مسلم، كتاب
  . ٢٤٥/  ١٢عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ) ٢(
وسنن أبي داود، كتاب ) ٢٥١١: (جامع الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، برقم) ٣(

  ). ٤٩٠٢: (الأدب، باب في النهي عن البغي، برقم



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

٦٢

   .)١(»ويسب أُمه، فَيسب أُمه. أَباه فَيسبأَبا الرجلِ،  الرجل يسب«: قَالَ
يا رسولَ : قَالُوا» شتم الرجلِ والديه الْكَبائرِ من«: رواية لمسلم وفي

. أَباه فَيسبيسب أَبا الرجلِ، . نعم«: الرجلُ والديه؟ قَالَ يشتموهلْ  االله
 بسيأُو،هم هأُم بس٢(»فَي(.  

فهو ملعون على لسان النبي صلى االله لاعن والديه أو ساما وأن من 
  . عليه وسلم

اللّه  لَعن ...«: صلى االله عليه وسلم قَالَ رسول االله: قَالَ عن علي ف
نم هيدالو ن٣(»لَع(.  

... «: عليه وسلمصلى االله قَالَ رسول االله : قَالَ أيضاً عن علي  و
نلَعاالله  وهيدالو بس ن٤( »م(.  

 عن أَبِيوقد عد النبي صلى االله عليه وسلم العقوق من أكبر الكبائر ف
أَلَا أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائرِ « :علَيه وسلَّماالله قَالَ النبِي صلَّى  :قَالَ  بكرة

 ،وعقُوق الْوالدينِ ،اهللالْإِشراك بِ :قَالَ .ى يا رسولَ اللَّهبلَ :ثَلَاثًا قَالُوا
فَما زالَ يكَررها حتى  :قَالَ ،أَلَا وقَولُ الزورِ :وجلَس وكَانَ متكئًا فَقَالَ

كَتس هتا لَي٥( »قُلْن(.   
                                                

  ).٥٩٧٣:(لا يسب الرجل والديه، برقم : ، بابالأدب: صحيح البخاري، كتاب) ١(
  ).٩٠:(الكبائر وأكبرها، برقم : الإيمان، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٢(
  ).١٩٧٨:(تحريم الذبح لغير االله،  برقم : الأضاحي، باب: جزء من حديث رواه مسلم، كتاب) ٣(
  ).١/١٠٨( جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد) ٤(
، ورواه )٢٦٥٤:(، برقم ما قيل في شهادة الزور: ، بابالشهادات: صحيح البخاري، كتاب) ٥(

  ). ٨٧:(، برقم بيان الكبائر وأكبرها: ، بابالإيمان: مسلم، كتاب
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 إليهم يوم القيامة والعاق لوالديه أحد الثلاثة الذين لا ينظر االله - ١٦
: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :عن أَبِيه قَالَاالله عن سالمِ بنِ عبد ف
» ظُرناالله ثَلَاثَةٌ لَا يةاميالْق موي هِملَّ إِلَيجو زع: هيدالول اقا ،الْعأَةُ لمَور
دمن علَى لمُوا ،الْعاق لوالديه :نةَلجَوثَلَاثَةٌ لَا يدخلُونَ ا ،لديوثُوا ،ترجلَةُلمُا
  .)١( »نانُ بِما أَعطَىلمَوا ،مرِلخَا

ن عليه وأم وقد دعا جبريل عليه السلام على العاق لوالديه - ١٧
 ى االله عليه وسلمصل النبي أَنَّ أبي هريرة  عنالنبي صلى االله عليه وسلم ف

دعص ربنفقَالَ الم :»آمين آمين قيلَ. »آمين : ينح كإن ،سولَ اللَّها ري
 ،ربنالم تدعصقُلْت :آمين آمين رِيلَ إِنَّ«: قال، آميناني  جِبفَقَالَأت : نم

 لَمانَ وضمر رهش كرأَدفَرغا يلَ النخفَد لَه هدعفَأَب قُلْاالله ر :آمين، فَقُلْت :
النار  فَدخلَومن أَدرك أَبويه أَو أَحدهما، فَلم يبرهما، فَمات  آمين،

 هدعقُلْاالله فَأَب :آمين: آمين، فَقُلْت . نومترذُك  كلَيلِّ عصي فَلم ،هدنع
   .)٢(»آمين: فقُلْت، آمين: قُلْاالله أَبعده فَ رفَمات فَدخلَ النا

*          *          *  
لذا يجب على الإنسان أن يتحرى الإحسان إلى الوالدين بطلب رضاهما 
وببرهما لكي ينال رضا االله، والدرجات العلى في الجنة، ويعطي لأمه النصيب 

 الحديث أن الأوفر من البر، لأن حقها أعظم من حق الأب وكما جاء في

                                                
  ). ٢٥٦٣:(سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، برقم ) ١(
، وصححه المحقق )٤٠٩:(حق الوالدين، برقم : ابالبر والإحسان، ب: ان، كتاببصحيح ابن ح) ٢(

  .شعيب الأرنؤوط
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رسولِ  إِلَىٰجاءَ رجلٌ : قَالَ  عن أَبِي هريرةَف. للأم ثلاثة أمثال حق الأب
: أَحق الناسِ بِحسنِ صحابتي؟ قَالَ من: فَقَالَ صلى االله عليه وسلم االله
»ك؟ قَالَ: قَالَ »أُمنم ثُم :»ثُم ك؟ قَا: قَالَ  »أُمنم لَثُم:  »ثُم كأُم« 

  . )١(»أَبوك ثُم«: قَالَثُم من؟ : قَالَ
 صلى االله عليه وسلماالله رسولَ  أَنَّ عنِ الْمقْدامِ بنِ معدِ يكَرِب و

إِنَّ . يوصيكُم بِآبائكُماالله  إِنَّ«). ثَلاَثاً(  »يوصيكُم بِأُمهاتكُماالله  إِنَّ«: قَالَ
ما تقاسيه من تعب الحمل  لأن. )٢(»بِالأَقْربِ فَالأَقْربِ يوصيكُماالله 

مؤنثه  تحصيلوالولادة والرضاع والتربية فوق ما يقاسيه الوالد من تعب 
   .)٣(وكسوته بنحو الضعف

: قَالَ الْعلَماء يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، أنمقتضاه و
كَثْر يم الأُمقْدب تبسهولَيا عبهعا، ة تتهمدخا، وفَقَتهشاة ا، وانعمي لمَوف اقش

، وغَير ذَلك، ثُم تربِيته وخدمته وتمرِيضه، ثُم إِرضاعه، ثُم وضعه، حمله
   . فهذه تنفرد ا الأم وتشقى ا، ثم تشارك الأب في التربية

ووصينا الْإِنسانَ   : قوله تعالىإلى ذلك في الإشارةوقد وقعت  
بِوالديه إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ 
 كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس ينعبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتا حرهش

                                                
، ورواه )٥٩٧١: (من أحق الناس بحسن الصحبة، برقم: الأدب، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١(

  ).٢٥٤٨:(بر الوالدين، برقم : البر والصلة، باب: مسلم، كتاب
  ).٣٦٦١:(بر الوالدين، برقم : الأدب، باب: ، كتابهسنن ابن ماج) ٢(
  .٣٢/  ٥مرقاة المفاتيح، ) ٣(



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

٦٥

نِع حلأَصو اهضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتم
ينملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل  ]١٥: الأحقاف[.   

ه أُمه وهنا علَى وهنٍ ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَت : وفي قوله تعالى
يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفو   ]١٤ :سورة لقمان[.  

فعلى الأبناء أن يكونوا أكثر بارين بأمهام ولو ترتب على ذلك   
: قالحرمام من بعض المنافع؛ وفي مسند أحمد عن أبي عبد الرحمن السلمي 

إن امرأتي بنت عمي، وأنا أحبها، وإن والدتي : أتى رجل أبا الدرداء فقال
لا آمرك أن تطلقها ولا آمرك أن تعصي والدتك، : تأمرني أن أطلقها، فقال

ولكن أحدثك حديثاً سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم، سمعت 
واب الجنة، إن الوالدة أوسط أب«: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

  .)١( »فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع
  :وما أجمل ما قال الشاعر

  لأمـك حق لو علمت كــبير 
  فكم ليلة باتت بثقلك تشتـكي 
  وفي الوضع لو تدري عليها مشقة
  فكم غسلت عنك الأذى بيمينها
  وتفديك مما تشتـكيه بنفـسها
  وكم مرة جاعت وأعطتك قوـا 
  فآه لذي عقل ويتبـع الهـوى

  كثيرك يا هـذا لديـه يسـير   
  لها مـن جـواها أنة وزفـير 
  فمن غصص منها الفؤاد يطير
  وما حجرها إلا لديك سـرير
  ومن ثديها شـرب لديك نمير
  حنـوا وإشفاقًا وأنت صـغير

  صـيرب وآه لأعمى القلب وهو
                                                

  ).٥/١٩٧(  مسند أحمد) ١(
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 فقـير  فأنت لما تدعـو إليـه نك فارغب في عميم دعائهافدو
: قال أبي هريرةَ عنف. وقوع البلاء عقوق سبب فيكما أن ال - ١٨

بني إسرائيلَ يقالُ له  فيرجلٌ  كان« :صلى االله عليه وسلماالله  رسولُقال 
أُجيبها أو أُصلّي : فقال يجيبهاجريج يصلّي، فجاءته أُمه فدعته، فأبى أن 

وكان جريج . وجوه المومسات تريهاللهم لا تمته حتى : ؟ ثمّ أتته فقالت
. فتعرضت له فكلّمته، فأبى. جريجاًلأَفْتنن : في صومعته، فقالت امرأةٌ

. هو من جريجٍ: غُلاماً فقالت فولَدتفأتت راعياً فأمكَنته من نفسِها، 
 وأنزلوه ،هومعتوكَسروا ص فأتوه،وهبوس  لامأَ وصلّى، ثمّ أتى الغفتوض

نبني صومعتك من ذهب ؟ : قالوا. الراعي: من أبوك يا غُلام ؟ قال: لفقا
  . )١(»لا، إلاّ من طينٍ: قال

  ١٩- ،وعاقبته وخيمةٌ في الدنيا والآخرة، قال  والعقوق عقابه شديد
* حامكُم فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَر  :تعالى

مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولَئ  ]وعقوق  ]٢٣، ٢٢: محمد
الأم يدخل في قطع الرحم من باب أولى، بل للأم علاقة قوية في القرب أو 
البعد في النسب، وسمي الأقارب أولي الأرحام نسبة إلى رحم الأم، التي ا 

وأكبر وعيد ورد في حق مرتكب . قة الأبناء أو تضعف بأقاربهتقوى علا
العقوق هو حرمانه رحمة االله التي وسعت كل شيء وحرمانه الجنة التي 

قال رسول : عرضها السماوات والأرض، فعن سالم بن عبد االله عن أبيه قال
                                                

، ورواه )٢٤٨٢( :إذا هدم حائط فتبين مثله، برقم: المظالم، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١(
  ).٢٥٥٠:(تقديم بر الوالدين، برقم : البر والصلة، باب: مسلم، كتاب
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: ثلاثة لا ينظر االله عز وجل إليهم يوم القيامة«: االله صلى االله عليه وسلم
العاق : العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة

  . )١(»لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى
ويحسن بنا أن نتطرق إلى بيان بعض : بعض أسباب العقوق - ٢٠

أسباب العقوق لكي يتجنبها الآباء حفظاً لفلذات أكبادهم من الإقدام على 
 :)٢(ل من أهمهاولع، العقوق
   عدم القيام بتربية الأبناء تربية إسلامية، والآباء والأمهات لا يمكن

لهم أن يتوقعوا بر الأبناء م إذا لم يربوهم تربيةً حسنةً، بل لا يمكن لهم أن 
وقُلْ رب ارحمهما كَما   :يتوقعوا دعاء الأبناء لهم بدونه لقوله تعالى

فإذا لم يعلّموهم الأخلاق الحسنة والآداب  ]٢٤:سورة الإسراء [  ربيانِي صغيرا
ولذا أكد النبي ! الإسلامية في صغرهم فكيف لهم أن يتوقعوا الدعاء لهم؟

صلى االله عليه وسلم على ذلك، فعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن 
من  ما نحل والد ولدا من نحل أفضل«: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)٣(»أدب حسن
    في عدم أداء كبير جهل الأبناء لحقوق الأمهات، فالجهل له دور

الحقوق، وقد يكون الجهل ناتجًا عن عدم تثقيف الولد في صغره من قبل 
 .الآباء والأمهات

                                                
  .)٦٣(سبق تخريجه ص) ١(
  .البيت المسلم : لمسلم، وكتابتربية الطفل ا: يراجع لكتابنا) ٢(
  ).١٩٥٢: (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد، برقم) ٣(
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    دائمٍ، يتهم الزوج الخلافات العائلية، إذا كان الوالدان في خلاف
رم زوجته، والزوجة لا تحترم زوجها، زوجته والزوجة زوجها، هذا لا يحت

فينعدم أو يقل الاحترام في قلوب الأبناء تجاه الآباء والأمهات، وأما الآباء 
فلقوم والخوف من بطشهم لا يستطيع الأولاد إظهار ما يدل على قلة 
احترامهم لهم، ولكن الأمهات لشفقتهن وعطفهن على الأولاد يجترئون على 

 ن وعدم البروقد يأمر الوالد . ن ورفع الصوت عليهن، والعياذ بااللهعصيا
 .في بيئة الخلافات العائلية ولده بعصيان أمه وعدم البر ا

   اورفقة السوء، فإن لهم دا كبيرفي سوء الأخلاق وعدم البر بالأمهات،  ر
الَ قَ :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ: كما جاء في الحديث. فإن القرين بالمقارن يقتدي

الرجلُ علَى دينِ خليله فَلْينظُر أَحدكُم من « :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله رسولُ 
  .)١(هذَا حديثٌ حسن غَرِيب :قَالَ أَبو عيسى .»يخاللُ
     ـالطاعة العمياء من الولد بعد زواجه لزوجته، فبعض الأولاد 

واجهم تصير زوجام محور فلكهم، لا يفعلون شيئاً إلا بعد ز ـهداهم االله 
 .بإذن، وبر الوالدين كذلك لا يكون إلا برضاهن

    ،الدلال الزائد والترفيه المبالغ فيه في التربية قد يؤدي إلى العقوق
والعاقل لا يربي أولاده على ذلك، بل عليه بالحزم مع العطف والحنان في 

في موقعه، والحزم في موقعه، لا الدلال الزائد  حد معقول، فيستعمل الدلال
 .في كل حين، ولا الحزم في كل وقت

    ،قد ينشأ الابن في محيط ديني مع حلقات التحفيظ ومجالس العلم
                                                

  ).٢٣٧٨: (جامع الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال بحقه، برقم) ١(
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ومع ذلك إذا صدر منه ما يدل على العقوق، فهناك خللٌ في التربية، مثل 
بين الأولاد، فهذه  الخلافات العائلية، أو القسوة في التربية، أو عدم العدل

فيتنبه . الأمور لها أثر كبير على أخلاق الابن إذا كبر، وقد يصل إلى العقوق
 .إلى هذا الأمر فلا يستمرأ فيكون سبباً للعقوق 

  يفوق حقوق جميع العباد إلا ،وحقها عظيم ،فضل الأم كبير
ألا الرسول صلى االله عليه وسلم، ومع ذلك الذي يتوقع من الأم العاقلة 

تستغل هذا الفضل في إحراج الابن بأوامر لا تقرها عقول سوية، مثل أن 
يطلق الابن زوجته بدون سبب معقول، أو تنهى عن السفر لأمور مباحة أو 
مستحبة مثل سفر العمرة، والحكمة والحوار الهادئ والنقاش المعقول إذا 

اء حاجاا كانت مطلوبة من المعلم والداعي، فالأم كذلك أن تختارها لقض
من الابن، بل هي أول معلمة ومربية بالنسبة لولدها، وهي تعلم نفسية ابنها 
ومزاجها، فلا تحرجه بأوامر غير معقولة، ولا تخاطبه بأسلوب تجرح مشاعره 

، فمثل هذه الأساليب تجلب العقوق. حتى لا تكون سبباً مباشراً في عقوقه
 .ويتربى الابن والبنت عليها 

   من يصل أمر المال عنده فوق بر الأم، وخاصة بعد وفاة من الأبناء
اتقوا االله في أمهاتكم، ولا تؤذوهن : الأب، في الإرث، فنقول لهؤلاء الأبناء

في أمور لا تبقى في حال واحدة، فالأموال اليوم لكم وغدا لورثتكم، واتقوا 
آهات الأمهات، قد جرحت قلون بفقد أزواجهن، ثم تزيدون في جرحها 

ألمها لأموال لم تكن بأيديكم أمس، وتذهب غدا بأيدي ورثتكم، ولا و
إِما يبلُغن عندك الْكبر   :تنسوا قول االله تعالى في حق الآباء والأمهات
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* أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما 
وةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخ  ]وهذه المعاملة ]٢٤-٢٣: سورة الإسراء ،

من القسوة وقد تبعث الأم على بث الشكوى إلى  يليست من الرحمة، بل ه
 .االله فتفسد دنياكم وأخراكم

   نعم قد يؤدي عدم إشباع الحاجات النفسية إلى العقوق، وخاصة
 خلاف دائمٍ، أو في انشغالٍ عن الأولاد، الأب مشغولٌ إذا كان الوالدان في

في أمور دنياه، والأم مشغولةٌ في الزيارات ونزول الأسواق وتتبع الموضات، 
وتتم التربية في حضن الخادمة، ففي هذه الحالة لا ينشأ الولد على احترام 
الوالدين، ولا يتربى على الأخلاق الحسنة، ولا يعرف حقوق الآباء 

 .مهاتوالأ
  قد تؤدي إلى عقوق الأم، وليس الفقر والحرمان واليتم، هذه أمور

في كل حين إذا نشأ في بيئة صالحة، وربته أمه على أخلاق فاضلة وعلمته 
حقوق العباد، ولم يصحب رفقة السوء، فكم من اليتامى أو المحرومين من 

يحذر عدم ولكن ل. وسائل الترفيه هم أبر إلى أمهام من أولاد الأثرياء
 .التوازن مع هذه الفئة حتى لا يؤدي إلى العقوق 

نقدم بعض النصائح والتوجيهات وبعض طرق البر  أن بوفي الختام نح 
والإحسان للوالدين، نقدمها للأبناء لتكون حافزا قويا لهم إلى القيام بالبر 

وبالأخص للذين قد فرطوا في حقهم، ويريدون تداركه ، بآبائهم وأمهام
وقد أشار فضيلة الشيخ ابن  حال أهل زماننا لا يخفى على كل أحد، لأن

إن من الناس من لا ينظر «: العثيمين رحمه االله إلى حال بعض منا قائلاً
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يكرم امرأته ، والديه الذين أنجباه وربياه إلا نظرة احتقار وسخرية وازدراء
أنه على جمرٍ إذا جلس عند والديه فك، ويقرب صديقه ويبعد أباه، ويهين أمه

 .)١( »اللحظة عندهما كالساعة أو أكثر، يستثقل الجلوس ويستطيل الزمن
  :فإليكم البعض منها 

  إن كانا رقيقين أو أحدهما إعتاق الوالدين .  
نةَ  عريرأَبِي ه َولُ قَالَ: قَالسلاَ« :صلى االله عليه وسلماالله  ر 

 هجِدداً إِلاَّ أَنْ يالو لَدزِي وجلُوكاًيمم قَهتعفَي هرِيتش٢(»فَي( .  
 قال تعالى. الدعاء لهما:  ايرغانِي صيبا را كَممهمحار بقُلْ رو   

  . ]٢٤: الإسراء[ 
دي رب اغْفر لي ولوال  :وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام
اتنمؤالْمو نِينمؤلْملا ونمؤم يتيلَ بخد نملو   ]٢٨: نوح[ .  

قَالَ سلَام علَيك سأَستغفر لَك ربي   :وقال تعالى حكاية عن إبراهيم
  .] ٤٧:مريم [  إِنه كَانَ بِي حفيا

 بالقول والفعلوالإحسان إليهما ، طاعتهما واجتناب معصيتهما ،
كما قال ، والبعد عن زجرهما، إلى كلامهما ءوالإصغا، وخفض الجناح لهما

وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك   :تعالى
أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا  الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما

واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما * كَرِيما 
                                                

  .٥٠٧/ ٢، الضياء اللامع للعثيمين) ١(
  ).١٥١٠:(لوالد، برقم فضل عتق ا: العتق، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٢(
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 .]٢٤-٢٣: سورة الإسراء[   ربيانِي صغيرا
  ما فاالوالدين بعد و بر.  

دين وأراد أن يستدرك ما قد فإذا كان الإنسان مقصراً في حياة الوال
  فاته فعليه أن يراعي بأمور آتية؛ 

لأن صلاحه يفيد أبويه وهما  ؛أن يكون الولد صالحاً في نفسه -أ
صلى  االلهرسولَ  أَنَّ: قال أَبِي هريرةَ  عنكما جاء في الحديث ف، أموات

صدقَة : ه إلاَّ من ثَلاَثانقَطَع عملُ الإِنسانُمات  إذَا«:قَالَ االله عليه وسلم
 أَو ،ةارِيلْمٍجع و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو ،بِه فَعتن١( »ي(.  

  :كثرة الدعاء لهما والاستغفار عنهما -ب
* رب اجعلْنِي مقيم الصلَاة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاءِ  : قال تعالى

نبرابسالْح قُومي موي نِينمؤلْملو يدالولي ول را اغْف  ]٤١- ٤٠سورة إبراهيم[.  

ـ  االله إِنَّ«: قال صلى االله عليه وسلمالنبي  عن أبي هريرة  وعن 
: هذه؟ فَيقُولُ ليأَنى : تبارك وتعالى ـ لَيرفَع للرجلِ الدرجةَ، فَيقُولُ

 كلَداءِ وعبِد)٢( »)لك( .  
والداه  لَيموتالرجلَ  أَنَّ« سيرينذكر ابن أبي الدينا من حديث ابن و

  . )٣(»من البارين اللهُامن بعدهما فيكتبه  لهُما االلهَو عاق لَهما فَيدعو وه
                                                

  ).١٦٣١:(ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم : الوصية، باب: صحيح مسلم، كتاب) ١(
، )١٧٢٤٠: (دعاء الولد لوالده، برقم: الأدعية، باب: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب) ٢(

  . الحديث رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن دلة وهو حسن: وقال
فيض القدير، ( .مرسل صحيح الإسناد: قال العراقي: في فيض القدير، وقال المناويذكره ) ٣(

٦/١٤١(.  
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الرحم التي لا توصل  ةصديقهما وصلإنفاذ عهدهما وإكرام  -جـ 
  :لا ماإ

صلى االله عليه االله  رسولعند  ينما أنا جالس: قال  أبي أسيد عن
 برهل بقي علي من ، يا رسول االله: جاءه رجل من الأنصار فقال إذ وسلم

الصلاةُ : خصالٌ أَربعة، نعم«: أبوي شيء بعد موما أبرهما به؟ قال
 وصلَةُعهدهما، وإِكْرام صديِقهِما،  لَهما، وإنفاذُ والاستغفارعلَيهِما، 

علَيك من بِرهما  بقيالرحمِ التي لا رحم لَك إِلاّ من قبلهِما،فَهو الذي 
  .)١(»بعد موتهِما

صلى االله عليه االله إِني سمعت رسولَ : قَالَ عمر بن  االلهعبد  عنو
  . )٢(»يولِّيأَبر الْبِر صلَةَ الْرجلِ أَهلَ ود أَبِيه، بعد أَنْ  من إِنَّ«: قُولُي وسلم

وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم : النووي قال
وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء  وإكرامهم،

وإنما كان أبر : القاري وقال. )٣(والزوجةوالمشايخ والزوج  والأجدادالأم 
وده فكأن  أهللأنه إذا حفظ غيبته فهو بحفظ حضوره أولى، وإذا راعى 

                                                
، المسند للإمام أحمد، )٥١٤٢:(في بر الوالدين، برقم : الأدب، باب: سنن أبي داود، كتاب) ١(

عفه ، وض١٦٠٠٤: ، ح٤٣٥/  ١٢، وحسنه المحقق أحمد شاكر، حاشية المسند، )٣/٤٩٧(
  . ١١٠١: ، ح٥٠٨: الشيخ الألباني، ضعيف سنن أبي داود، ص

 :فضل صلة أصدقاء الأب، برقم: البر والصلة، باب: جزء من حديث رواه مسلم، كتاب) ٢(
)٢٥٥٢.(  

  .٩٣/  ١٦، )الد السادس(شرح النووي لصحيح مسلم ) ٣(
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   .)١( رىحمراعاة أهل رحمه أ
أَنْ  أَحب من«: صلى االله عليه وسلم قَالَ النبِي: قال ابنِ عمر  وعن

   .)٢(»بعدهنَ أَبِيه من يصلَ أَباه في قَبرِه فَلْيصلْ إِخوا
أَنَّ رجلًا من الْأَعرابِ لَقيه بِطَرِيقِ   بنِ عمراالله عن عبد وروي 

وأَعطَاه عمامةً  ،وحملَه علَى حمارٍ كَانَ يركَبه ،االلهفَسلَّم علَيه عبد  ،مكَّةَ
هأْسلَى رع تارٍفَقَالَ ا ،كَانيند نب: ا لَهفَقُلْن:  كلَحااللهأَص، ابرالْأَع مهإِن، 

إِنَّ أَبا هذَا كَانَ ودا لعمر بنِ  :االلهفَقَالَ عبد  .وإِنهم يرضونَ بِالْيسِيرِ
إِنَّ أَبر « :علَيه وسلَّم يقُولُاالله صلَّى االله وإِني سمعت رسولَ  ،طَّابِلخَا

  .)٣(»ِالْبِر صلَةُ الْولَد أَهلَ ود أَبِيه
لأن الصدقة عن الميت يستفيد منه الميت كما ، التصدق عنهما ـد 

االله عنها أَنَّ رجلًا قَالَ للنبِي صلَّى االله عن عائشةَ رضي : جاء في الحديث
لَّمسو هلَيي « :عاإِنَّ أُمهفْسن تتلافْت، قَتدصت تكَلَّمت ا لَوهأَظُنلْ  ،وفَه

  .)٤(»قَالَ نعم ؟لَها أَجر إِنْ تصدقْت عنها
يت لمَأَنَّ الصدقَة عن ا: وفي هذَا الْحديث: قال الإمام النووي في شرحه

 وكَذَا أَجمعوا علَى، كَذَلك بِإِجماعِ الْعلَماء وهو، ثَواا هلُصيت ويلمَتنفَع ا
                                                

  . ٦٨٠/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ) ١(
، )٤٣٢:(حق الوالدين، برقم : البر والإحسان، باب: يث رواه ابن حبان، كتابجزء من حد) ٢(

  .إسناده صحيح على شرط البخاري : وقال المحقق
: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، برقم) ٣(

)٢٥٥٢.(  
  ).١٣٨٨: (رقمصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة، ب) ٤(
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اء الدقَضاء وعول الدصيعومي الْجة فارِدوصِ الْوص١(ين بِالن(.  
وقد أكد النبي صلى االله ، ين شأنه عظيمإن الد: قضاء ديوماـ  هـ

عن ليه ديناً فعلى الميت الذي كان ع ولم يصلّ، عليه وسلم على قضاء الدين
علَيه وسلَّم االله كُنا جلُوسا عند النبِي صلَّى « :قَالَ  سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ

ةازنبِج يا فَقَالَ :فَقَالُوا ؛إِذْ أُتهلَيلِّ عص: نيد هلَيلْ عقَالَ .لَا :قَالُوا ؟ه: 
يا  :فَقَالُوا ،ثُم أُتي بِجنازة أُخرى. فَصلَّى علَيه. لَا :قَالُوا ؟فَهلْ ترك شيئًا

فَهلْ ترك  :قَالَ .نعم :قيلَ ؟هلْ علَيه دين :قَالَ .صلِّ علَيهااالله رسولَ 
 .صلِّ علَيها :الُواثُم أُتي بِالثَّالثَة فَقَ ،فَصلَّى علَيها .ثَلَاثَةَ دنانِير :قَالُوا ؟شيئًا
 .ثَلَاثَةُ دنانِير :قَالُوا ؟فَهلْ علَيه دين :قَالَ.لَا :قَالُوا ؟هلْ ترك شيئًا :قَالَ
وعلَي االله صلِّ علَيه يا رسولَ  :قَالَ أَبو قَتادةَ .صلُّوا علَى صاحبِكُم :قَالَ
هنيد، هلَيلَّى ع٢(»فَص(.  

ثم لما جاءه الفتوح كان يقضى الدين من بيت مال المسلمين ويصلي 
علَيه وسلَّم كَانَ االله صلَّى االله أَنَّ رسولَ « عن أَبِي هريرةَ ف، على الجنائز

إِنْ حدثَ فَ ،فَيسأَلُ هلْ ترك لدينِه فَضلًا ،توفَّى علَيه الدينلمُيؤتى بِالرجلِ ا
فَلَما  ،وإِلَّا قَالَ للْمسلمين صلُّوا علَى صاحبِكُم ،أَنه ترك لدينِه وفَاءً صلَّى

 حقَالَاالله فَت وحالْفُت هلَيلَى بِا :عا أَولمُأَنفُسِهِمأَن نم نِينمؤ.  نم فِّيوت نفَم
  .)٣( »ومن ترك مالًا فَلورثَته ،دينا فَعلَي قَضاؤهؤمنِين فَترك لمُا

                                                
  .٧/٩٠) الد الثالث(شرح النووي لصحيح مسلم ) ١(
  ).٢٢٩١: (، برقمإن أحال دين الميت على رجل جاز :صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب) ٢(
: صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب من تكفل عن الميت دينا فليس له أن يرجع، برقم) ٣(
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وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قد أعان جابر بن 
حدثَنِي جابِر « :قَالَ الشعبِي :عن فراسٍ قَالَف، عبد االله في قضاء ديون والده

 دبع ناالله بر ارِيالْأَنص ياالله ض كرتو دأُح موي هِدشتاس اها أَنَّ أَبمهنع
االله فَلَما حضر جِداد النخلِ أَتيت رسولَ  ،ست بنات وترك علَيه دينا

تشهِد قَد علمت أَنَّ والدي اساالله يا رسولَ  :علَيه وسلَّم فَقُلْتاالله صلَّى 
اذْهب  :قَالَ ،وإِني أُحب أَنْ يراك الْغرماءُ ،يوم أُحد وترك علَيه دينا كَثيرا

ردي١(فَب( هتياحلَى نرٍ عمكُلَّ ت. لْتوا  .فَفَعأُغْر هوا إِلَيظَرا نفَلَم هتوعد ثُم
ما رأَى ما يصنعونَ أَطَاف حولَ أَعظَمها بيدرا ثَلَاثَ بِي تلْك الساعةَ فَلَ

ادع أَصحابك فَما زالَ يكيلُ لَهم حتى  :مرات ثُم جلَس علَيه ثُم قَالَ
دي ولَا أَمانةَ والاالله راضٍ أَنْ يؤدي االله وأَنا و .أَمانةَ والدياالله أَدى 

ةرمي بِتاتوإِلَى أَخ جِعأَر. و ملإِلَى االله فَس ظُري أَنى أَنتا حكُلُّه راديالْب
علَيه وسلَّم كَأَنه لَم ينقُص تمرةً االله صلَّى االله الْبيدرِ الَّذي علَيه رسولُ 

  .)٢( »واحدةً
  .أن يقضى دينهما في حياما، وبعد مماما فمن الإحسان للوالدين

عنهما أَنَّ امرأَةً من االله ن ابنِ عباسٍ رضي فع: الحج والعمرة عنهما -و
إِنَّ أُمي نذَرت أَنْ « :علَيه وسلَّم فَقَالَتاالله جهينةَ جاءَت إِلَى النبِي صلَّى 

                                                                                                              
)٢٢٩٧.(  

، بِفَتحِ الْموحدة وسكُون التحتانِية بعدها دال مكْسورة بِصيغة فعل الْأَمر »فَبيدر اذْهب«: وقَوله) ١(
فتح الباري شرح صحيح : ينظر. (يخصه -أَي جرِين  -أَي اجعلْ كُلّ صنف في بيدر 

  ).٥/٤١٤البخاري، 
  ).٢٧٨١: (، برقمقضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة :باب صحيح البخاري، كتاب الوصايا،) ٢(
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جحت فَلَم جحا تهنع جأَفَأَح تاتى متا :قَالَ ؟حهني عجح مع؛ن  لَو تأَيأَر
  .)١( »أَحق بِالْوفَاءِاالله فَاالله كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضيةً اقْضوا 

وما عندهم يت كَانَ معلُلمَالي عن المَوفيه أَنَّ وفَاء الدين ا: قال ابن حجر
اق بِهالْإِلْح نسذَا حهلا ورقَرا. م نع جاء الْحزإِج يهفتلمَوي ، .. نأَنَّ م يهفو

مات وعلَيه حج وجب علَى وليه أَنْ يجهز من يحج عنه من رأْس ماله كَما 
ال لمَد أَجمعوا علَى أَنَّ دين الْآدمي من رأْس افَقَ، أَنَّ علَيه قَضاء ديونه

ويلْتحق بِالْحج كُلّ حق ثَبت في ذمته من ، فَكَذَلك ما شبه بِه في الْقَضاء
 كر ذَلغَي كَاة أَوز ذْر أَون ة أَو٢(كَفَّار(  

االله بينا أَنا جالس عند رسولِ « :قَالَ عن بريدةَ  في صحيح مسلمو
إِني تصدقْت علَى أُمي بِجارِية  :علَيه وسلَّم إِذْ أَتته امرأَةٌ فَقَالَتاالله صلَّى 

تاتا مهإِنا :فَقَالَ :قَالَ .و كلَيا عهدرو كرأَج بجواثُلمير .ا  :قَالَتي
. صومي عنها :قَالَ ؟إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ أَفَأَصوم عنهااالله  رسولَ
ا :قَالَتهنع جقَطُّ أَفَأَح جحت ا لَمها :قَالَ ؟إِنهني عج٣(»ح(.   

، علَيهوقَد أَجمعت الْأُمة ، يتلمَقَضاءُ الدين عن ا: وفيها: قال النووي
فيه دلَالَة  ...ولَا فَرق بين أَنْ يقْضيه عنه وارِثٌ أَو غَيره فَيبرأُ بِه بِلَا خلَاف 

يت لمَأَنَّ النيابةَ في الْحج جائزة عن ا، ظَاهرة لمذْهبِ الشافعي والْجمهور
   .)٤( أْيوس من برئهلمَوالْعاجِز ا

                                                
  ).١٨٥٢: (الحج والنذر عن الميت، برقم: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب) ١(
  .٦٦/ ٤فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، ) ٢(
  ).١١٤٩: (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم) ٣(
  .٢٧-٧/٢٦) الد الثالث(حيح مسلم للنووي ،شرح ص) ٤(
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أَمرت امرأَةُ سلْمانَ بنِ عبد «: قال  ابن عباسٍ وجاء في المسند عن
علَيه وسلَّم عن أُمها توفِّيت ولَم االله صلَّى االله هنِي أَنْ يسأَلَ رسولَ لجُااالله 

 :علَيه وسلَّماالله لنبِي صلَّى فَقَالَ ا ؟تحجج أَيجزِئ عنها أَنْ تحج عنها
 :قَالَ ؟أَرأَيت لَو كَانَ علَى أُمها دين فَقَضته عنها أَكَانَ يجزِئ عن أُمها

معا :قَالَ .نهأُم نع ججح١( »فَلْت(.  
سعد بن عبادةَ  عنهما أَنَّاالله عن ابنِ عباسٍ رضي ف: إيفاء نذرهما -ز
  َولسى رفْتتلَّى االله اسفَقَالَاالله ص لَّمسو هلَيا « :عهلَيعو تاتي مإِنَّ أُم

  .)٢( »اقْضه عنها :نذْر فَقَالَ
وأَنَّ ذَلك ينفَعه بِوصولِ ، يتلمَجواز الصدقَة عن ا فيه :قال ابن حجر

وهو مخصص لعمومِ قَوله ، صدقَة إِلَيه ولَا سيما إِنْ كَانَ من الْولَدثَواب ال
  .)٣( وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى  :تعالَى

فما أحرانا بمراعاة هذه الآداب عسى أن نكتب عند االله من البارين 
يقول الشيخ . برضا االله في الآخرة ونحوز، بالآباء ونكون من الأبرار الأخيار

ألا وإن بر الوالدين وصلة الأرحام منجاةٌ للعبد من شرور الدنيا : السعدي
  .)٤(وموصلةٌ إلى دار السلام ، والآخرة

                                                
  ).١/٢٧٩(مسند أحمد ) ١(
  ).٢٧٦١: (صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا، برقم) ٢(
  .٣٩٠/ ٥فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، ) ٣(
  . ٦/٢١٥طب، اموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي، قسم الخ: ينظر) ٤(
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  المبحث الثاني

  ضإحسان الزوجين مع بعضهما البع

  :زوجةإحسان الزوج مع ال: أولاً
 ،امتن به على عباده ،من آياتهوآيةٌ  ،إن الزواج نعمةٌ من نعم االله تعالى

ومن آَياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا  : كما قال تعالى
: الروم[   إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

علَيه االله صلَّى قال االله تعالى مخاطباً نبيه ، المرسلين وكما أنه من سنن ]٢١
لَّمسو:  ًةيذُرا واجوأَز ما لَهلْنعجو كلقَب نلًا مسا رلْنسأَر لَقَدو  ]الرعد :

أَربع « :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ عن أَبِي أَيوب و ]٣٨
   .)١( »والنكَاح ،والسواك ،والتعطُّر ،ياءُلحَا :رسلينلمُمن سننِ ا

به يسكن ، وإن االله جعل الزواج طبيعةً وجبلةً في الكائنات في هذه الدنيا
ومن كُلِّ   :قال تعالى ،ويحصل التناسل والنماء والتكاثر، بعضها إلى بعض

  ]٤٩: الذاريات[   زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ شيءٍ خلَقْنا

 :قال تعالى، وإن من سعادة الدنيا؛ المرأة الصالحة للرجل الصالح
اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِينلطَّيل اتبالطَّيو ]وجاء في الحديث ]٢٦: سورة النور :

 دبع نولَاالله عسرٍو أَنَّ رمنِ علَّى االله  بقَالَاالله ص لَّمسو هلَيا « :عينالد
                                                

  ). ١٠٨٠: (جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، برقم) ١( 
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اعتا ،ميناعِ الدتم ريخةُلمَا :وحالأَةُ الص١( »ر(.   
، عقد التزويج«: النكاح في الشرع: قال ابن قدامة: والزواج في الشرع

  .)٢(»ما لم يصرفه عنه دليل، فعند إطلاقه ينصرف إليه
ستباح استمتاع كلٍ من الزوجين بالآخر على وجه عقد به ي«: وقيل 

  .)٣(»مشروعٍ
  ن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والقصد من الزواج كما بي

بل يقصد به مع ذلك ، الاستمتاع دلا يقصد بعقد النكاح مجر..« :رحمه االله
  . )٤( »واتمعات السليمة، هو تكوين الأسر الصالحة؛ معنى آخر

  فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ : مشروع لقوله تعالىوالزواج  
  .]٣: سورة النساء[

بابِ من استطَاع يا معشر الش«: ولقول النبي صلى االله عليه وسلم
  . )٥( »وِجاءٌفَإِنه لَه  ،ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ ،الْباءَةَ فَلْيتزوج منكُم

جاءَ ثَلَاثَةُ رهط إِلَى بيوت أَزواجِ « :يقُولُ أَنس بن مالك وعن 
 ،علَيه وسلَّماالله علَيه وسلَّم يسأَلُونَ عن عبادة النبِي صلَّى االله النبِي صلَّى 

                                                
  ).١٤٦٧: (خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، برقم: صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب) ١( 
  .٧/٣٣٣: المغني لاين قدامة) ٢( 
  .١٢: نيدي صالزواج والدراسة للدكتور فهد الس: ينظر كتاب) ٣( 
  . ١١: كتاب الزواج للعثيمين، ص) ٤( 
: من استطاع، برقم: قول النبي صلى االله عليه وسلم: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب) ٥( 

)٥٠٦٥ .(  
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علَيه االله النبِي صلَّى  وأَين نحن من :قَالُوافَ ،فَلَما أُخبِروا كَأَنهم تقَالُّوها
رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف قَد لَّمسو، مهدي  :قَالَ أَحا فَإِنا أَنأَم

أَنا  :وقَالَ آخر ،أَنا أَصوم الدهر ولَا أُفْطر :وقَالَ آخر ،أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا
علَيه وسلَّم إِلَيهِم االله صلَّى االله فَجاءَ رسولُ  ،أَعتزِلُ النساءَ فَلَا أَتزوج أَبدا

 ،إِني لَأَخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَهاالله أَما و ،الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَنتم :فَقَالَ
فَمن رغب عن  ،وأَتزوج النساءَ ،وأَرقُد ،وأُصلِّي ،وأُفْطر ،صوملَكني أَ

  .)١( »سنتي فَلَيس مني
علَيه االله صلَّى االله رد رسولُ «: لاق  سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وعن

لَولَ وتبالت ونظْعنِ مانَ بثْملَى عع لَّمسا ونيصتلَاخ نَ لَه٢( »أَذ(.  
إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في ؛ وللزواج حكم كثيرةٌ منها

وعمارة هذا الكون ، وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض، الحرام
وحفظ النسل ، وإقامة الأسر السوية، وحفظ الأنساب وتكثير الأمة،

وتحقيق ، ارتياح النفس واستقرارها وأمنها ،ورعايته بالقيام بمهام التربية له
  .)٣(السعادة والأنس والمودة والألفة بين الأفراد 

فإنه يشتمل ، مصالح النكاح أكثر«: يقول العلامة الموفق ابن قدامة 
وإيجاد ، والقيام ا، وتحصين المرأة وحفظها، على تحصين الدين وإحرازه

وغير ذلك ، صلى االله عليه وسلمبي وتحقيق مباهاة الن، وتكثير الأمة، النسل
                                                

  ). ٥٠٦٣: (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم) ١(
  ). ٥٠٧٤: (ل والخصاء، برقملتبتصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من ا) ٢(
  . ١٢-١٠/ ٢ينظر فقه السنة للسيد سابق، ) ٣(
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  .)١( »من المصالح
فليحرص ، وركناه الأساسيان الزوجان، فبالنكاح يتكون البيت المسلم

وقد ، اكل من الزوجين بمصلحة الطرف الآخر ببذل ما فيه قصارى جهدهم
فأمر الزوج أن يعاشر ، أمر االله كلاً من الزوجين أن يكونا محسنين مع الآخر

، لفظٌ جامع ترجع إليه جميع الحقوق: وحسن العشرة، روفزوجته بالمع
وعدم مطل الحقوق ، وكف الأذى، والمراد بحسن العشرة إحسان الصحبة

 .وإدخال الفرح والسرور، وإظهار البشر والطلاقة والانبساط، مع القدرة
  .]١٩ :سورة النساء[   وعاشروهن بِالْمعروف  :كما يشير إليه قوله تعالى

وحسنوا أفعالكم  ،أي طيبوا أقوالكم لهن«: يقول ابن كثير رحمه االله
كما ، كما تحب ذلك منها فافعل أنت ا مثله ،وهيئاتكم بحسب قدرتكم

وقال ] ٢٢٨: سورة البقرة[ ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف  :قال تعالى
يركم خيركم لأهله، وأنا خيركم خ«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

دائم ، وكان من أخلاقه صلى االله عليه وسلم أنه جميل العشرة، )٢( »لأهلي
حتى ، ويضاحك نساءه، ويوسعهم نفقته ،ويتلطف م، يداعب أهله، البشر

سابقني رسول «: قالت، إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك
ثم سابقته ، وذلك قبل أن أحمل اللحم، بقتهاالله صلى االله عليه وسلم فس
ويجتمع نساؤه كل ... )٣( »هذه بتلك: فقال، بعد ما حملت اللحم فسبقني

                                                
  . ٩/٣٤٣المغني لابن قدامة، ) ١(
  ). ٣٨٩٥: (جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب أزواج النبي صلى االله عليه وسلم، برقم) ٢(
وابن ماجه، كتاب ، )٢٥٧٨: (داود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، برقم سنن أبي) ٣(
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فيأكل معهن  ،ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول االله صلى االله عليه وسلم
وكان ينام )١(ثم تنصرف كل واحدة إلى مترلها، شاء في بعض الأحيانالع ،

، وينام بالإزار ،يضع عن كتفيه الرداء، اءه في شعار واحدمع المرأة من نس
شاء يدخل مترله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام وكان إذا صلى الع

لَقَد كَانَ لَكُم في   :وقد قال االله. )٢(يؤانسهم بذلك صلى االله عليه وسلم
  .)٣( رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ

بعد فراغه من الصلاة يتحدث ، لليل للتهجدوحينما كان يستيقظ من ا
أَنَّ النبِي صلَّى « :عن عائشةَمع زوجته إن كانت يقظانةً يؤانسها بذلك ف

فَإِنْ  ،فَإِذَا فَرغَ من صلَاته اضطَجع ،اللَّيلِ ه وسلَّم كَانَ يصلِّي منعلَياالله 
  .)٤( »ؤذِّنُلمُوإِنْ كُنت نائمةً نام حتى يأْتيه ا ،كُنت يقْظَانةً تحدثَ معي

*          *          *  
وأن ينفق  ،ويلبسها مما يلبس ،ومن الإحسان إليها أن يطعمها مما يطعم

لينفق ذُو سعة من  : قال تعالى ،بطيب نفس بما يستطيع ،عليها بالمعروف
 رقُد نمو هتعا سا إِلَّا مفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي اللَّه اها آَتمم قفنفَلْي قُهرِز هلَيع

  .] ٧: سورة الطلاق[   آَتاها

                                                                                                              
  ).١٩٧٩: (النكاح، باب حسن معاشرة النساء، برقم

  ).١٤٦٢: (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات، برقم) ١(
إِنَّ في خلْقِ السماوات  :ينظر ما في معناه في صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله) ٢(

  ). ٤٢٠٣: (برقم ، والْأَرضِ
  ).٢١: (والآية من سورة الأحزاب برقم. ٢١٢-٢١١/ ٢تفسير ابن كثير ) ٣(
  ) .٦/٣٥(مسند أحمد ) ٤(
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فَإِنكُم  ،في النساءِاالله فَاتقُوا «: وقال النبي صلى االله عليه وسلم
أَنْ  ؛ولَكُم علَيهِن ،هللاوجهن بِكَلمة واستحلَلْتم فُر ،أَخذْتموهن بِأَمان االله

هونهكْرا تدأَح كُمشفُر ئْنوطلَا ي،  را غَيبرض نوهرِبفَاض كذَل لْنفَإِنْ فَع
  .)١( »عروفلمَرِزقُهن وكسوتهن بِا ؛ولَهن علَيكُم .مبرحٍ
أَنه شهِد حجةَ  :حدثَنِي أَبِي :عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَالَ عن سلَيمانَ بنِو

 ،وذَكَّر ،وأَثْنى علَيه ،االلهفَحمد  ،علَيه وسلَّماالله صلَّى االله الْوداعِ مع رسولِ 
 ،لنساءِ خيراأَلَا واستوصوا بِا« :ديث قصةً فَقَالَلحَفَذَكَر في ا ،ووعظَ

كُمدنانٌ عوع نا همفَإِن، كذَل رئًا غَييش نهنكُونَ ملمت سلَي،  ينأْتإِلَّا أَنْ ي
ةنيبم ةشي ا ،بِفَاحف نوهرجفَاه لْناجِعِلمَفَإِنْ فَعض،  را غَيبرض نوهرِباضو

 ،أَلَا إِنَّ لَكُم علَى نِسائكُم حقا .عنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًافَإِنْ أَطَ ،مبرحٍ
فَلَا يوطئْن فُرشكُم من  :فَأَما حقُّكُم علَى نِسائكُم ،ولنِسائكُم علَيكُم حقا

أَنْ  :أَلَا وحقُّهن علَيكُم ،ونَولَا يأْذَنَّ في بيوتكُم لمن تكْره ،تكْرهونَ
هِنتوسي كف هِنوا إِلَيسِنحت، هِنامطَعى .»ويسو عيثٌ  :قَالَ أَبدذَا حه

 هلى قَونعمو يححص نسح»كُمدنانٌ عونِي »ععي: يكُمدي أَيى فر٢( أَس(.  
وجين باختصار وهو تفسير لقوله ففي هذا الحديث ذكرت حقوق الز

الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما   :تعالى
 ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص هِمالوأَم نفَقُوا مأَن

                                                
: قطعة من حديث طويل رواه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، برقم) ١(

)١٢١٨ .(  
  ).١١٦٣: (جامع الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، برقم) ٢(
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افُونَ نخي تاللَّاتو نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزش
  .]٣٤: النساء[  فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا

فإذا ، دلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم: يقول القرطبي
أن يبدأ  مر االلهوأ.. حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرا

والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ، ثم بالهجران ،النساء بالموعظة أولاً
فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت ، ويوليها ظهره ولا يجامعها

محبةً للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضةً فيظهر 
أي الموعظة  ـينجعا  فإن لم، النشوز منها فيتبين أن النشوز من قبلها

، الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه وفإنه ه، فالضرب ـوالهجران 
وهو الذي لا يكسر ، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح

، عظماً ولا يشين جارحةً كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير
إِنَّ اللَّه كَانَ   :قوله تعالى وفي، فإن أطعن فلا سبيل للزوج للبغي عليها

أي إن كنتم ؛ إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب  عليا كَبِيرا
فلا يستعلي ، فيده بالقدرة فوق كل يد، تقدرون عليهن فتذكروا قدرة االله

فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو ، فاالله بالمرصاد. أحد على امرأته
  .)١(والكبر
ما االله يا رسولَ  :قُلْت:كيمِ بنِ معاوِيةَ الْقُشيرِي عن أَبِيه قَالَعن حو

هلَيا عندأَح ةجوز ققَالَ ؟ح: »تما إِذَا طَعهمطْعا إِذَا  ،أَنْ تهوكْستو
تيساكْت، تبساكْت أَو، هجالْو رِبضلَا تو، و حقَبلَا تي وإِلَّا ف رجهلَا ت

                                                
  .بتصرف  ١٧٣-٥/١٦٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الد الثالث، ) ١(
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تيو ،الْبد قَالَ أَباود: »حقَبلَا تقُولَ »وأَنْ ت:  كح١( »اللَّهقَب(.  
وهذَا أَمر إِرشاد يدلّ علَى أَنَّ من كَمالِ : قَالَ الْعلْقَمي: يقول الشارح

وفي الْحديث إِشارة . إِذَا اكْتسى ويكْسوها ،روءَة أَنْ يطْعمها كُلَّما أَكَلَلمُا
وحقّه في الْأَكْل  ،وأَنه يبدأ في الْأَكْل قَبلها ،إِلَى أَنَّ أَكْله يقَدم علَى أَكْلها
يثدحا لهلَيم عقَدة موسالْكول« :وعت نبِم فْسِك ثُمأْ بِندب٢( »ا(.   

متى وجوبه فهو  وأما، كساء مما يطعم هو ويكتسيالإطعام وال كونيو
  . فيجب عليه إطعامها ،نفسه إطعامإذا قدر على 

أسوةٌ حسنةٌ حيث كان ينفق  صلى االله عليه وسلم ولنا في رسول االله
  . على أهله

 أموالُ بني النضيرِ مما أفاءَ االلهُ على رسوله كانت«: قال عمر  عنف
لم يوجِف المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكاب، فكانت  مما صلى االله عليه وسلم

 ثمَّوكان ينفق على أهله نفَقةَ سنته،  خاصةً، صلى االله عليه وسلم االلهلرسول 
   .)٣( »سبيلِ االله في عدةًيجعلُ ما بقي في السلاحِ والكُراعِ 

وإذا كان الزوج شحيحاً يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها 
معاوية أن تأخذ من مال  لأم صلى االله عليه وسلمالنبي أذن  حيث ؛عروفبالم

عائشةَ رضي االله  عنكما جاء في الحديث  ،وأولادها يكفيها ما زوجها سراً
إنَّ أبا سفيانَ : صلى االله عليه وسلم االلهقالت هند أُم معاويةَ لرسول «: عنها

                                                
  ).٢١٤٢: (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، برقم) ١(
  .٦/١٨١عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٢(
  ).٢٩٠٤( :، برقمان ومن يترس بترس صاحبه: الجهاد والسير، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣(
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أنت  خذي« :سراً؟ قال الهمرجلٌ شحيح، فهل علي جناح أن آخذَ من 
بالمعروف وبنوك كفيك١( »ماي(.   

على  دليلوفيه  .بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية والمراد
   .)٢(وجوب نفقة الزوجة على زوجها وهو مجمع عليه

يثاب  الإنفاق على الزوجة صدقةًوقد جعل النبي صلى االله عليه وسلم  
 صلى االله عليه وسلمكان النبي «: قال امر بن سعد ع عنف.الزوج عليها

: لي مالٌ، أوصي بمالي كلِّه؟ قال: مريض بمكة، فقلت وأنا يعودني
والثلث  الثلث،«: قال فالثلث؟: قلت. »لا«: قال فالشطر؟: قلت».لا«

عالةً يتكففونَ الناس في  تدعهمأن تدع ورثتك أغنياءَ خير من أن  ،كثير
ترفعها في في  اللقمةَومهما أَنفقت فهو لك صدقة، حتى . يهمأيد

ك٣(»امرأت(.   
 طاعةًفيه أن المباح إذا قصد به وجه االله تعالى صار : النووي قال

حتى اللقمة «: هذا بقوله على صلى االله عليه وسلموقد نبه  ،ويثاب عليه
الدنيوية هي من أخص حظوظه  الإنسانلأن زوجة  »تجعلها في في امرأتك

فإنما يكون ذلك في  فيهاوشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في 
أبعد الأشياء عن  الحالةالعادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه 

                                                
 :من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، برقم: البيوع، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١(

  ).١٧١٤:(قضية هند، برقم : الأقضية، باب: ، ورواه مسلم بنحوه، كتاب)٢٢١١(
  . ١٢٢/  ٤نيل الأوطار للشوكاني، ) ٢(
، ورواه )٥٣٥٤:(على الأهل، برقم  فضل النفقة: النفقات، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣(

  ).١٦٢٨:(الوصية بالثلث، برقم : الوصية، باب: مسلم، كتاب



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

٨٨

إذا قصد  أنه صلى االله عليه وسلمالطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا فأخبر 
هذه الحالة أولى  فغيربذلك، ذه اللقمة وجه االله تعالى حصل له الأجر 

  .)١(بحصول الأجر إذا أراد وجه االله تعالى 
عن أَبِي ف ،بل جعله النبي صلى االله عليه وسلم من أفضل الصدقات

دينار أَنفَقْته في « :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ  هريرةَ
 ،ودينار تصدقْت بِه علَى مسكينٍ ،فَقْته في رقَبةودينار أَن ،االلهسبِيلِ 

كللَى أَهع هفَقْتأَن اريندو، كللَى أَهع هفَقْتي أَنا الَّذرا أَجهظَم٢( »أَع(.  
وبيان ، الْحثّ علَى النفَقَة علَى الْعيال: مقْصود الْباب: يقول النووي

ومنهم من تكُون  ،لأَنَّ منهم من تجِب نفَقَته بِالْقَرابة؛ مِ الثَّواب فيهعظَ
ومنهم من تكُون واجِبة بِملْك النكَاح أَو ملْك ، وتكُون صدقَةً وصلَةً ،مندوبةً
  .)٣(أَفْضل من صدقَة التطَوع وهو، وهذَا كُلّه فَاضل محثُوث علَيه، الْيمين

*           *          *  
أن لا ينسى الإحسان مع زوجته حتى عند الطلاق قال  جوقد أمر الزو

: سورة البقرة[  الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان : تعالى

٢٢٩[.  

ثم يراجعون  ون النساء بطلاقهن ما شاءواكان الناس في الجاهلية يؤذ
قبل انقضاء عدن فلا يتركون حتى يتزوجن بغيرهم فنهى االله عن الإضرار 

                                                
  . ٦٤/  ١١شرح النووي لصحيح مسلم، الد الرابع، ) ١(
  ). ٩٩٥: (صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، برقم) ٢(
  . ٨٢-٨١/  ٧شرح النووي، الد الثالث، ) ٣(
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كَانَ الناس والرجلُ يطَلِّق « :عن عائشةَ قَالَتن كما جاء في الحديث 
ا ارتجعها وهي في الْعدة وإِنْ امرأَته ما شاءَ أَنْ يطَلِّقَها وهي امرأَته إِذَ

أَكْثَر أَو ةرائَةَ ما مطَلَّقَه، هأَتراملٌ لجى قَالَ رتح: بِينِي االله وفَت لَا أُطَلِّقُك
أُطَلِّقُك فَكُلَّما همت  :قَالَ ؟وكَيف ذَاك :قَالَت .مني ولَا آوِيك أَبدا

كتدع كتعاجر يقَضنا ،أَنْ ت تبةَ لمَفَذَهشائلَى عع لَتخى دتأَةُ حر
 ،علَيه وسلَّم فَأَخبرتهاالله فَسكَتت عائشةُ حتى جاءَ النبِي صلَّى  ،فَأَخبرتها

مرتان  الطَّلَاق: [الْقُرآنُ علَيه وسلَّم حتى نزلَاالله فَسكَت النبِي صلَّى 
انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسةُ ]فَإِمشائع قَالَت:  اسالن فأْنتفَاس

طَلَّق كُني لَم نمو كَانَ طَلَّق نلًا مقْبتسم ١( »الطَّلَاق(.  
عليه الأمر في ابتداء هذه الآية الكريمة رافعة لما كان «: يقول ابن كثير

الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت 
وجل إلى  فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم االله عز، في العدة

 وأباا بالكلية في الثالثة،، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، ثلاث تطليقات
  .)٢( » فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان الطَّلَاق مرتان  :فقال

وحتى بعد الطلاق أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته قال تعالى في متعة 
ومتعوهن علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِالْمعروف  :النساء

سِنِينحلَى الْما عقح ]وقال أيضاً ]٢٣٦:البقرة: اعتم طَلَّقَاتلْملو  وفرعبِالْم
ينقتلَى الْما عقح  ]ففي الآية الأولى جعله حقاً على  ]٢٤١: سورة البقرة

                                                
  ). ١٩١٢: (جامع الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه، برقم) ١(
  . ١/٣٩٩تفسير ابن كثير، ) ٢(
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٩٠

وفي الآية الثانية جعله حقاً على المتقين وقيده ، المحسنين دون غيرهم
للأزواج على التمتيع كي  حثٌ :وفي الآيتين .بالمعروف في كلتا الحالتين

  . يدخلوا في زمرة المتقين والمحسنين
*          *          *  

إذا تزوج المسلم  وكذلك من الإحسان إليهن العدل بين الزوجات،
لأن العدل شرط ، في الأمور الظاهرة ن، فعليه أن يعدل بينهأكثر من زوجةب

تم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى وإِنْ خفْ  :كما قال تعالى، أساسي في التعدد
فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا 

قال  ]٣: سورة النساء[   فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا
فيما يلزمكم من العدل بين ما زاد  ـإن خفتم أن لا تعدلوا ف«: الطبري

 ـعلى الواحدة من النساء عندكم بنكاح فيما أوجبه االله لهن عليكم 
  . )١(»فانكحوا واحدةً منهن

عن النبِي  عن أَبِي هريرةَ وقد ورد وعيد شديد لمن لا يعدل بينهن ف
من كَانت لَه امرأَتان فَمالَ إِلَى إِحداهما جاءَ « :لَعلَيه وسلَّم قَااالله صلَّى 

  .)٢( »يوم الْقيامة وشقُّه مائلٌ
علَى أَنه يجِب علَى الزوج التسوِية  والْحديث دليلٌ«: قال صاحب العون

ولَن تستطيعوا   :وقَالَ تعالَى، اهنيل إِلَى إِحدلمَويحرم علَيه ا، بين الزوجات
لَّقَةعا كَالْموهذَرلِ فَتييلُوا كُلَّ الْممفَلَا ت متصرح لَواءِ وسالن نيلُوا بدعأَنْ ت  

                                                
  .٦/٣٧٣تفسير الطبري، ) ١(
  ) .٢١٣٣: (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين الزوجات، برقم) ٢(
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٩١

  .)١(»لكه الْعبدحبة لأَنها مما لَا يملمَيل في الْقَسم والْإِنفَاق لَا في المَا :رادلمُوا
يدعو االله أن يتجاوز عنه في ميل  عليه الصلاة والسلام وكان النبي

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك «: القلب فكان يقول
علَيه وسلَّم يقْسِم االله صلَّى االله كَانَ رسولُ  :عن عائشةَ قَالَتف .»ولا أملك
يلُ ودعاللَّه« :قُولُفَيكلا أَميمي فمذَا قَسه م، كلما تيمنِي فلُملَا  ،فَلَا تو

كلد .أَماوو دنِي :قَالَ أَبعي: ٢( »الْقَلْب(.  
*          *          *  

ى النبي صلى  فقد ،وكذلك من الإحسان إليهن عدم المبالغة في ضرن
: كما جاء في الحديث ،تجاوز في الضرب لتأديبهناالله عليه وسلم أمته عن ال

 دبع نةَاالله ععمنِ زقَالَ :باءِ وسي النف مظَهعو: » كُمدأَح رِبضي لَامع
  .)٣( »امرأَته ضرب الْعبد ثُم يضاجِعها من آخرِ اللَّيلِ

علَيه االله سمعت النبِي صلَّى  :قَالَ  بنِ زمعةَاالله عن عبد : وفي رواية
علَام يضرِب أَحدكُم امرأَته ولَعلَّه « :وسلَّم يذْكُر النساءَ فَوعظَ فيهِن وقَالَ

  .)٤(»أَنْ يضاجِعها من آخرِ النهارِ أَو آخرِ اللَّيلِ
 :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ عن أَبِي هريرةَ و

وإِنَّ أَعوج شيءٍ في ، رأَةَ خلقَت من ضلَعٍلمَفَإِنَّ ا ،استوصوا بِالنساءِ«

                                                
  .٦/١٧١عون المعبود شرح سنن أبي داود، ) ١(
  ). ٢١٣٤: (، برقمالنساءاود، كتاب النكاح، باب في القسم بين سنن أبي د) ٢(
  .)٤/١٧(مسند أحمد ) ٣(
  .)٤/١٧( مسند أحمد) ٤(
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٩٢

لَاهلَعِ أَع؛الض هتركَس هيمقت تبفَإِنْ ذَه، جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تو، 
تاءِفَاسسوا بِالنص١( »و(.  

والْباء للتعدية ، قيلَ معناه تواصوا بِهِن) استوصوا(: قَولُه: قال الحافظ
السين : وقَالَ الطِّيبِي، والاستفْعال بِمعنى الْإِفْعال كَالاستجابة بِمعنى الْإِجابة

لْمل وهلطَّلَبِ ولقّهني حف فُسكُمأَن نة ميصوا الْواُطْلُب أَي ةالَغوا ، باُطْلُب أَو
بِهِن ركُمغَي نة ميصلَى  ،الْوع ثَّهحأَنْ ي لَه بحتسا فَيرِيضود معي نكَم

، إِلَى من يقُوم بِأَمرِهن والْوصية بِالنساءِ آكَد لضعفهِن واحتياجهن ،الْوصية
وأَحسِنوا ،وارفُقُوا بِهِن ،واعملُوا بِها ،معناه اقْبلُوا وصيتي فيهِن :وقيلَ

نرشظَرِي: قُلْت. عي نف هجه الْأَوجذَا أَوه٢(و(.   
 ،والْإِحسان إِلَيهِن ،النساءوفي هذَا الْحديث ملَاطَفَة : قال الإمام النووي

لَاقهنج أَخولَى عر عبالصو، قُولهنف ععال ضمتاحبِلَا  ،و ة طَلَاقهناهكَرو
  .)٣(أَعلَم االله و .وأَنه لَا يطْمع بِاستقَامتها ،سبب

ى ما لا فيه الإرشاد إلى ملاطفة للنساء والصبر عل: ويقول الشوكاني
والتنبيه على أن خلقن على تلك الصفة التي لا يفيد ، يستقيم من أخلاقهن

وترك  ،فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة ،ولا ينجع عندها النصح ،معها التأديب
  .)٤(التأنيب والمخاشنة 

                                                
  ). ٣٣٣١: (صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، برقم) ١(
  .٦/٣٦٨فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ٢(
  . ١٠/٥٧مسلم، الد الرابع،  شرح النووي لصحيح) ٣(
  . ٦/٣٥٨نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، الد الثالث، ) ٤(



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

٩٣

وأن يغض طرفه عن  ،ولا يؤذيها بفعلٍ أو قولٍ ،فليترفق الزوج بزوجتها
ذلك إلى الإخلال بشرع  قصٍ أو تقصيرٍ ما لم يؤدبعض ما يصدر منها من ن

وعاشروهن بِالْمعروف فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ   :كما قال تعالى، االله
  .]١٩: سورة النساء[   تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثيرا

صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ  رةَعن أَبِي هري وكما جاء في الحديث
إِنْ كَرِه منها خلُقًا رضي منها  ؛لَا يفْرك مؤمن مؤمنةً« :علَيه وسلَّماالله 
رقَالَ ؛آخ أَو: هر١(»غَي(.  

فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن البغض : يقول الشوكاني
فإا لا تخلو مع ذلك عن أمر  ،ق من أخلاقهاللزوجة بمجرد كراهة خل

وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح  ،يرضاه منها
  .)٢(مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة

فليعلم المسلم أن زوجته إذا أخطأت مرة أو مرتين فإا كم مرة أحسنت 
اسمع ، هدتجاهه وتجاه أولاإليه، إن كره منها أمرا فكم من الخدمات تقوم ا 

قصة هذا الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه يشكو سوء 
فسمع امرأة عمر تستطيل عليه ، خلق زوجته، فوقف على بابه ينتظر خروجه

: وعمر ساكت لا يرد عليها، فانصرف الرجل راجعا، وقال، بلسانه وتخاصمه
وهو أمير المؤمنين فكيف حالي؟ إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته 

يا : ما حاجتك أيها الرجل؟ فقال: وخرج عمر فرآه مولّيا عن بابه فناداه وقال
                                                

  ). ١٤٦٩: (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم) ١(
  . ٣٥٩-٦/٣٥٨نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، الد الثالث، ) ٢(
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٩٤

فسمعت ، جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها علي! أمير المؤمنين
إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته : زوجتك كذلك فرجعت وقلت

خي إني أحتملها لحقوق لها علي، إا لطباخة يا أ: فكيف حالي؟ فقال عمر
لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، ويسكن قلبي ا عن 

، وكذلك زوجتي! يا أمير المؤمنين: فقال الرجل، الحرام، فأنا أحتملها لذلك
  .)١( فإنما هي مدة يسيرة، فاحتملها يا أخي: قال عمر

*          *          *  
لا شك أن الأصل و ،الإحسان إليها أن يساعدها في أمور البيت ومن

أن تقوم الزوجة بأعمال البيت وخدمة زوجها وأولادها، ولكن مما يديم 
وخاصة  ،الصحبة والمودة هو أن يساعد الرجل أهله في شؤون البيت

 صلى االله عليه وسلمالمشقة، فالرسول  لبالأعمال التي تحتاج القوة وتج
كما في الأثر عن عائشة رضي االله  ،ويخدم نفسه ،ويحلب شاته ،يخيط ثوبه

 صلى االله عليه وسلمما كان النبي «: سألت عائشة: عن الأسود قال :عنها
فإذا  -تعني خدمة أهله -كان يكون في مهنة أهله : يصنع في بيته؟ قالت

  . )٢(»ةحضرت الصلاة خرج إلى الصلا
في الشمائل  مفسراً وقد وقع: قال ابن حجر في شرح الحديث  

 ،ما كان إلا بشرا من البشر«: للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ
ولأحمد وابن حبان من رواية  .»ويخدم نفسه ،ويحلب شاته ،يفلي ثوبه

                                                
  . ١٧٩: كتاب الكبائر للذهبي ص) ١(
  ).٦٧٦(: برقم، رواه البخاري في الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج) ٢(



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  
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 .»ويرقع دلوه«: وزاد ابن حبان »ويخصف نعله ،يخيط ثوبه«: عروة عنها
  . )١(جل أهلهوخدمة الر ،وترك التكبر ،وفيه الترغيب في التواضع

*          *          *  
ومن الإحسان إليها أن يعفها بتلبية رغبتها الفطرية حتى تقصر طرفها 

ولذلك جعل الشرع للمولى ، ولأن ذلك من تمام إحسان العشرة ،عن الحرام
فإن لم يفعل فرق ، مدة أربعة أشهر ـمن يحلف أن لا يطأ زوجته  ـ

ين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ للَّذ : لقوله تعالى، بينهما
يمحر غَفُور فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه   ]٢٢٦: سورة البقرة[.  

، وقد أرشد النبي صلى االله عليه وسلم أمته إلى هذا الجانب في أحاديث
ر أَنك تصوم النهار أَلَم أُخباالله يا عبد: » منها قوله لعبد االله بن عمرو

وقُم  ،صم وأَفْطر ؛فَلَا تفْعلْ :قَالَ .بلَى يا رسولَ اللَّه :فَقُلْت ؟وتقُوم اللَّيلَ
منا،وقح كلَيع كدسجا ،فَإِنَّ لقح كلَيع نِكيعإِنَّ لو،  جِكوزإِنَّ لو

وإِنَّ بِحسبِك أَنْ تصوم كُلَّ شهرٍ  ،لزورِك علَيك حقا وإِنَّ ،علَيك حقا
 .فَإِنَّ ذَلك صيام الدهرِ كُلِّه ،فَإِنَّ لَك بِكُلِّ حسنة عشر أَمثَالها ؛ثَلَاثَةَ أَيامٍ

لَيع ددفَش تددفَش. ولَ  :قُلْتسا راالله يي أَجِدةً إِنقَالَ .قُو:  اميص مفَص
 بِياالله نهلَيع زِدلَا تلَام والس هلَيع داود. قُلْت:  بِين اميا كَانَ صماالله و

 :يقُولُ بعد ما كَبِراالله فَكَانَ عبد  .نِصف الدهرِ :قَالَ ؟داود علَيه السلَام
  .)٢( »علَيه وسلَّماالله ت رخصةَ النبِي صلَّى لَيتنِي قَبِلْ  يا

                                                
  .٢/١٦٣فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ١(
  ). ١٩٧٥: (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، برقم) ٢(



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

٩٦

 ،وكذلك ي النبي صلى االله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل
علَيه وسلَّم االله صلَّى االله رد رسولُ « :يقُولُ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ  فعن

   .)١( »ولَو أَذنَ لَه لَاختصينا ،علَى عثْمانَ بنِ مظْعون التبتلَ
عن ف -رضي االله عنهما  -وكذلك يدل عليه قصة سلمان وأبي الدرداء 

علَيه وسلَّم بين االله آخى النبِي صلَّى « :عون بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيه قَالَ
 ،فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً ،انُ أَبا الدرداءِفَزار سلْم ،سلْمانَ وأَبِي الدرداءِ

 .أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ في الدنيا :قَالَت؟ما شأْنك :فَقَالَ لَها
ما  :قَالَ .فَإِني صائم :قَالَ .كُلْ :فَقَالَ ،فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَعاما

فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم  ،فَأَكَلَ :قَالَ .أَنا بِآكلٍ حتى تأْكُلَ
قَالَ  ،نم فَلَما كَانَ من آخرِ اللَّيلِ :ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ ،نم فَنام :قَالَ

ولنفْسِك ،إِنَّ لربك علَيك حقا :قَالَ لَه سلْمانُفَ .فَصلَّيا .قُم الْآنَ :سلْمانُ
فَأَتى النبِي  ،فَأَعط كُلَّ ذي حق حقَّه،ولأَهلك علَيك حقا ،علَيك حقا

 :ه وسلَّمعلَياالله فَقَالَ النبِي صلَّى  ،علَيه وسلَّم فَذَكَر ذَلك لَهاالله صلَّى 
  .)٢(»صدق سلْمانُ

، وورد أن كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب 
ما رأيت رجلاً قط أفضل من ! يا أمير المؤمنين: فجاءت امرأة فقالت

فاستغفر لها وأثنى ، ويظل اره صائماً ،واالله إنه ليبيت ليله قائماً، زوجي
هلا ! يا أمير المؤمنين : فقال كعب ،واستحيت المرأة وقامت راجعةً، عليها

                                                
  ). ٥٠٧٤: (، برقمءصاا يكره من التبتل والخصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب م) ١(
  ). ١٩٦٨: (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، برقم) ٢(
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إذا ، إا جاءت تشكوه: وما ذاك ؟ فقال: فقال، أعديت المرأة على زوجها
فجاء ، كانت هذه حاله في العبادة متى يتفرغ لها ؟ فبعث عمر إلى زوجها

فإني : قال، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم، اقض بينهما: فقال لكعب
فأقضي له بثلاثة أيامٍ ، هي رابعتهن، ث نسوةأرى كأا امرأة عليها ثلا

واالله ما رأيك الأول بأعجب : فقال عمر، ولها يوم وليلة، ولياليهن يتعبد فيهن
  .)١( اذهب فأنت قاض على أهل البصرة، إلي من الآخر

إن «: صلى االله عليه وسلمفظ أسرار البيت؛ قال وكذلك عليه أن يح
م القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي يو من أشر الناس عند االله مترلةً

٢( »هاإليه ثم ينشر سر( .  
من  ـوبعض مجالس الرجال أيضا  ـفما يقع في بعض مجالس النساء 

نشر ما يدور بين الزوجين من أحاديث وأسرار أو خلافات عند الأقارب 
بالمعاشرة فهو  والأصدقاء والصديقات، وخصوصا الأمور الشخصية المتعلقة

وفيه  ،عن أبي هريرة  حديثاً طويلاًالمنكرات الصريحة، روى أبو داود من 
: ثُم أَقْبلَ علَى الرجالِ فَقَالَ ،صلاةًصلَّى  صلى االله عليه وسلمأن رسول االله 

»و هرتس هلَيأَلْقَى عو هابب هلَيع فَأَغْلَق لَهى أَهلُ إِذَا أَتجالر كُمنلْ مه رتتاس
 ،فَعلْت كَذَا :ثُم يجلس بعد ذَلك فَيقُولُ :قَالَ .نعم :قَالُوا ؟االلهبِسِترِ 

هلْ منكُن من  :فَأَقْبلَ علَى النساءِ فَقَالَ :قَالَ .فَسكَتوا :قَالَ .فَعلْت كَذَا

                                                
، )٧/١٤٨٨(المصنف لابن عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب حق المرأة على زوجها، : ينظر) ١(

  ).١٠/٢٣٨( »المغنى« وقد ذكرها ابن قدامة في كتابه، ٧/٥٢: وطبقات ابن سعد
  ).١٤٣٧(: برقم، رواه مسلم في النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة) ٢(
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فَتاةٌ كَعاب علَى  :ملٌ في حديثهقَالَ مؤ .فَجثَت فَتاةٌ .فَسكَتن ؟تحدثُ
 ،علَيه وسلَّم ليراهااالله صلَّى االله وتطَاولَت لرسولِ  ،إِحدى ركْبتيها

ا فَقَالَتهكَلَام عمسيولَ  :وسا رثُونَاالله يدحتلَي مهإِن، هثْندحتلَي نهإِنو، 
إِنما مثَلُ ذَلك مثَلُ شيطَانة لَقيت  :فَقَالَ ؟هلْ تدرونَ ما مثَلُ ذَلك :فَقَالَ

هونَ إِلَيظُرني اسالنو هتاجا حهنى مفَقَض كَّةي السا فطَاني١(»..ش(.  
*          *          *  

ئل التوحيد والعبادات مها أمور دينها من مساومن الإحسان إليها أن يعلّ
وأبرأ لذمة الزوج عند ، لأن هذا أنفع لها في دينها ودنياها ؛والمعاملات وغيرها

يا أَيها الَّذين آَمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا   : لقوله تعالى، االله تعالى
اظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَ

عن : ولقول النبي صلى االله عليه وسلم ] ٦: سورة التحريم[  ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
 يضر رمنِ عا قَالَاالله ابمهنولَ  :عسر تعملَّى االله ساالله ص لَّمسو هلَيع

 ،والْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعيته ،ومسئُولٌ عن رعيته كُلُّكُم راعٍ« :يقُولُ
هتيعر نئُولٌ عسمو هلي أَهاعٍ فلُ رجالرا ،وةٌ لمَوياعا رجِهوز تيي بأَةُ فر

 ،ومسئُولٌ عن رعيته ادم في مالِ سيده راعٍلخَوا ،ومسئُولَةٌ عن رعيتها
  .)٢(»والرجلُ راعٍ في مالِ أَبِيه :وحسِبت أَنْ قَد قَالَ :قَالَ

                                                
: برقم، رواه أبو داود في النكاح، باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله) ١(

)٢١٧٤ (.  
ية يوصى بِها أَو من بعد وص : قول االله تعالى تأويل ، باب صحيح البخاري، كتاب الوصايا) ٢(

  ) .٢٧٥١: (، برقم  دينٍ
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إصلاح الزوجة وقد مدح النبي صلى االله عليه وسلم لمن يحرص على 
ووعد بأن له  ،والأهل وتعليمها وحثها على السلوك المستقيم والخلق الفاضل

 :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :ةَ عن أَبِيه قَالَبرد أَبيفعن  ،أجران
رجلٌ من أَهلِ الْكتابِ آمن بِنبِيه وآمن بِمحمد صلَّى : لَهم أَجران ثَلَاثَةٌ«

ورجلٌ  ،مواليه وحقاالله ملُوك إِذَا أَدى حق لمَوالْعبد ا،علَيه وسلَّماالله 
كَانت عنده أَمةٌ فَأَدبها فَأَحسن تأْديبها وعلَّمها فَأَحسن تعليمها ثُم أَعتقَها 

انرأَج ا فَلَههجوز١(»فَت(.   
صلى االله  قال رسول االله، لاق سنن أبي داود عن أبي هريرة وفي 

رجلاً قَام من اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ امرأَته فَإِنْ أَبت االله  رحم«: عليه وسلم
امرأَةً قَامت من اللَّيلِ فَصلَّت وأَيقَظَت االله اءَ، رحم لمَنضح في وجهِها ا

  .)٢(»اءَلمَزوجها فَإِنْ أَبى نضحت في وجهِه ا
ومقرراته التي على الزوج لزوجته لكي يعمل هذه بعض مواد الإحسان 

ويكون هذا البيت لبنة صالحة في ، فيستمر الود والوئام والرحمة بينهما، ا
  .بناء اتمع كله

                                                
  .) ٩٧: (، برقمصحيح البخاري، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله) ١(
، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، )١٣٠٨(: ، برقمرواه أبو داود في الصلاة، باب قيام الليل) ٢(

  ).٢/٢٥٠(وأحمد في باقي مسند المكثرين  ،)١٦١١(: ، برقمباب الترغيب في قيام الليل
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  :إحسان الزوجة إلى زوجها: ثانياً
كما أمر الشارع الرجل أن يحسن إلى زوجته كذلك أمر الزوجة أن 

وطاعته واجبة في ، ن حقه عظيملأ، تحسن إلى زوجها وأكد على هذا الأمر
كان السجود لغير االله جائزاً لأمر النبي صلى  ولو، غير معصية االله عز وجل

عن قَيسِ : االله عليه وسلم النساء أن يسجدن لأزواجهن كما جاء في الحديث
 دعنِ سب َقَال: »الح تيونَ أَتدجسي مهتأَيةَ فَرلمَيرملَه انبزر فَقُلْت: 

علَيه وسلَّم االله فَأَتيت النبِي صلَّى  :قَالَ .أَحق أَنْ يسجد لَهاالله رسولُ 
فَقُلْت: الح تيي أَتإِن مهتأَيةَ فَرونَ لمَيردجسولَ يسا ري تفَأَن ملَه انبزاالله ر

لَك دجسأَنْ ن ققَالَ .أَح: لَه دجست ترِي أَكُنبِقَب تررم لَو تأَيقَالَ ؟أَر: 
قَالَ .لَا :قُلْت:  ترلَأَم دأَحل دجسا أَنْ يدا أَحرآم تكُن لُوا لَوفْعفَلَا ت

  .)١(»قلحَا لهُم علَيهِن مناالله ا جعلَ يسجدنَ لأَزواجِهِن لمَ النساءَ أَنْ
أَي لكَثْرة ) رأَةَ أَنْ تسجد لزوجِهالمَلَأَمرت ا(: قَولُه: قال صاحب التحفة

بالَغة لوجوبِ لمُوفي هذَا غَايةُ ا. حقُوقه علَيها وعجزِها عن الْقيامِ بِشكْرِها
  . )٢(االلهجدةَ لَا تحلُّ لغيرِ رأَة في حق زوجِها فَإِنَّ السلمَإِطَاعة ا
لَو كُنت « :علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى  عن عن أَبِي هريرةَ و

قَالَ أَبو »رأَةَ أَنْ تسجد لزوجِهالمَآمرا أَحدا أَنْ يسجد لأَحد لَأَمرت ا
  .)٣(ةَ حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الْوجه حديثُ أَبِي هرير :عيسى

                                                
  ). ٢١٤٠: (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، برقم) ١(
  . ٢/٢٠٤تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ) ٢(
  ).١١٥٩: (جامع الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، برقم) ٣(
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بنِ عباسٍ جود ثَابِتةٌ من حديث اوقَضيةُ الس: قَالَ الشوكَانِي في النيلِ
ومن حديث عائشةَ عند ، ومن حديث سراقَةَ عند الطَّبرانِي، عند الْبزارِ

أَحهاجنِ مابو دلَاءِ ، مؤرِ هغَي نعو انِيرالطَّب دنةَ عمصع يثدح نم١(و(.  
فَهذه أَحاديثُ في أَنه لَو صلُح «: بعد ذكْرِ أَحاديثَ ما لَفْظُه أيضاًقَالَ و

شهد بعضها لبعضٍ ويقَوي ي، السجود لبشرٍ لَأَمرت بِه الزوجةَ لزوجِها
  . )٢( »بعضها بعضا

*          *          *  
وجل فلا  ومن الإحسان إلى الزوج أن تطيعه في غير معصية االله عز

النبي صلى االله عليه وسلم النساء على الطاعة  وقد حثَّ ،تترفع عليه
وكذا بالعكس إذا  ،لنارلأم سبب دخول الجنة والابتعاد عن ا ؛لأزواجهن

 حصنٍ أَنَّ عمةً لَه أَتتعن حصينِ بنِ مفكما جاء في الحديث ، معصينه
أَذَات « :علَيه وسلَّم في حاجة فَفَرغَت من حاجتها فَقَالَ لَهااالله النبِي صلَّى 
تجٍ أَنو؟ز قَالَت: معأَ :قَالَ .ن نفَأَيهنم تلَى ؟نعقَالَ ي: لَه تأَن ف؟فَكَي 

قَالَت: هنع تزجا عإِلَّا م ا آلُوهقَالَ .م:  كتنج هفَإِن هنم تأَن نظُرِي أَيان
كارن٣( »و( .  

إذا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :قال وعن أبي هريرة 
دخلت من أي ، وأطاعت بعلها، فرجها وحصنت، صلت المرأة خمسها

                                                
  .٦/٣٦١نتقى الأخبار، الد الثالث، نيل الأوطار شرح م) ١(
  . ٣٦٢-٦/٣٦١نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، الد الثالث، ) ٢(
  ) .٤/٣٤١(مسند أحمد ) ٣(
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  .)١( »أبواب الجنة شاءت
لأن فيه  ؛أن تبذل ما فيه قصارى جهدها في خدمته ومن الإحسان إليه

  .وهو من مقتضيات النكاح ومن مقاصد الزواج السامية  ،خيراً كثيراً
وهو من سلوك الصحابيات المكرمات فقد صح عن أسماء بنت أبي بكر 

تخدم الزبير في بيته وفرسه وكانت تنقل   عنهما أا كانتالصديق رضي االله 
نف: عد ثلثي فرسخٍالنوى من مزرعته من بع اءَ قَالَتمكَةَ أَنَّ أَسلَينِ أَبِي ماب: 

»تيةَ الْبمدخ ريبالز مدأَخ تكُن، كُنو سفَر كَانَ لَهو كُني فَلَم هوسأَس ت
وأَقُوم  ،كُنت أَحتش لَه ،مة شيءٌ أَشد علَي من سياسة الْفَرسِالْخد من

هلَيع، هوسأَسا :قَالَ ،ومادخ تابا أَصهإِن لَّى  ،ثُمص بِياءَ الناالله ج هلَيع
ةَ الْفَرسِ فَأَلْقَت عني كَفَتنِي سياس :قَالَت ،وسلَّم سبي فَأَعطَاها خادما

هتئُونالحديث .)٢(»م.  
 :عنهما قَالَتاالله عن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ رضي وعند البخاري 

» رءٍ غَييلَا شو لُوكملَا مالٍ وم نضِ مي الْأَرف ا لَهمو ريبنِي الزجوزت
سفَر رغَيحٍ واضنهسفَر فلأَع تفَكُن ي ا ،هقتأَساءَلمَو، هبغَر رِزأَخو، 

بِزأَخ سِنأُح أَكُن لَمو جِنأَعو، نوي مل اتارج بِزخكَانَ ي  كُنارِ والْأَنص
االله رسولُ  وكُنت أَنقُلُ النوى من أَرضِ الزبيرِ الَّتي أَقْطَعه ،نِسوةَ صدقٍ

فَجِئْت يوما  ،علَيه وسلَّم علَى رأْسي وهي مني علَى ثُلُثَي فَرسخٍاالله صلَّى 

                                                
رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع إقامة ) ١( 

  ). ٤١٦٣: (الفرائض الله جل وعلا، برقم
  ).٢١٨٢: (صحيح مسلم، كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت، برقم) ٢(
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 وسلَّم ومعه نفَر من علَيهاالله صلَّى االله فَلَقيت رسولَ  ،والنوى علَى رأْسي
فَاستحييت أَنْ أَسير مع  ،إِخ ليحملَنِي خلْفَه إِخ :فَدعانِي ثُم قَالَ ،الْأَنصارِ
االله فَعرف رسولُ  ،وذَكَرت الزبير وغَيرته وكَانَ أَغْير الناسِ ،الرجالِ
 :فَمضى فَجِئْت الزبير فَقُلْت .استحييت ه وسلَّم أَني قَدعلَياالله صلَّى 

علَيه وسلَّم وعلَى رأْسي النوى ومعه نفَر من االله صلَّى االله لَقينِي رسولُ 
ابِهحأَص، كَبأَرل اخفَأَن، كترغَي فْترعو هنم تييحتفَقَالَ .فَاس: االله و

 كُوبِكر نم لَيع دى كَانَ أَشوالن لُكملَحهعم. قَالَت:  لَ إِلَيسى أَرتح
  .)١( »أَبو بكْرٍ بعد ذَلك بِخادمٍ تكْفينِي سياسةَ الْفَرسِ فَكَأَنما أَعتقَنِي

وكذلك لم ينكر النبي صلى االله عليه وسلم على فاطمة رضي االله عنها 
الله عليه وسلم رضي االله عنه مع أا شكت النبي صلى ا يفي بيت عل اعمله

النبِي  طمةَ علَيها السلَام أَتتنَّ فَاإ«: قال  عليفعن  ،من مشقة العمل
وبلَغها أَنه  ،الرحى ه ما تلْقَى في يدها منعلَيه وسلَّم تشكُو إِلَياالله صلَّى 

فْهادصت فَلَم يققر اءَهج، ذَل تةَفَذَكَرشائعل ةُ ،كشائع هترباءَ أَخا جفَلَم. 
 .»علَى مكَانِكُما« :فَقَالَ ،فَجاءَنا وقَد أَخذْنا مضاجِعنا فَذَهبنا نقُوم :قَالَ

أَلَا  :فَقَالَ.فَجاءَ فَقَعد بينِي وبينها حتى وجدت برد قَدميه علَى بطْنِي
إِذَا أَخذْتما مضاجِعكُما أَو أَويتما إِلَى  ؟دلُّكُما علَى خيرٍ مما سأَلْتماأَ

ينثَلَاثا ثَلَاثًا وحبا فَسكُماشرف، ينثَلَاثا ثَلَاثًا ودماحو،  ينثَلَاثا وعبا أَرركَبو
  .)٢( »فَهو خير لَكُما من خادمٍ

                                                
  ).٥٢٢٤: (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، برقم) ١(
  ).٥٣٦١: (عمل المرأة في بيت زوجها، برقم: صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب) ٢(
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 »أَلَا أَدلّكُما علَى خير مما سأَلْتما«ويستفَاد من قَوله : يقول ابن حجر
أَو ، الْقُوة الَّتي يعملها لَه الْخادم يعطَى قُوة أَعظَم مناالله أَنَّ الَّذي يلَازِم ذكْر 

، موره أَسهلَ من تعاطي الْخادم لَهاتسهل الْأُمور علَيه بِحيثُ يكُون تعاطيه أُ
راد أَنَّ نفْع التسبِيح لمُلَّذي يظْهر أَنَّ اوا، ستنبطَه بعضهم من الْحديثهكَذَا ا

والْآخرة خير ، مختص بِالدارِ الْآخرة ونفْع الْخادم مختص بِالدارِ الدنيا
  .)١( ىوأَبقَ

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قول من يقول بأن المرأة لا 
  .)٢(تجب عليها الخدمة 

ل على إن العقود المطلقة إنما تتر: ويقول العلامة ابن القيم رحمه االله
أي _ وقولهم ، وقيامها بمصالح البيت الداخلة، والعرف خدمة المرأة، العرف

إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً : - لى المرأة الذين لم يوجبوا الخدمة ع
: فلم يقل لعليٍ، وإحساناً يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة

ولما رأى أسماء ، وهو لا يحابي في الحكم أحداً، لا خدمة عليها وإنما هي عليك
ن هذا ظلم لها بل أقره إو، لا خدمة عليها: لم يقل...، العلف على رأسها

وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن ، لى استخدامهاع
  .)٣(هذا أمر لا ريب فيه ، منهن الكارهة والراضية

أين نحن من هذه النماذج  :وهنا همسة في أذن كل أخت مسلمة

                                                
  .٩/٥٠٦ر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حج) ١(
  . لابن تيمية) ٣٤/٩٠( »مجموع الفتاوى«ينظر ) ٢(
  .بتصرف يسير . ١٨٨-٥/١٨٧زاد المعاد لابن القيم، : ينظر) ٣(
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وبالأخص التي تطالب باستقدام الخادمات الأجنبيات بدون حاجة ، المشرقة
في بعض الأحيان دينياً وخلقياً  لات والبلاياوتجر على بيتها الوي، ماسة

والفضائح والجرائم التي تنشر في الات والصحف خير شاهد ، واقتصادياً
البعض منا  أن وزد على هذا بعد استقدامها، وأصدق دليل على الواقع

وأحيانا يسفرها والجنين تتحرك في ، ويكلفها ما لا تحتمل، يبخس من حقها
  .واالله المستعان ، لعار عليها وعلى أسراا ىأحشائها وقد جر

وتحفظ ، وتطيعه إذا أمرها، ومن الإحسان إلى الزوج أن تسره إذا رآها
لحديث النبي صلى ، وتربي أولاده أحسن تربية، عرضه وماله إذا غاب عنها

ه علَياالله صلَّى االله قيلَ لرسولِ «: قَالَ  عن أَبِي هريرةَاالله عليه وسلم 
لَّمس؟ قَالَ: ورياءِ خسالن لا «: أَيو ،رإِذَا أَم هيعطتو ،ظَرإِذَا ن هرسي تالَّت

هكْرا يا بِمهالما وفْسِهي نف فُهالخ١( »ت(.  
ما «: ولُعلَيه وسلَّم أَنه كَانَ يقُاالله النبِي صلَّى  عن عن أَبِي أُمامةَ و

 ،إِنْ أَمرها أَطَاعته :خيرا لَه من زوجة صالحةاالله ؤمن بعد تقْوى لمُاستفَاد ا
هترا سهإِلَي ظَرإِنْ نو، هترا أَبهلَيع مإِنْ أَقْسي  ،وف هتحصا نهنع إِنْ غَابو

هالما وفْسِه٢( »ن(.  
بيان صلَاحها إِنْ أُرِيد صلَاح ) إِنْ أَمرها(وله قَ: قال السندي في شرحهو

أَو صفَة للزوجة لبيان أَنَّ هذه الْأُمور  ،عيشةلمَالزوجة وما يحصل بِه أُمور ا

                                                
وأبو داود في الزكاة،باب حقوق  ،)٣٢٣٣:(برقم ،رواه النسائي في النكاح،باب أي النساء خير) ١( 

  ).٧٣٧٣(ين وأحمد في باقي مسند المكثر) ١٦٦٤: (برقم، المال
  ).١٨٥٧: (سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، برقم) ٢( 
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أَي ) سرته( .لصلَاحمطْلُوبة في الزوجة وإِنْ كَانَ بعضها غَير مرعية في ا
تعالَى االله أَو لدوامِ اشتغالهَا بِطَاعة  ،أَو لحسنِ أَخلَاقها باطنا ،لحسنِها ظَاهرا

بِحفْظها من تمكين ) في نفْسها( :قَوله .قْسم علَيهلمُلِ ابِفع) أَبرته( .والتقْوى
  . )١( أَحد منها

فعلى كل امرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحفظ فرجها وتتجنب ما 
ولا تقدم على ما يوحي بخفة دينها ونقصان ، يدنس عرضها ويسئ سمعتها

وأن تربي أولادها  ،وتحذر من التبرج وإظهار الزينة لغير محارمها ،حيائها
ظ مال زوجها وتحف، التربية الحسنة وتعودهم جميل الخلال ومحاسن الأخلاق

كما لا ينفقها في أمور مضرة أو غير ، فلا تصرفه فيما لا يريد ولا يرضيه
  . نافعة

، ه، وتحمل لساا عليهاها فتسوءفيرالمرأة  الرجل أن يرى ومن شقاء 
فإياكن أيتها الزوجات من ، هأمنها على نفسها وماليب عنها لم اوإن غ

ولتكن إحداكن ، اعتهمعصيان أزواجكن وعليكن الجد والاجتهاد في ط
الدنيا متاع وخير متاعِ «: صلى االله عليه وسلم مثالاً واقعياً لحديث النبي

   .)٢(»رأَةُ الصالحةُلمَالدنيا ا
وإياكن من رفع اللسان على أزواجكن وإيذائهم ولو شيئاً يسيراً، لأن 

عن معاذ بنِ جبلٍ يث هذا سبب دعاء الحور العين عليكن؛ كما جاء في الحد
 نلَّى  عص بِيقَالَاالله الن لَّمسو هلَيا « :عيني الدا فهجوأَةٌ زري امذؤلَا ت

                                                
  . »شرح سنن ابن ماجه للسندي«: ينظر )١(
  ).١٤٦٧(: ، برقمباب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم في النكاح) ٢(
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فَإِنما هو عندك االله لَا تؤذيه قَاتلَك  :ورِ الْعينِلحُإِلَّا قَالَت زوجته من ا
أَنْ ي كوشيلٌ يخادنإِلَي ى .»فَارِقَكيسو عقَالَ أَب:  غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه

هجذَا الْوه نإِلَّا م رِفُهع١(لَا ن(.  
*          *          *  

، وكذلك من إحسان المرأة إلى زوجها أن تلبي رغبة زوجها في الفراش
ولذلك ، المحظورومن أسباب الحفظ من الوقوع في ، لأنه من مقاصد النكاح

قَالَ قَالَ لَنا  االله عن عبد : حث الشرع على الزواج كما جاء في الحديث
 يا معشر الشبابِ من استطَاع منكُم« :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله رسولُ 

جوزتاءَةَ فَلْيلْ ؛الْبل نصأَحرِ وصلْبل أَغَض هجِفَإِنفَر،  هلَيفَع عطتسي لَم نمو
  .)٢( »بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاءٌ

النبي صلى االله عليه  فعليه أن يمتثل أمروإذا رأى رجل امرأةً فأعجبته 
عن أَبِي ف. أن يأتي امرأته وليقض وطره فإن معها مثل الذي معهابوسلم 

إِذَا « :علَيه وسلَّم يقُولُاالله معت النبِي صلَّى س: قَالَ جابِر  :الزبيرِ قَالَ
فَإِنَّ  ،رأَةُ فَوقَعت في قَلْبِه فَلْيعمد إِلَى امرأَته فَلْيواقعهالمَأَحدكُم أَعجبته ا
  .)٣( »نفسهذَلك يرد ما في 

علَيه وسلَّم رأَى امرأَةً االله صلَّى االله أَنَّ رسولَ « :وفي الرواية الأخرى 
                                                

  ).١١٧٤: (ات، برقمجامع الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيب )١(
  ).١٤٠٠(: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، برقمباب ، رواه مسلم في النكاح) ٢(
: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته، برقمباب ، رواه مسلم في النكاح) ٣(

)١٤٠٣.(  
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ثُم خرج إِلَى  ،لَها فَقَضى حاجته )١(فَأَتى امرأَته زينب وهي تمعس منِيئَةً
وتدبِر في صورة  ،رأَةَ تقْبِلُ في صورة شيطَانلمَإِنَّ ا :أَصحابِه فَقَالَ

طَانيي فَإِ ،شا فم دري كفَإِنَّ ذَل لَهأَه أْتأَةً فَلْيرام كُمدأَح رصذَا أَب
فْسِه٢(»ن( .  
االله أَنَّ النبِي صلَّى « :أيضا االله جابِرِ بنِ عبد  وعند الترمذي عن  

 :وقَالَ ،ه وخرجفَدخلَ علَى زينب فَقَضى حاجت ،علَيه وسلَّم رأَى امرأَةً
فَإِذَا رأَى أَحدكُم امرأَةً  ،رأَةَ إِذَا أَقْبلَت أَقْبلَت في صورة شيطَانلمَإِنَّ ا

لَهأَه أْتفَلْي هتبجا ،فَأَعهعي مثْلَ الَّذا مهع٣( »فَإِنَّ م(   
مرأَة يستحب لمن رأَى انه أَ: ومعنى الْحديث: يقول الإمام النووي

حي افَتأْتته أَنْ يوهش كَترلَه تته إِنْ كَانارِيج أَته أَورفَع لفَ، مديا لعهاقوي
  . ويجمع قَلْبه علَى ما هو بِصدده، وتسكُن نفْسه، شهوته
رأَة تقْبِل في صورة شيطَان وتدبِر في لمَا إِنَّ(: علَيه وسلَّماالله قَوله صلَّى و

الْإِشارة إِلَى الْهوى والدعاء إِلَى الْفتنة : معناه: قَالَ الْعلَماء) صورة شيطَان
 لَهعا جما لاالله بِهنتال مجفُوس الري نالَى فاءلمَا عسل إِلَى النذَاذ، يالْتالو 

                                                
، يسمى منِيئَة ما دام في الدباغ: وقَالَ الْكسائي، غهي الْجِلْد أَول ما يوضع الدبا: قَالَ أَهل اللُّغة )١(

كَقَفيزِ ، وجمعه أُفُق، ثُم أَفيق بِفَتحِ الْهمزة وكَسر الْفَاء، هو في أَول الدباغ منِيئَة: وقَالَ أَبو عبيدة
  ).٩/١٧٨ح صحيح مسلم للنووي، الد الثالث، شر: ينظر(   . واالله أَعلَم. ثُم أَديم، وقُفُز

  ).١٤٠٣: (ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته، برقمباب ، رواه مسلم في النكاح) ٢(
وقَالَ  )١٠٧٨: (جامع الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه، برقم) ٣(

  .حديثٌ صحيح حسن غَرِيب حديثُ جابِرٍ : أَبو عيسى
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نظَرِهبِن ،لَّق بِهِنعتا يمو ، رإِلَى الش هائعي دف طَانية بِالشبِيهش فَهِي
يِينه لَهزتو هتسوسبِو .  

ةوررضال إِلَّا لجن الريج برخا أَلَّا تي لَهغبني هذَا أَنه نط مبنتسيو ، هأَنو
ي لغبنايايث نع ضلِ الْغجطْلَقًا، لرا مهناض عرالْإِعأْس  ...ولَا ب هأَن يهفو

وإِنْ كَانت مشتغلَة بِما ، بِطَلَبِ الرجل امرأَته إِلَى الْوِقَاع في النهار وغَيره
شهوة يتضرر بِالتأْخيرِ في بدنه أَو لأَنه ربما غَلَبت علَى الرجل ، يمكن تركه

  .)١(أَعلَم االله و. في قَلْبه وبصره
ةَ يرعن أَبِي هرف إن امتنعت عن تلبيته، وقد ورد أيضا أن الملائكة تلعنها

 َولُ  :قَالسإِلَى « :صلى االله عليه وسلماالله قَالَ ر هأَترلُ امجا الرعإِذَا د
  .)٢( »لَائكَةُ حتى تصبِحلمَلَعنتها ا ،فراشه فَأَبت فَباتَ غَضبانَ علَيها

الظاهر أن الفراش كناية عن : قال الشوكاني نقلاً عن ابن أبي جمرة
  .)٣(ش لمن يطأ في الفرا: أي. »الولد للفراش«: ويقويه قوله، الجماع

 - أعطاه االله  إن امتناع المرأة من زوجها إذا دعاها منع لحق من حقوقه التي
مما فيه ديد لمن صدر ، وهذا يستوجب لعنة الملائكة ،إياه - سبحانه وتعالى 
وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب : قال ابن حجر، منه هذا الأمر

في الأبدان كانت  - لحقوق هذا الحديث يوجب أن منع ا: قال المهلب، مرضاته
                                                

  .١٧٩-٩/١٧٨شرح صحيح مسلم للنووي، الد الثالث،  )١(
، )٥١٩٣( :إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، برقم: النكاح، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٢(

  ). ١٤٣٦( :برقم تحريم امتناعها من فراش زوجها،: النكاح، باب: ورواه مسلم، كتاب
  . ٣٦٢/ ٦لأوطار للشوكاني، الد الثالث، نيل ا) ٣(
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  .)١(مما يوجب سخط االله، إلا أن يتغمدها بعفوه - أو في الأموال 
 على تلبية نداء الزوج لزوجته صلى االله عليه وسلمرسول االله فقد أكد 

تخبز   فأمرها أن تأتيه وإن كانت، وإن كانت في أصعب الأعمال وأشقها
إذَا الرجل دعا «: رسولُ االله قالَ: قالَ طَلْقِ بنِ علي على التنور؛ فعن 

  .)٢( »زوجته لحاجته فَلْتأْته، وإنْ كانت علَى التنورِ
صلى االله أن رسول االله  بن أرقم عن زيد ف، قتب أو كانت على

إِذَا دعا الرجلُ امرأَته إِلَى فراشه فَلْتجِب، وإِنْ كَانت «: قال عليه وسلم
  .)٣(»ٍ ظَهرِ قَتب على

كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر : قال أبو عبيدة: قال المناوي
إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على : بعير فجاء التفسير في حديث

والقصد الحث على طاعة ، قتب فيكون أسهل لولادا نقله الزمخشري وأقره
  ؟)٤(الزوج حتى في هذه الحالة، فكيف غيرها

ولذلك يت المرأة عن صيام التطوع إلا بإذن زوجها كما في الحديث 
 لَا تصم« :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ : قال عن أبي هريرة 

                                                
  . ٢٦٧/  ١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، ) ١( 
: ، وقال الترمذي)١١٦٠:(حق الزوج على المرأة، برقم : الرضاع، باب: سنن الترمذي، كتاب) ٢(

  ). ٩٢٧:(، برقم ٣٤٠/  ١وصححه الشيخ الألباني، صحيح سنن الترمذي،  ،حديث حسن
). ٧٦٦٠( :حق الزوج على المرأة، برقم: النكاح، باب: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب) ٣( 

  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواء : وقال
  . ٣٤٤/  ١فيض القدير للمناوي، ) ٤( 
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وما  ،ولَا تأْذَنْ في بيته وهو شاهد إِلَّا بِإِذْنِه ،رأَةُ وبعلُها شاهد إِلَّا بِإِذْنِهلمَا
لَه رِهأَج ففَإِنَّ نِص رِهرِ أَمغَي نم بِهكَس نم فَقَت١( »أَن(.  

رأَة وبعلها لمَا لَا تصم(: علَيه وسلَّماالله قَوله صلَّى : قال الإمام النووي
د إِلَّا بِإِذْنِهاها) شع وطَوم التولَى صول عمحذَا موب المَهدن لَه سي لَيلَّذ

  .)٢(زمن معين
لأن النبي صلى االله ، وكذلك لا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه

وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً ... «: عليه وسلم قال
  .)٣(الحديث  »...تكرهونه

هونه في دخول ختار أَنَّ معناه أَلَّا يأْذَنَّ لأَحد تكْرلمُوا :يقول النووي
أْذُون لَه رجلًا أَجنبِيا أَو امرأَة أَو لمَبيوتكُم والْجلُوس في منازِلكُم سواء كَانَ ا

  . )٤(فَالنهي يتناول جميع ذَلك . أَحدا من محارِم الزوجة
*          *          *  

:  تترفع المرأة عليه لأنه قيمها قال تعالىومن الإحسان إلى الزوج أن لا 
  ابِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاءِ بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر

هِمالوأَم نفَقُوا مأَن  ]٣٤: سورة النساء[ .  

                                                
  ) .١٠٢٦: (صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، برقم) ١( 
  .٧/١١٥شرح صحيح مسلم للنووي، الد الثالث،  )٢(
: جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، برقم) ٣( 

)١٢١٨ .(  
  . ١٨٨/ ٨شرح صحيح مسلم للنووي، الد الثالث، ) ٤( 
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هذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان : قال الشوكاني في فتح القدير
كيف استحق الرجال ما : كأنه قيل، لعلة التي استحق ا الرجال الزيادةا

، الخ  الرجالُ قَوامونَ : فقال، استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء
أم يقومون بالذب عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن : والمراد
، الكسوة والمسكنوهم أيضا يقومون بما يحتجن إليه من النفقة و، الرعاية

  .)١(ليدل على أصالتهم في هذا الأمر قَوامونَوجاء بصيغة المبالغة في قوله 
بل هو مما يتوقف عليه سير ، وفضل الرجل على المرأة غير منكورٍ

ن نظام العالم يدل على أنه لا بد لكل سفينة من ربان ولكل إإذ ؛ الأمور
واستحق ، يحتاج إلى الراعي والقيم، ليفكذلك اتمع العائ، مجتمعٍ من قوامٍ

على النساء بما فضلهم به من كون  إياهم الرجال هذه المزية لتفضيل االله
ثم ، وغير ذلك من الأمورفيهم الخلفاء والحكام والسلاطين والأمراء والغزاة 

و هذا من المعلوم أن من يكلف بالإنفاق ، وكلفه الإنفاق، فرض عليه السعي
  .يعطى حق الرعاية والقوامة على هذا اتمع على مجتمعٍ ما 

*          *          *  
ومن الإحسان إلى الزوج أن لا يكفرنه، لأن كفران العشير من أسباب 

خرج « :قَالَ عن أَبِي سعيد الخُدرِي : دخول النار كما جاء في الحديث
فَمر علَى  ،صلَّىلمُضحى أَو فطْرٍ إِلَى اعلَيه وسلَّم في أَاالله صلَّى االله رسولُ 
يا معشر النساءِ تصدقْن فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ  :فَقَالَ ،النساءِ

                                                
  . ٤٦٠/ ١فتح القدير للشوكاني، ) ١( 
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ما  ،وتكْفُرنَ الْعشير ،تكْثرنَ اللَّعن :قَالَ ؟االلهوبِم يا رسولَ  :فَقُلْن.النارِ
تأَيلِ ا رجالر لُبل بينٍ أَذْهدقْلٍ وع اتصاقن نلحَم اكُندإِح نازِمِ م

  .)١(الحديث »..
أُرِيت النار « :علَيه وسلَّماالله قَالَ النبِي صلَّى  :قَالَ ابنِ عباسٍ  عن و

 ،يكْفُرنَ الْعشير :قَالَ ؟أَيكْفُرنَ بِاللَّه :يكْفُرنَ قيلَ ،فَإِذَا أَكْثَر أَهلها النساءُ
لَو أَحسنت إِلَى إِحداهن الدهر ثُم رأَت منك شيئًا  ،ويكْفُرنَ الْإِحسانَ

ا قَطُّ :قَالَتريخ كنم تأَيا ر٢( »م(.  
فيه إِشارة إِلَى  »ن الدهرلَو أَحسنت إِلَى إِحداه«وقَوله : قال ابن حجر

والْإِصرار ، صرة علَى كُفْر النعمةلمُلأَنها بِذَلك كَا ؛وجود سبب التعذيب
  .)٣(عصية من أَسباب الْعذَابلمَعلَى ا

والنشوز ، وإيذاء الزوج بالقول أو بالعمل، فاالله االله من كفران العشير
والتلطف له قولاً ، بل لا بد من خفض الجناح له، عراض عنهوالإ، عليه

وإليكن ما ، ورباطة جأشه عند البلية والمصيبة، وإيناسه عند الوحشة، وعملاً
فعلت أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها حينما جاءها النبي صلى االله عليه 

 :فَقَالَ، خائفاً ومندهشاً مما حصل، وسلم من غار حراء يرجف فؤاده
فأخذت خديجة رضي االله عنها دئ روعه وتثبت فؤاده ، زملُونِي زملُونِي

إِنك لَتصلُ  ؛أَبدااالله ما يخزِيك االله كَلَّا و«: وقالت قولتها المشهورة
                                                

  ).٣٠٤: (ترك الحائض الصوم، برقم: الحيض، بابصحيح البخاري، كتاب ) ١( 
  ).٢٩: (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب كفران العشير، برقم) ٢( 
  .٩/٢٩٩فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ٣( 
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١١٤

محلُ الْكَلَّ ،الرمحتا ،و كْسِبتلمَوومدع، فيقْرِي الضتلَى  ،وع ينعتو
ائولحَبِ انثم  )١(»ق بِه طَلَقَتن  إلىانى ابزالْع دبنِ عب دنِ أَسفَلِ بون نقَةَ برو
مصل له الطمأنينة تحو، ها لكي يثبت فؤاده ويذهب عنه الرعب والخوفع

  .والسكون من قوله 
  

*          *          *  

                                                
  ).٢: (صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، بدء الوحي، برقم) ١( 
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١١٥

  
  المبحث الثالث

  الإحسان إلى الأولاد

واللَّه جعلَ   :قال تعالى، نعمةٌ عظيمةٌ من نعم االله تعالى إن الأولاد
 قَكُمزرةً وفَدحو نِينب اجِكُموأَز نم لَ لَكُمعجا واجوأَز فُسِكُمأَن نم لَكُم

  .]٧٢:نحلال[ من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه هم يكْفُرونَ
والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من   :وهم قرة عين لوالديهم، قال تعالى

  .]٧٤:الفرقان[  أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِماما
زِينةُ الْحياة  الْمالُ والْبنونَ  :كما أم زينة الحياة الدنيا، قال تعالى  

  .]٤٦:الكهف[  الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملًا
وحتى يكون الأبناء قرة أعين لآبائهم وأمهام وزينة لحيام، لا بد من 

على  بتربيتهم التربية الإسلامية الصالحة، وتنشئتهم وذلك ،الإحسان إليهم
وقد أمر االله تعالى بذلك . العقيدة الإسلامية الصحيحة منذ نعومة أظافرهم

يا أَيها الَّذين آَمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس  : في قوله
مرهم ويفْعلُونَ ما والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَ

  . ]٦:التحريم[ يؤمرونَ
ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن «: وقال صلى االله عليه وسلم

رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ 
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١١٦

  . )١(»على بيت بعلها وهي مسئولةٌ عنهم
*          *          *  
، يكونوا ثروةً للأمة تىالعناية بالأطفال ح لىعوقد حث الإسلام 

وأكد على تربيتهم بالتربية ، ويساهموا في استعادة مجد الأمة وعزها
فكلما بذل الإنسان في التربية رزقه االله من صلاح الولد، وإذا ما ، الإسلامية

وإن ما نرى  .أهمل في التربية وتكاسل فيها وجد الاعوجاج في سلوك الولد
والظلم والقتل، وتفشي الفواحش والأمراض، ، والانحلال الخلقي من الفساد

تخلي  و، السبب الرئيس لذلك كله سوء التربية وإهمال الوالدين أولادهمافإن 
ولعلي أذكر بعض . فيحذر من ذلك .الأم عن دورها ووظيفتها الأساسية

  .مجالات الإحسان إلى الأولاد 
التي تتفهم زوجة الصالحة فمن الإحسان إلى الأولاد اختيار ال - ١

وتقوم ما على أحسن وجه، وهي تجاه أولادها وزوجها دورها ووظيفتها 
الركن الرئيسي في هذا العمل، وعملها هذا له دور تاريخي في حياة 

. ولدا مصلحا للمجتمع يقود الأمة إلى الخير والقوةم تقدفقد  ،اتمعات
حث له أولاً عن الزوجة المسلمة، وإلا فينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يب
  .)٢(سيظل البنيان متخاذلاً كثير الثغرات

                                                
: برقم، عبدي أو أمتي: هية التطاول على الرقيق، وقولهرواه البخاري في العتق، باب كرا )١(

، ومسلم في الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق )٢٥٥٤(
  ).١٨٢٩: (برقم،بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

  ).بتصرف( .١١٢: دستور الأسرة في ظلال القرآن ص) ٢(
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١١٧

كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن وقد حث الشرع على هذا 
ةَ قَالَتشائولُ : عسصلى االله عليه وسلماالله قَالَ ر :» كُمطَفنوا لريخت

  .)١( »لَيهِموانكحوا الأَكْفَاءَ وأَنكحوا إِ
كما أن لولدك عليك حقا، كذلك «: يقول ابن عمر رضي االله عنهما 

لولدك عليك حق«.  
 ودين ذه الذمة إلا المرأة التي عندها خلق ولذا حث النبي  ،ولا تبرأ

متدينة ةَ ف ،صلى االله عليه وسلم على اختيار امرأةريرأَبِي ه نع نع  بِيالن
 ،ولحسبِها ،لمالها :رأَةُ لأَربعٍلمَتنكَح ا« :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى 

  )٢( »فَاظْفَر بِذَات الدينِ ترِبت يداك ،ولدينِها ،وجمالها
منذ اللحظة الأولى من  ومن الإحسان إليهم القيام بحقوقهم - ٢
د الطفل إذا بدأ ينطق بكلمة التوحيد و. ، من الأذان والعقيقةمولادأن يعو

وبالأذكار الأخرى خفيفة مثل سبحان االله، الحمد الله، االله أكبر، وتغرس في 
قلبه معاني هذه الكلمات الجميلة، ولكن لا تصب صبا بل شيئًا فشيئًا؛ لأن 

وإذا بلغ الطفل مرحلة بحيث . عملية التربية والتعليم تحتاج إلى صبر وحلم
أن يحفظ بعض الأشياء يبدأ بتحفيظ قصار السور بدءًا بسورة الفاتحة،  يمكن

أذكار النوم، الطعام، دخول دورة : وتعويده على قراءة الأذكار المهمة مثل
المياه، ويحكى له بعض القصص للأنبياء والصالحين وخاصة من السيرة 

                                                
  ).١٩٦٨(: برقم، نكاح، باب الأكفاءرواه ابن ماجه في ال) ١(
  ).٥٠٩٠: (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، برقم) ٢(
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١١٨

  . النبوية
 هي ة، ووعندما يبلغ الطفل السابعة من عمره تبدأ مرحلة جديد
التميز وهذه المرحلة ذات أهمية كبيرة، إن استغلت في تربية سليمة  مرحلة

  :فهي مكسب عظيم للطفل إلى مماته، والعكس بالعكس، كما قال الشاعر
  شبه الخـومتـين إذا قـولا يل    ون إذا قـومتها اعتدلتـإن الغص
  دبلأاوليس ينفع في ذي الشيبة    ع الأدب الأحداث في مهلـقد ينف
وليتذكر الوالد أن أحسن الهدايا التي يمكن له أن يقدمها لفلذة كبده  

صلى االله عليه التربية الحسنة وتعليم الأدب الحسن، يقول المصطفى  يه
  . )١( »ما نحلَ والد ولَدا من نحلٍ أَفْضلَ من أَدبٍ حسنٍ«: وسلم
 وما يجب عليه   يجوزعلى الأبوين تعليم الطفل ما يجوز له وما لاف

مما يحرم، سواء في العبادات والعقائد والمعاملات والأخلاق، كل ذلك في 
وأنه فوق العرش  نطاق فهمه وإدراكه، مثل أن يرسخ في ذهنه أن االله واحد

وأنه سميع وأن العبد يجب عليه أن يصلي الله، ويصوم الله، ويحلف بصير ،
، صلى االله عليه وسلم في قلبه محبة النبي االله، ويغرس باالله، وأن محمدا رسول

، والأجر والثواب صلى االله عليه وسلم وأن القرآن كتاب االله نزل على محمد
الذي يحصل لمن يتلوه ويحفظه، وأن الله ملائكة مقربين ومنهم من يكتب 
أعمال العبد ويحاسب عليه يوم القيامة، ويعلَّم الصدق والأمانة، ويبين له 

والغش والكلام السيء، وأن االله تعالى يغضب على الكذاب  تحريم الكذب

                                                
  ).  ١٩٥٢(: برقم، رواه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد) ١(
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١١٩

يعلّم الحسن رضي االله  صلى االله عليه وسلم والغشاش، ولينظر إلى رسول االله
، فعن أَبي صلى االله عليه وسلم عنه وهو صغير أن الصدقة لا تحل لآل محمد

هما تمرةً من تمرِ عناالله سن بن علي رضي لحَأَخذَ ا« :قَالَ هريرةَ 
 يهي فا فلَهعفَج قَةدالصبِيصلى االله عليه وسلم فَقَالَ الن :»خك خك« 

 .)١( »أَما شعرت أَنا لا نأْكُلُ الصدقَةَ«: ليطْرحها، ثُم قَالَ

ع وفي الْحديث دفْ«: قال ابن حجر رحمه االله في شرح الحديث   
وجواز إِدخالِ ، سجِد في الأُمورِ الْعامةلمَوالانتفَاع بِا، الصدقَات إِلَى الإِمامِ

ساجِد وتأْديبهم بِما ينفَعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناولِ لمَالأَطْفَالِ ا
  .)٢( »لَّفين ليتدربوا بِذَلكحرمات وإِنْ كَانوا غَير مكَلمُا

وجب على الأب أن يدرك خطورة ما يطعم أهله وأولاده،  ومن هنا  
يمنع الطفل الصغير من أكل تمرة الصدقة  صلى االله عليه وسلمالنبي فإذا كان 

فالأب أولى أن يراعي ما يطعم أهله، أمن الحلال يطعمهم أم من الحرام؟ 
ليتق االله «: يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله كسبه طيب أم خبيث؟

العبد ولا يطعمهم إلا طيبا، لَبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطًا يطلب 
  .)٣(»منه خبزا أفضل من كذا وكذا، يراه االله بين يديه

                                                
 ،)١٤٩١(: برقم، رواه البخاري في الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى االله عليه وسلم) ١(

  ). ١٠٦٩(: برقم، باب تحريم الزكاة على النبي صلى االله عليه وسلم ومسلم في الزكاة،
   .٣٥٥/ ٣فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني   )٢(
  . ١٢٠-١١٩: كتاب الورع لأحمد ص) ٣(
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 منها، يؤمر الطفل بجميع العبادات التي يستطيع فعلها هذه المرحلةفي و:  
، ويتطور هذا الأمر بتأكيده عليها الخمس أمره بأداء الصلوات -أ 

بضربه ضربا غير شديد ولا مؤثر تأثيرا مستقبليا كالضرب على الرأس أو 
الصدر ونحوه إن لم يصل الصلوات لوقتها، وذلك إذا بلغ العاشرة كما ورد 

رسولُ قَالَ : ذلك في الحديث، عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيه عن جده قَالَ
مروا أَولادكُم بِالصلاة وهم أَبناءُ سبعِ سنِين، «: صلى االله عليه وسلم االله

  .)١( »ضاجِعِلمَواضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرٍ، وفَرقُوا بينهم في ا
ر بِالصلَاة جمع بين الْأَم :قَالَ الطِّيبِي: يقول صاحب عون المعبود

كُلّه االله ضاجِع في الطُّفُولية تأْديبا لَهم ومحافَظَة لأَمرِ لمَوالْفَرق بينهم في ا
وأَنْ لَا يقفُوا مواقف التهم فَيجتنِبوا ، عاشرة بين الْخلْقلمُوتعليما لَهم وا

إِذَا بلَغَ عشر « :علَيه وسلَّماالله قَوله صلَّى : طَّابِيقَالَ الْخ. نتهىا .حارِملمَا
  .)٢(يدلّ علَى غلَاظ الْعقُوبة لَه إِذَا تركَها مدرِكًا »سنِين فَاضرِبوه علَيها

والسيرة تدلنا على أولاد كان أحدهم مؤهلاً أن يؤم القوم وهو دون سن 
على تعلم هذه الشعيرة الإسلامية، اقرأ هذه القصة المراهقة، وذلك لحرصه 

كُنا «: قَالَ  عن عمرِو بنِ سلَمةَ: اللطيفة عن عمرو بن سلمة وهو يؤم قومه
بِماءٍ ممر الناسِ وكَانَ يمر بِنا الركْبانُ فَنسأَلُهم ما للناسِ؟ ما للناسِ؟ ما هذَا 

                                                
رمذي عن وروى مثله الت) ٤٩٥(: ، برقمرواه أبو داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة) ١(

عبد الملك بن الربيع بن السبرة عن أبيه عن جده في الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي 
  ). ٤٠٧(: برقمبالصلاة، 

  .١٦٣-١٦٢/ ٢عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، ) ٢(
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بِكَذَا فَكُنت االله أَرسلَه أَوحى إِلَيه أَو أَوحى االله يزعم أَنَّ : يقُولُونَالرجلُ؟ فَ
مكَأَنو الْكَلام كفَظُ ذَلتأَحكَانرِي، ودي صف قَرهِمالْ ا يلامبِإِس ملَوت برع 

فَلَما . نْ ظَهر علَيهِم فَهو نبِي صادقاتركُوه وقَومه فَإِنه إِ: الْفَتح فَيقُولُونَ
 ،هِملامي بِإِسمأَبِي قَو ردبو هِملاممٍ بِإِسكُلُّ قَو رادحِ بلِ الْفَتةُ أَهقْعو تكَان

: قَالَحقا فَ صلى االله عليه وسلم من عند النبِياالله جِئْتكُم و: فَلَما قَدم قَالَ
صلُّوا صلاةَ كَذَا في حينِ كَذَا، وصلُّوا صلاةَ كَذَا في حينِ كَذَا، فَإِذَا 
 كُني وا فَلَمظَرا، فَنآنقُر كُمأَكْثَر كُممؤلْيو كُمدذِّنْ أَحؤلاةُ فَلْيت الصرضح

ن الركْبان، فَقَدمونِي بين أَيديهِم وأَنا ا كُنت أَتلَقَّى محد أَكْثَر قُرآنا مني لمَأَ
دجإِذَا س تةٌ كُندرب لَيع تكَانو ،نِينعِ سبس أَو تس ني ابنع تقَلَّصت ت

ي أَلا تغطُّوا عنا است قَارِئكُم؟ فَاشتروا فَقَطَعوا ل: يلحَامرأَةٌ من ا فَقَالَت
  .)١( »قَميصا فَما فَرِحت بِشيءٍ فَرحي بِذَلك الْقَميصِ

والصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لذا ليس معنى   
الحديث أننا لا نأمر أولادنا إلا إذا بلغوا سبع سنوات، بل ندرم على 

ا فشيئًا الوضوء والصلاة ونعلمهم كيفية الوضوء والصلاة وما يفسدهما شيئً
حتى إذا بلغوا سبع سنوات نحتم عليهم أداء الصلوات الخمس غير أن 

  . التشديد والتأديب على تركها لا يكون إلا إذا بلغوا عشر سنوات
دعن سام بشا عن هثَندروى أبو داود وغيره ح دبع ناذُ بعثَنِي مداالله ح

هشام بن :على معاذ والقائل: أي ـنا علَيه دخلْ: بنِ خبيبٍ الْجهنِي قَالَ
كَانَ رجلٌ منا يذْكُر عن : متى يصلِّي الصبِي؟ فَقَالَت: فَقَالَ لامرأَته - سعد 

                                                
  ). ٤٣٠٢(: ، برقم...وقال الليث : ، بابرواه البخاري في المغازي) ١(
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إِذَا عرف يمينه «: أَنه سئلَ عن ذَلك فَقَالَ صلى االله عليه وسلم االلهرسولِ 
فَم هالمش نملاةبِالص وهلذا على الوالدين أن يحرصا على تعليم  .)١(»ر

  .أولادهم كيفية الوضوء والصلاة منذ نعومة أظفارهم
وهو من أركان الإسلام وموجب للتقوى  صيام رمضان، -ب 

وموصل لرضاء المولى سبحانه، والولد إذا أطاق الصيام يؤمر به للتدريب 
دون أولادهم على الصيام عند عليه بدون إيجاب، والسلف كانوا يعو

استطاعتهم تحمل الجوع والعطش، ويستحب في أول الأمر للتدريب على 
الصيام ترصيد بعض الجوائز الخفيفة لمن يكمل صومه من أول النهار إلى 
غروب الشمس، ولا بأس أن تكون هذه الجائزة بشكل إعداد أكلة محببة 

م صيام عاشوراء ويخرِجوم عند الطفل، والصحابة كانوا يصومون أطفاله
  إلى المسجد ويشغلوم ببعض اللعب، 

 االلهأَرسلَ رسولُ «: عن الربيعِ بِنت معوذ بنِ عفْراءَ قَالَت روى مسلم
من : دينةلمَغَداةَ عاشوراءَ إِلَى قُرى الأَنصارِ الَّتي حولَ ا صلى االله عليه وسلم

كَانَ أَص ،هموةَ ييقب متا فَلْيرفْطم حبكَانَ أَص نمو هموص متا فَلْيمائص حب
، ونذْهب االلهفَكُنا بعد ذَلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إِنْ شاءَ 

لْعهنِ فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ اللُّعبةَ من ا سجِد فَنجعلُ لَهملمَإِلَى ا
الْعهنِ فَنذْهب  ناللُّعبةَ م ونصنع لَهم: وفي رواية. أَعطَيناها إِياه عند الإِفْطَارِ

  . )٢(»وا صومهمفَإِذَا سأَلُونا الطَّعام أَعطَيناهم اللُّعبةَ تلْهِيهِم حتى يتم ،بِه معنا
                                                

  ). ٤٩٧(: برقم،  الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاةرواه أبو داود في) ١(
ومسلم في الصيام، باب من أكل  ،)١٩٦٠(: ، برقمرواه البخاري في الصوم، باب صوم الصبيان) ٢(
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ويلَك وصبياننا صيام «: سكران في رمضان قال وعندما رأى عمر 
هبر١(»فَض(.  
) باب صوم الصبيان(قَولُه : وقال ابن حجر رحمه االله في شرح الباب 

، دون الْبلُوغ مهور علَى أَنه لا يجِب علَى منأَي هلْ يشرع أَم لا؟ والجُ
مج بحتاسموهنلَف من السةٌ ما اع يعافالش قَالَ بِهو رِيهالزو يرِينن سب

إِذَا أَطَاقُوه هلَيرِينِ عملتل ونَ بِهرمؤي مهرِ ، أَنشالْععِ وببِالس هابحأَص هدحو
لاة٢( كَالص( .  
، وليعلم ولي أمر الطفل أن ريب على الصدقة والإنفاقالتد - ج 

الزكاة واجبة فيما يملكه الطفل إذا بلغ النصاب، ويؤدي عنه وليه، ولا يترك 
وصدق، أمواله محبوسة في خزانة حتى لا تأكله النفقات بل يتجر ا بأمانة 
وهؤلاء  ،ولا يمكّن من التصرف في أمواله كيف شاء، لأن ا قوام الحياة

سفهاء قد يتصرفون فيها بما يذهب أموالهم كلها، ولكن يتمرن الطفل على 
العطاء والصدقات كما يتمرن على الصلاة والصوم، فيعطى بعض ماله 
ليتصدق به، وكذا الوالد يجعل في يد ولده ريالاً أو ريالين ليدفع إلى فقير 

ساكين، محتاج، وبذا يتربى على حب الصدقة والعطاء ومواساة الفقراء والم
  . ومساعدة المحتاج

فالمهم أن الطفل يؤمر بجميع ما يستطيع القيام به من بقية أحكام 

                                                                                                              
  ). ١١٣٦(: برقم، في عاشوراء فليكف بقية يومه

  . ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصوم، باب صوم الصبيان) ١(
  .٤/٢٠٠رح صحيح البخاري للعسقلاني، فتح الباري ش) ٢(
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  .ويدرب عليها شيئا فشيئا ، الإسلام وتشريعاته
ومن الإحسان إليهم يئة الجو المناسب لنمو قدرام ومواهبهم  - ٣

ترم الكبير، الصغير يح :الاحترام المتبادل مبدأُ البيت يسودفل، بطريق طبيعي
فالمودة والصفا الذي هو سر سعادة المرء في . والكبير يعطف على الصغير

بيته لا يتأتى إلا بالاحترام المتبادل، كل يحترم رأي الآخر، ويبدي حبه 
للآخر بأجمل أسلوب، ويعتذر بأحسن الأعذار إذا أخطأ، وأيضا الصغير 

صغير ويعطف عليه يحترم الكبير ويطيعه في معروف، والكبير يرحم ال
 صلى االله عليه وسلمعن النبِي  ويقضي حاجته ويساعده في التعليم والتربية،

  . )١( »فَلَيس منا ،ويعرِف حق كَبِيرِنا ،من لَم يرحم صغيرنا«: قَالَ
  .)٢(»كَبِيرِنا ويعرِف شرف ،من لَم يرحم صغيرنا ؛لَيس منا«: وفي رواية

والقيام بخدمتهم، ، طاعتهم في معروف :ومن احترام الصغير للكبير 
وتكريمهم كما يليق ، وعدم رفع الصوت عليهم، ومنادام بما يحبون

إِنَّ من «: وقد حث النبي صلى االله عليه وسلم على هذا بقوله، بمرتبتهم
وحاملِ الْقُرآن غَيرِ الْغالي فيه  ،لمِسلمُإِكْرام ذي الشيبة ااالله إِجلَالِ 

 .)٣( »قْسِطلمُوإِكْرام ذي السلْطَان ا ،افي عنهلجَوا
النفقة عليهم، والتلطف م،  ومن عطف الكبير على الصغير 

                                                
 وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ،)٤٩٤٣(:برقم ، باب في الرحمة ،رواه أبو داود في الأدب) ١(

)٢/١٨٥.(  
  ).١٩٢٠(: برقم، رواه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان) ٢(
  ).٤٨٤٣: (الناس منازلهم، برقمرواه أبو داود، في كتاب الأدب، باب في تتريل ) ٣(
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ومشاركتهم في مجالسهم، والقيام بتعليمهم وتربيتهم، وعدم تكليفهم بما لا 
ول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة حيث كان ولنا في رس. يطيقون

لهذه و ،ويداعبهم ،ويلطف معهم بالقول والعمل، ويقبلهم، يعطف عليهم
المداعبة مع الأطفال أثر بالغ في تربية النشء وإدخال السرور في قلوم، ولا 

صلى يناقض مروءة الرجل ومهابته التي يجب الاتصاف ا، فهذا رسول االله 
يداعب الحسن والحسين رضي االله عنهما، بل يداعب أولاد  ه وسلماالله علي

صحابته رضوان االله عليهم، بل يداعب زوجته عائشة رضي االله عنها لكوا 
صلى االله صغيرة السن عند زواجها، روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي 

 .كان يدلع لسانه للحسن فيرى الصبي حمرة لسانه عليه وسلم
قال عن  علَيه وسلَّماالله صلَّى  النبِي عمر رضي االله عنهما أنوعن ابن 

صلى االله عليه كان و .)١( »الدنيا هما ريحانتاي من«: الحسن والحسين
 قَتادةَ  أَبييصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص فعن  وسلم

علَيه وسلَّم وأُمامةُ بِنت أَبِي الْعاصِ  االلهخرج علَينا النبِي صلَّى « :قَالَ
  . )٢( »علَى عاتقه فَصلَّى فَإِذَا ركَع وضع وإِذَا رفَع رفَعها

عن أُم خالد بِنت خالد بنِ ف ؛بل كان يترك أولاد الصحابة يلعبون به
قَالَت يدعولَ « :سسر تيلَّاالله أَتاالله ى ص يصقَم لَيعأَبِي و عم لَّمسو هلَيع

فَرولُ  .أَصسلَّى االله قَالَ راالله صلَّمسو هلَيع: اللَّه دبقَالَ ع هنس هنس: 
قَالَ  .بِيالنبوة فَزبرنِي أَ فَذَهبت أَلْعب بِخاتمِ :قَالَت .بشية حسنةٌلحَوهي بِا

                                                
  .وسنده حسن ١٣/٣٦انظر شرح السنة للبغوي، باب بر الوالدين ) ١(
  ).٥٩٩٦: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، برقم) ٢(
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علَيه االله صلَّى االله ثُم قَالَ رسولُ ، دعها :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله رسولُ 
لَّمسي :وقلأَخي ولي ،أَبقلأَخي ولأَب ي ،ثُمقلأَخي ولأَب ا .ثُم دباللهقَالَ ع: 

  . )١( »ايعنِي من بقَائه فَبقيت حتى ذكر
البخاري أيضا في صحيحه عن أَبي  روى، وكان يمازح أولاد الصحابة

صلى االله إِنْ كَانَ النبِي «: يقُولُ سمعت أَنس بن مالك : التياحِ قَالَ
يا أَبا عميرٍ ما فَعلَ «: لَيخالطُنا حتى يقُولَ لأَخٍ لي صغيرٍ عليه وسلم

النريغ «  
 صلى االله عليه وسلماالله كَانَ رسولُ «: وفي لفظ آخر للبخاري ومسلم

كَانَ : أَحسِبه قَالَ: أَحسن الناسِ خلُقًا وكَانَ لي أَخ يقَالُ لَه أَبو عميرٍ قَالَ
أَبا «: لَفَرآه قَا صلى االله عليه وسلماالله فَكَانَ إِذَا جاءَ رسولُ : فَطيما قَالَ

ريغلَ النا فَعرٍ ميمع« بِه بلْع٢( »قَالَ فَكَانَ ي(.   
  :وفي هذَا الْحديث فَوائد منها :قال النووي رحمه االله  
 ولَد لَهي لَم نة مكْنِياز توة الطِّفْل، جكْنِيتا، وبكَذ سلَي هأَنو.  
  يماح فزاز الْموجاوإِثْم سا لَي.  
 ض اعير بغصاز توجاتلمُويمس.  
 ِفُورصبِالْع بِيب الصاز لَعوجو ،كذَل نم اهإِي يلين الْوكمتو.  
 ن بِلا كُلْفَةسع بِالْكَلامِ الْحجاز السوجان ، ويبلاطَفَة الصمو

                                                
  ).٥٩٩٣: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به، برقم) ١(
وفي باب الكنية للصبي  ،)٦١٢٩(: ، برقمسإلى النالأدب، باب الانبساط رواه البخاري في ا) ٢(

ومسلم في الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند  ،)٦٢٠٣(:برقم  ،يولد للرجل أنوقبل 
  ).  ٢١٥٠(: ، برقمولادته
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أْنِيسهمتو.  
 ا كَانَ النان ميبو لُق  صلى االله عليه وسلمبِين الْخسح نم هلَيع

وزِيارة الأَهل لأَنَّ أُم سلَيمٍ والدة أَبِي عمير هي ، وكَرم الشمائل والتواضع
  .)١( صلى االله عليه وسلم من محارِمه

 رِيكش نةَ عاممٍ وروى أبو داود والترمذي وأحمد عن أَبي أُساصع نع
 »يا ذَا الأُذُنينِ«: صلى االله عليه وسلمربما قَالَ لي النبِي : قَالَ عن أَنسٍ

هازِحمنِي يعةَ يامو أُسصلى االله عليه وهذا من جملة مداعباته . )٢( »قَالَ أَب
  .وحسن أخلاقه وسلم
حد الأطفال في وجه أ صلى االله عليه وسلموربما مج رسول االله  
له كما فعل ذلك مع محمود الربيع، وهذا الصحابي الصغير يتذكر  مداعبةً

طيلة حياته لما أثر هذا الفعل في نفسه  صلى االله عليه وسلمعمل الرسول 
مجةً مجها في وجهِي  صلى االله عليه وسلمعقَلْت من النبِي: » ل يقو

م نِينسِ سمخ نا ابأَنلْوود ٣( »ٍن( .  
 يضةَ رشائع ناالله وروى أبو داود عا قَالَتهنولُ «: عسر ماالله قَد

فَهبت  ،من غَزوة تبوك أَو خيبر وفي سهوتها ستر صلى االله عليه وسلم
ما هذَا يا : فَقَالَ ،رِيح فَكَشفَت ناحيةَ السترِ عن بنات لعائشةَ لُعبٍ

                                                
    .١٢٤-١٤/١٢٣شرح صحيح مسلم للنووي، الد الخامس، ) ١(
والترمذي في البر والصلة، باب ) ٥٠٠٢(: ، برقمما جاز في المزاح رواه أبو داود في الأدب، باب) ٢(

  ).  ٣/١١٧( وأحمد في باقي مسند المكثرين، )١٩٩٢(: برقم ،ما جاء في المزاح
، ومسلم في المساجد ومواضع )٧٧(: ، برقمرواه البخاري في العلم، باب متى يصح سماع الصغير) ٣(

  ).  ٣٣(: ، برقماعة لعذرالصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجم
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ةُ؟ قَالَتشائي: عاتنرِقَاعٍ فَقَالَ .ب نم اناحنج ا لَهسفَر نهنيأَى برا : وم
؟ قَالَتنطَهسى وي أَرذَا الَّذه :سقَالَ .فَر :؟ قَالَتهلَيي عذَا الَّذا همو :

اناحنا: قَالَ .جنج لَه سفَرانح!لاً : ؟ قَالَتيانَ خملَيسأَنَّ ل تعما سأَم
  .)١( »فَضحك حتى رأَيت نواجِذَه: قَالَت ؟لَها أَجنِحةٌ

بعائشة رضي االله  صلى االله عليه وسلموفي حديث آخر من مداعبته 
عن  :عنها وتأكيدها رضي االله عنها على هذا المعنى مع الجارية الحديثة السن

 يضةَ رشائاالله عا قَالَتهنع :» بِيالن تأَينِي  صلى االله عليه وسلمررتسي
سجِد حتى أَكُونَ أَنا الَّتي أَسأَم، لمَبشة يلْعبونَ في الحَبِرِدائه وأَنا أَنظُر إِلَى ا

  .)٢( »رِيصة علَى اللَّهوِلحَن اديثَة السلحَارِية الجَفَاقْدروا قَدر ا
االله وفي هذَا الْحديث بيان ما كَانَ علَيه رسول  :قال النووي رحمه االله 

عروف لمَعاشرة بِالمُمن الرأْفَة والرحمة وحسن الْخلُق وا صلى االله عليه وسلم
رهمغَياج ووالأَزل والأَه ع٣(م(.  

وسائل  إن العدل من أجلّ: ومن الإحسان إليهم العدل بينهم  - ٤ 
التربية الإسلامية، فهو يقوي أواصر المحبة والمودة بين الأبناء، ويقوي 
ارتباطهم بوالديهم، وتفضيل بعضهم على بعض سبب رئيس لما يحصل بين 
الأبناء من كراهة وبغضاء، ولذا حذر النبي صلى االله عليه وسلم من ذلك 

                                                
  ).  ٤٩٣٢(: ، برقمرواه أبو داود في الأدب، باب في اللعب بالبنات) ١(
ومسلم في صلاة ) ٥١٩٠(: ، برقمرواه البخاري في النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل) ٢(

  ).  ٨٩٢(: برقمالعيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد، 
    .٦/١٨٤ح صحيح مسلم للنووي، الد الثاني، شر) ٣(
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أمي أبي بعض الموهبة  سألت«: قال أشد الحذر، عن النعمان بن بشير 
صلى  د النبيشهِلا أرضى حتى ت: لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت

االله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى االله عليه وسلم 
ألك ولد «: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: فقال
: وفي رواية. »دني على جورٍشهِلا ت«: فأراه قال: نعم، قال: ، قال»سواه

  .)١(»فلا إذًا«: بلى، قال: قال »أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟«
يتعين على الإنسان أن : قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي  

ه أن يخفي ذلك يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان أحدهم أكثر من غير
ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه 
أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم؛ ولهذا لما ظهر 
لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله 

لَيوسف  :وبين أبيه فقالوا به عنهم سعوا في أمر وخيم، وهو التفريق بينه
اقْتلُوا * وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ 

يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتكُونوا من بعده قَوما 
ينحالص  ]جداً أن السبب الذي حملهم على ما  ]٩ ،٨: يوسف وهذا صريح

  .)٢(فعلوا من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة 
في العطايا والحديث، والقبلة، ؛ والعدل يكون في كل شيء  

والابتسامة، والتشجيع على الخير، وتقويم السلوك، والدعاء لهم بالخير 
                                                

  ) .٢٦٥٠: (رواه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم)١(
  .٢٤-٢٣فوائد مستنبطة من قصة يوسف، للسعدي ص  )٢(
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، تميز من أولادهما دون غيرهوالصلاح، ونرى بعض الآباء يعجبان بالم
، ويعاملانه معاملة غير التي يعاملان ا الآخر، وهذا يحطم ثقة غير المتميز بنفسه

ويزرع بذور الحقد على أخيه المتميز، كما أن ذلك يجر المتميز للاستكبار على 
  .كبروا إخوته وسوء التعامل معهم وبالتالي على قطيعة الرحم إذا

هما مني بمترلة : ؟ قالإليكأي ولديك أحب : سئل أحد الصالحين  
  !السمع والبصر، فمن منا يفرق بين سمعه وبصره؟

  ا في قضية العدل بين الأبناء، أوهناك قضية يجب مراعا لا وهي
العدل بين الذكور والإناث، فلا نفضل ذكراً على أنثى ولا العكس، ولا 

ا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وإِذَ : نكن من الجاهليين الذين قال االله فيهم
 يمكَظ وها ودوسم ههجو * سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ مس نمِ مالْقَو نى ماروتي

  .]٥٩، ٥٨: النحل[  علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ
عليه وسلم على حسن تربية الفتاة  وقد حث النبي صلى االله  

عروةَ بن الزبيرِ أَنَّ عائشةَ زوج النبِي صلَّى والإحسان إليها بالأخص فعن 
فَلَم تجِد  ،جاءَتنِي امرأَةٌ معها ابنتان تسأَلُنِي« :علَيه وسلَّم حدثَته قَالَتاالله 

مت ري غَيدناعهتطَيفَأَع ةداحو ةا ،رهيتناب نيا بهتمفَقَس،  تقَام ثُم
تجرلَّى  ،فَخص بِيلَ النخاالله فَدهثْتدفَح لَّمسو هلَيفَقَالَ ،ع:  ني ملي نم

  .)١( »النار يهِن كُن لَه سترا منهذه الْبنات شيئًا فَأَحسن إِلَ
واَلَّذي يقَع في أَكْثَر الروايات ) فَأَحسن إِلَيهِن(: قَوله: يقول ابن حجر

ومثْله في حديث عقْبةَ ، جِيد فَصبر علَيهِنوفي رِواية عبد المَ ،حسانبِلَفْظ الْإِ
                                                

  .)٥٩٩٥: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، برقم )١(
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وأَطْعمهن « :بن ماجه وزادفي ا وكَذَا وقَع ،»فْردالْأَدب المُ«بن عامر في 
ناهكَسو نقَاهسيث ا »ودي حفو انِيرالطَّب دناس عبن عب» هِنلَيع فَقفَأَن

نأَد نسأَحو نهجوزب ا ،»وي الْأَدفد ومأَح دنابِر عيث جدي حفد لمُوفْر
»وِيهِنؤي نكْفُلهيو نمهحريو«  يهف رِيالطَّب ادز»نجهوزيو«  نوه محن لَهو

من  »فْردلمُالْأَدب ا«وللترمذي وفي  »الْأَوسط«حديث أَبِي هريرة في 
ذه الْأَوصاف وه »فيهِناالله فَأَحسن صحبتهن واتقَى «حديث أَبِي سعيد 

  .الَّذي اقْتصر علَيه في حديث الْباب »الْإِحسان«يجمعها لَفْظ 
قيد حأْكيث تدي الْحفن وا عبف غَالعن الضم يهِنا فمات لنام  الْبيالْق

فُسهنح أَنالصبِم ،قُو نم يهِما فمالذُّكُور ل لَافأْي بِخالَة الرزجن ودة الْب
وقَالَ النووِي . حتاج إِلَيها في أَكْثَر الْأَحواللمُوإِمكَان التصرف في الْأُمور ا

فَجاءَ الشرع ، إِنما سماه ابتلَاء لأَنَّ الناس يكْرهونَ الْبنات: تبعا لابنِ بطَّال
مرِهجبِز كذَل نع ،تو هِنقَائي إِبف غَّبرنوم ا ذَكَربِم لهنك قَتاب  رالثَّو

  . )١(وعود بِه من أَحسن إِلَيهِن وجاهد نفْسه في الصبر علَيهِن لمَا
من عال «: كما يدل على فضل تربيتهن قوله صلى االله عليه وسلم

  .)٢(»يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه جاريتين حتى تبلغا جاء
ومن الإحسان إليهم تعويدهم على خصال الكرم والشجاعة  - ٥

وقد كان الصحابة والسلف الصالح يشجعون أبناءهم ، والجرأة في الحق
ويعودوم على الثقة بالنفس، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي االله 

                                                
  .بتصرف ٤٢٩-١٠/٤٢٨ح صحيح البخاري فتح الباري شر) ١(
  ).٢٦٣١: (رواه مسلم في البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، برقم) ٢(
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أخبروني «: لى االله عليه وسلم فقالكنا عند رسول االله ص: عنهما قال
 »بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين

ورأيت أبا بكر وعمر لا ، فوقع في نفسي أا النخلة: قال ابن عمر
يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول االله صلى االله 

يا أبتاه واالله لقد كان : ا قلت لعمرفلما قمن »هي النخلة«: عليه وسلم
لم أركم : قال ؟ما منعك أن تكلم: وقع في نفسي أا النخلة، فقال

لأن تكون قلتها : تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، قال عمر
  .)١( »من كذا وكذا أحب إليّ

فما أجمل أن نربي أبناءنا على الشجاعة والجرأة في الحق، وبذلك   
ا أن نعالج ظاهرة الخوف عند الأطفال، هذا عمريمكننا أيض  الذي شجع

ابنه على التكلم أمام رسول االله صلى االله عليه وسلم يفرح عند ما مر 
بشارع من شوارع المدينة وكان عبد االله بن الزبير يلعب مع بعض الغلمان 
وهو طفلٌ صغير، فهرب الغلمان كلهم من هيبة عمر إلا عبد االله بن الزبير، 

لست جانيا فأفر : فقال ابن الزبير لمَ لمْ رب مع الصبيان؟: فقال عمر له
  .منك، وليست الطريق ضيقةً فأوسعها لك

، ومن علاج ظاهرة الخوف تعويد الأطفال على العبادة منذ صغرهم  
وتقوية ثقتهم بأنفسهم بالخلطة الممدوحة التي يطبع ا الطفل على الشجاعة 

  .والجرأة في الحق
                                                

، ومسلم في صفات المنافقين، باب )١٣١: (رواه البخاري في العلم، باب الحياء في العلم، برقم )١(
  ).٢٨١١: (مثل المؤمن مثل النخلة، برقم



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

١٣٣

ومما يغرس الشجاعة والثقة بالنفس أن يعلم الطفل مواقف أبناء   
في سبيل االله،  الشهادةالصحابة وما كانوا عليه من الشجاعة وتسابقهم على 

مالك؟  :كان عمير بن أبي وقاص يتوارى ويختفي فقيل له«ففي غزوة بدر 
أتوارى من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأنا أحب الشهادة : فقال

أخاف أن يردني، فلما عرض على رسول االله صلى االله عليه وسلم رده و
  .»لصغره، فبكى فأجازه

تربيةً سليمةً على  ربيناهمفمثل هذا الموقف ليس ببعيد عن أبنائنا إذا   
الإيمان بالقضاء والقدر، والشجاعة والإقدام، وتجنبنا الأساليب التربوية 

  .نفوس أبنائنا وتترع ثقتهم بأنفسهمالخاطئة التي تزرع الخوف والجبن في 
فهذا دأب ، ومن الإحسان إليهم الدعاء لهم بصلاح الدين والدنيا - ٦

فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يدعو ، الأنبياء والصالحين مع أولادهم
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من  : كما قال تعالى، لصلاح نفسه وذريته

ربنا واجعلْنا * بيت وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم الْ
 كا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسم

 يمحالر ابوالت تأَن *بر كاتآَي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر يهِمثْ فعابا ون
يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو  ]سورة البقرة :

١٢٩-١٢٧[.  
د آَمنا واجنبنِي وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَ : وقال أيضا  

امنالْأَص دبعأَنْ ن نِيبو ... إلى أن قال:   يدالولي ول را اغْفنبر
ابسالْح قُومي موي نِينمؤلْملو  ]٤١-٣٥: سورة إبراهيم[. 
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: وذكر أن من صفات عباد الرحمن الدعاء لأنفسهم ولذريتهم قال تعالى
 َّالا ولْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُرناتيذُرا واجِنوأَز نا ملَن با هنبقُولُونَ ري ينذ

 ] ٧٤: الفرقانسورة [   للْمتقين إِماما

 :يقول تعالى، للدعاء شأنٌ عظيم في الإسلام غفل عنه كثير من الآباء  
 جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ري  وتادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم

رِيناخد منهلُونَ جخديس  ]للذرية فكان المطلوب من الآباء الدعاء  ]٦٠:غافر
والأولاد، ولكن انعكس الأمر عند بعض الآباء فإم لم يدعوا لصلاح أبنائهم 

طأ صدر من أحدهم، ويرجع وبنام بل دعوا عليهم بالويل والعذاب لأدنى خ
  .ذلك إلى جهالة الوالدين بتأثير الدعاء وقلة صبرهم وحلمهم

فعلى الوالدين الصفح والتغاضي والصبر على الأطفال، فهم لم   
فإذا حصل منهم الخطأ أو سوء خلق ، تتكامل عقولهم لذا يقع منهم الخطأ

معهما فلا يدعلأنه لو قبلت ، ئبا عليهم بالموت والمرض والعاهات والمصاو
ولَو يعجلُ اللَّه للناسِ   :قال تعالى، دعوم لتأسفوا وندموا على فعلهم

ملُهأَج هِمإِلَي يرِ لَقُضيبِالْخ مالَهجعتاس رالش  ]فالواجب على ]١١:يونس ،
ر ، فإن الطفل يتأثالمناسبالوالدين الصبر والتحمل والتأديب بالضرب 

وقد حذر النبي صلى االله  بالضرب، أما الدعاء عليه فليس هو علاج نافع،
لا تدعوا على أنفسكم، ولا «: فقال عليه وسلم من الدعاء على الأولاد

تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من االله ساعة 
  .)١(»يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم
                                                

  ).٣٠٠٩: (باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقمرواه مسلم في الزهد،  )١(
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ستجابات دعوة الوالد على الولد، قال وليعلم أن من الدعوات الم  
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن؛ دعوة «: صلى االله عليه وسلم

  .)١(»المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده
صلى االله سمعت رسولَ : عن أُم حكيمٍ بِنت وداعٍ الْخزاعية قَالَتو 

  .)٢( »دعاءُ الْوالد يفْضي إِلَى الْحجابِ«: يقُولُ االله عليه وسلم
فالدعاء سلاح عظيم في أيدي الآباء يمكن أن يحطموا به أبناءهم إذا   

على الوالدين أن يتجنبا الدعاء على ف لم يستخدموه الاستخدام الصحيح،
فعن أبي هريرة  الأولاد وهو أمر خطير يخلفه الندم والأسف إن قُبل دعاؤهما،

 لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؛ عيسى «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ابن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلاً عابداً فاتخذ صومعة فكان 

يا رب أمي وصلاتي، : فقالت، يا جريج، فقال يفيها، فأتته أمه وهو يصل
: فقالت ، فلما كان من الغد أتته وهو يصليفأقبل على صلاته فانصرفت

يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما : يا جريج، فقال
أي رب أمي : يا جريج، فقال: كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت

اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه : وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت
يتمثل  يالمومسات، فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته وكانت امرأة بغ

فتعرضت له فلم يلتفت إليها، : إن شئتم لأفتننه لكم قال: نها فقالتبحس

                                                
، والترمذي في البر والصلة، )١٥٣٦: (رواه أبو داود في الوتر، باب الدعاء بظهر الغيب، برقم )١(

  ) .١٩٠٥: (باب ما جاء في دعوة الوالدين، برقم
  ).٣٨٦٣(: ، برقمرواه ابن ماجه في الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم) ٢(
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فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها 
هو من جريج، فأتوه فاستترلوه وهدموا : فحملت، فلما ولدت قالت

زنيت ذه البغي : ما شأنكم؟ قالوا: صومعته وجعلوا يضربونه، فقال
دعوني حتى أصلي، : وا به، فقالءأين الصبي؟ فجا: الفولدت منك، فق

يا غلام من أبوك؟ : فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال
فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به : فلان الراعي، قال: قال

لا أعيدوها من طينٍ كما : نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال: وقالوا
   )١( »..كانت ففعلوا

ستشعر الآباء مثل هذه الأحاديث لارتدعوا عن الدعاء على ولو ا  
بل حذوا حذو ، أولادهم لما له من أثر سيء على مستقبل أفلاذ أكبادهم

الأنبياء في الدعوة لأبنائهم بالهداية والصلاح، فحري بكل مسلم أن يقتدي 
هداك االله، : ؤلاء الأخيار، وما أحسن أن يقول الوالد إذا أخطأ ولده

  .لحك االله ومثل هذه الكلماتوأص
لتربية النشء : إيجاد عوامل مساعدة للتربيةومن الإحسان إليهم   - ٧

عدة عوامل وأسباب، على المسلم أن يبذل كل الجهود  سليمةً صالحةً تربيةً
اً يشار إليه بالبنان، يمثال لإيجاد هذه العوامل والأسباب حتى يكون بيته بيتا

 فليعمل فوفًا بالمودة والرحمة والحب والحنانومن أراد أن يكون بيته مح
  :الآتية العواملب

                                                
: رواه مسلم في البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، برقم )١(

)٢٥٥٠.(  
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 لأننا إن لم نختر له اختار لنفسه حسب اختيار المثل الأعلى للناشئ ،
فعلى ، ما يراه في اتمع من القدوات السيئة من الفنانين والمطربين واللاعبين

وأهمية اختيار الأبوين أن يوجدا القدوة الصالحة والمثل الأعلى لأولادهم، 
القدوة الصالحة للابن والبنت تتبين من خلال هذا الحديث الذي رواه 

مر النبي صلى االله عليه وسلم : قال البخاري عن سلمة بن الأكوع 
ارموا بني «: على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي صلى االله عليه وسلم

فأمسك : قال »إسماعيل فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان
ما لكم لا « :أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

: فقال النبي صلى االله عليه وسلم كيف نرمي وأنت معهم؟: ترمون؟ قالوا
  )١( »ارموا فأنا معكم كلكم

ففي هذا الحديث قدم لأصحابه المثل الأعلى الذي يسيرون على منهجه في 
اعيل عليه السلام، ولا شك أن الأبوين لن يجدا أفضل ولا هذا الموقف وهو إسم

 .أعظم قدوة من قدوة المسلمين جميعا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم
كنا نعلم أولادنا مغازي الرسول «:ولذا يقول سعد بن أبي وقاص  

  .»صلى االله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن
من كان متأسياً فليتأس «: ليقو بن مسعود وكان عبد االله 

بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإم كانوا أبر هذه الأمة 

                                                
وأَعدوا لَهم  :رواه البخاري في الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي، وقول االله عزوجل )١(

: برقم ، نَ بِه عدو اللَّه وعدوكُمما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبو
)٢٨٩٩.(  
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قلوباً، وأعمقها علما، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديا، وأحسنها حالاً، 
اختارهم االله لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم 

م كانوا على الهدى المستقيمفضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإ«.  
  القدوة في الأب والأم والمدرس والإخوان والأفضل أن يجد الطفل

ن أما االأبو فليعلم، وبالأخص في الأبوين، وغيرهم والأخوات الكبار
وهما بمترلة الرئتين في الجسد، إن صلحتا ، قبل كل واحد قدوة لأولادهما

فسدتا فسد الدم وسقم الجسم  صلح الدم وصح الجسم وقوي البدن، وإن
وضعف البدن عن محاربة الأمراض المهاجمة من الخارج، فعلى الأبوين أن 

وكون الأبوين قدوة ليس معناه تلقين الأولاد بأعمال . صالحةً يكونا قدوةً
فاضلة وحثهم على أخلاق جميلة فقط، بل معناه أن يطبق كل منهما ما يأمر 

ني اردة وإن بلغت في الجمال والكمال مبلغا به ولده ويحث عليه، لأن المعا
لا تؤثر على الولد ما يؤثر تطبيق هذه المعاني في حياة الأبوين، والطفل يتعلم 
بالقدوة والمثل أكثر بكثير من القول ارد، فإذا رآهما يصليان أو يصلي 
 أحدهما أحب أن يحاكيهما في الصلاة، ويقلد أباه في المعاملة مع الزميل في
العمل، والعلاقة مع الجار، والحديث مع البائع، بل يحب أن يكون مثل أبيه 
إذا كبر، وذلك لأنه يظنه أكمل إنسان في العالم في نظره، ومن هنا تأتي 
أهمية مطابقة العمل للقول لما له من أثر بالغ في تربية الطفل، لذا حث ديننا 

يا  : ولا يفعل، قال تعالىالحنيف على العمل قبل القول وأنكر على من يقول 
كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما * أَيها الَّذين آَمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ 

 . ]٣ ،٢ :الصف[  لَا تفْعلُونَ



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

١٣٩

   فليعلم .أطفاله وأولادهقدر المستطاع مرافقة الأب وأن يحاول 
 فهو المؤدب والمربي والمعلّم، كبيرة تجاه أولادهكل أب أن عليه مسؤولية 

ولذا يتعين على الولي والقيم أن يكون حاضرا في البيت بعد الفراغ  والموجه،
من كسب العيش، ولا يقضي جل أوقاته مع الأصدقاء والزملاء عبثًا فيسهر 

لأن  ،، ولا يكثر من الأسفار بدون حاجةويلهي مع اللاهين، مع العابثين
 الأسفار لا يستطيع أن يهيئ لأهله ما به قوام العيش، ولا أنه يربي كثير

وقتا أطول خارج البيت في  أولاده كما ينبغي، والرجل قد يضطر أن يمضي
فإنه إن لم يكن بجسمه في بيته فلا أقل أن  ،مكان العمل أو سفر اضطراري

لوسائل وآخر عن طريق الهاتف وغيره من ا يوجه أهله إلى الخير بين آن
  .السريعة
الأولاد الذين يتربون بعيدين عن أنظار والديهم يعتريهم الفساد في و

الأخلاق والعادات ما إذا علم الوالدان ما تركا أولادهما للحظة واحدة، 
والأب الواعي إن لم يتمكن مشاركتهم في كل وقت لظروف العمل فعليه 

معهم يسأل عن أن يخصص لهم بعض أوقاته في الصباح والمساء يتحدث 
مشاكلهم ويحلها بطريقة مناسبة، يوجههم إلى قراءة كتاب مناسب 
لأعمارهم ثم يسألهم ما استفادوا منه، ويشاركهم أحيانا في لعبة هادفة 

، العابثون مفي الشارع يعبث  يتركوهممسلية، والحذر كل الحذر من أن 
  .ويفسدهم المفسدون

  ا مرعلى الأبوين ومن الأمور التي تجبألا يفعلا فعلاً يتعلق اعا
؛ لأنه قد يتعلق هذا الفعل بأذهام بالجنس أمام الأولاد وإن كانوا صغارا
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وقد يحاول الولد بأن يفعل ذلك مع من هو في سنه وذلك أمر فهذا خطير ،
عندما أراد أن يدخل على أم  صلى االله عليه وسلمخادم رسول االله  أنس 

صلى االله عليه ضي االله عنها مع رسول االله المؤمنين زينب بنت جحش ر
ألقى الستر، فروى البخاري ومسلم عن أَنسٍ في قصة زواج النبي  وسلم

فَانطَلَق حتى دخلَ الْبيت، «: بزينب ووليمته قَالَ صلى االله عليه وسلم
هنيبنِي ويب رتفَأَلْقَى الس هعلُ مخأَد تبفَذَه .زنوابج١(»لَ الْح(.  

 ِّيصلح أن يكون قدوةً لهم ماًوأن يختار الأبوان لأولادهما معل ،
فالأوامر اردة بدون أن يعملها المربي لا تجدي، فالقدوة عامل مهم في تربية 

ليكن أول «: ولذا ينبه عليه عمرو بن عتبة معلِّم ولده بقوله، النشء
بعينك، فالحسن  م معقودةٌإصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيو

 .)٢( »عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت
  :وليكن أمام أعينه قول الشاعر أبي الأسود الدؤلي  

  يا أيـها الرجل الـمعلم غيره
  تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا
  ابـدأ بنفسك فاها عن غـيها

  فىسمع ما تقـول ويشـت  فهناك ي
  هأتي مـثلـلا تنـه عن خلق وت

  

  هلا لـنفسك كان ذا التعلـيم   
  ح به وأنت سقيمصكـيمـا ي

  نه فأنت حكـيم فإذا انتهت ع
  ول منك وينفـع الـتعليمبالق

  عار عليك إذا فعلت عظـيـم
  

                                                
: ، برقملا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم: رواه البخاري في تفسير القرآن، باب قوله) ١(

  ). ١٤٢٨(: ، برقمومسلم في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش) ٤٧٩٣(
  . ١٢٥: صتأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين لابن عبد ربه ) ٢(
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  ةَ  وفي الصحيح التعامل معهم بالرفق واللين،ومن المهمشائع نع
 يضاالله را قَالَتهنع : بِياالله إِنَّ «: لمصلى االله عليه وسقال الن بحي يقفر

رِ كُلِّهي الأَمف فْق١( »الر(. 
والإسلام يأمر بالرفق في جميع الأمور مع جميع فئات الناس؛ الصغار 

والصغير إذا  والكبار، والصغار أحق بالرفق واللين في تربيتهم وتوجيههم؛
كن إذا وجه إلى عمل طيب بأسلوب هادئ وقول حسن لا بد أن يقبل، ول

قدمت النصيحة بالشدة والقسوة إنه قد يعاند في قبولها وإن مال إليها بقلبه، 
واعلم أن رياضة النفس تكون بالتلطف «: يقول ابن الجوزي رحمه االله

والتنقل من حال إلى حال، ولا ينبغي أن يؤخذ أولاً بالعنف، ولكن 
 .)٢( »بالتلطف، ثم يمزج الرغبة والرهبة

ل صلى االله عليه وسلم كيف يوجه طفلاً برفق ولين، الرسوإلى وانظر  
صلى االله وهذا الطفل كان يرمي النخل ويأكل منها، فأتي به رسول االله 

فمسح رأسه وتلطف به ثم ى عن رمي النخلة، ففي المسند عن  عليه وسلم
 فَارِيرٍو الْغمنِ ععِ بافر َقَال :»خي نمأَر ا غُلامأَنو تارِ كُنصلأَنلاً ل

 بِيالن ييلَ صلى االله عليه وسلمفَأُتبِي : فَق يا فَأُتلَنخي نمرا يا غُلامناهإِنَّ ه
 بِيلَ؟ قَالَ«: فَقَالَ صلى االله عليه وسلمإِلَى النخي النمرت مل ا غُلامي :

                                                
رواه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ) ١(

: ، برقمومسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، )٦٩٢٧(: ، برقمصلى االله عليه وسلم
)٢١٦٥ .(  

  . ٥٨: الطب الروحاني لابن الجوزي ص) ٢(
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١٤٢

كُلْ: قَالَ. آكُلُ: قُلْتلَ وخمِ النرا فَلا تهلافي أَسقُطُ فسا يم . حسم ثُم
  .)١( »م أَشبِع بطْنهاللَّه: رأْسي وقَالَ

 لــاد البديــإيج: 

الطفل عادة يميل إلى اللهو واللعب واللامبالاة وإلى ما يرى أقرانه  
يفعلونه، ولا يبالي هل هذا العمل ينفعه أم يضره، فعلى المربي أن يمنع الطفل 

يضره خلقًا وخلقًا، ولكن مجرد النهي عما يضره لا ينفع حتى يوجد له  عما
المربي البديل المناسب لهذا العمل، فمثلاً يحب الطفل مشاهدة التلفاز وقد 
يصل الحال إلى الإدمان، فإذا ي لم ينته حتى يئ له ما يشغله وهو في 

سيلة ترويح مباحة من الوقت نفسه مما يحبه الأطفال ويميلون إليه، مثل أي و
الألعاب والأرجوحة وأشرطة سمعية مسجلة بأصوات الأطفال الجميلة من 

وإذا رأى ولده يصاحب الأشرار فعلى المربي أن يدله . القراءات والأناشيد
على الأولاد الذين هم في سن ولده ويرتادون المساجد ويحضرون حلقات 

  .التحفيظ ودروس المشايخ
 الجليس الصالح:  
نسان مدني بالطبع، ويتأثر بمن حوله، وأكثرهم تأثيرا عليه الأصدقاء الإ  

                                                
والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في ) ٥/٣١( د البصريينرواه أحمد في أول مسن) ١(

، وأبو داود في الجهاد، باب من قال إنه يأكل مما سقط) ١٢٨٨(: ، برقمأكل الثمرة للمار ا
، وابن ماجه في التجارات، باب ما مر على ماشية قوم أو حائط هي يصيب منه ،)٢٦٢٢(: برقم
  ). ٢٢٩٩(: برقم
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والأصحاب، والجليس الصالح له أثر حسن، وأما الجليس السيء فله أثر 
مثَلُ «: بقوله صلى االله عليه وسلمسيء على صاحبه، ويوضح ذلك الرسول 

داد؛ لا لحَلْمسك وكيرِ اليسِ السوءِ كَمثَلِ صاحبِ الجَليسِ الصالحِ والجَا
داد لحَيعدمك من صاحبِ الْمسك إِما تشترِيه أَو تجِد رِيحه، وكير ا

  . )١( »يحرِق بدنك أَو ثَوبك أَو تجِد منه رِيحا خبِيثَةً
جالَسة وفيه فَضيلَة م، :يقول النووي رحمه االله في شرح الحديث

، روءَة ومكَارِم الأَخلاق والْورع والْعلْم والأَدبلمُالصالحين وأَهل الْخير وا
أَو يكْثُر ، ومن يغتاب الناس، والنهي عن مجالَسة أَهل الشر وأَهل الْبِدع

  . الْمذْمومة ونحو ذَلك من الأَنواع. فُجره وبطَالَته
والأولاد أشد تعلماً وتأثرا بأصدقائهم من الكبار، لعدم نضج عقولهم 
 ولأم في سن التعلم، فكل شيء يرى في صديقه يتعلمه ويأخذه دون إدراك

  .منه هل هذا الشيء يفيده أم يضره
أما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة «: يقول ابن الجوزي رحمه االله

ل على صحبة الأشراف والعلماء، وليحذر من مصاحبة وليحم... تفسد
أول فساد : ونقل عن إبراهيم الحربي قوله. الجهال والسفهاء، فإن الطبع لص

فهنا يأتي دور الآباء والأمهات حيث . )٢(»الصبيان بعضهم من بعض

                                                
ومسلم في البر والصلة ) ٢١٠١(: ، برقمخاري في البيوع، باب في العطار وبيع المسكرواه الب) ١(

  ). ٢٦٢٨(: برقموالآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، 
  . ٢٢٠: صيد الخاطر لابن الجوزي ص) ٢(
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يوجهون أولادهم لاختيار أصدقاء صالحين وتجنب الأشرار ويساعدوم في 
مثل والأيسر في إيجاد الجليس الصالح للأولاد هو أن ذلك، والطريقة الأ

يسعى الأبوان في إيجاد علاقات متينة مع الأسر التي عرفت بالصلاح 
والصدق والإكثار من الزيارات واللقاءات فيما بين أفراد هذه الأسر، وأن 
يقطعا أو يضعفا علاقتهما بالأسر التي لا تنتهج المنهج السوي في تربية 

  . أولادها
 ةـاب الهادفـالألع:  
لا شك أن اللعب طبيعة فطرية في نفس الطفل، وللألعاب الهادفة   

وينبغي أن يؤذن له : أهمية كبيرة في بناء الجسم وتنمية الذكاء، يقول الغزالي
بعد الفراغ من المكتب أن يلعب لعبا جميلاً يستفرغ إليه تعب  -للطفل -

نع الصبي من اللعب وإرهاقه الكتاب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن م
بالتعليم دائما يميت القلب ويبطل ذكاءه، وينغص العيش عليه حتى يطلب 

  .)١( الحيلة في الخلاص منه رأسا
والأب الحريص على أولاده يسعى لإيجاد ألعاب مفيدة مناسبة لعمر   

يميلون إلى ألعاب تقوي أجسامهم  الطفل وجنسه، فالأولاد الذكور عادةً
ر رجولتهم المبكرة، أما البنات فميلهن إلى ألعاب خفيفة أكثر من الميل وتظه

إلى ألعاب القوى مثل الدمى والعرائس وألعاب أدوات البيت والمطبخ 
صلى االله االله قَدم رسولُ «: عنها قَالَتاالله فعن عائشةَ رضي . والأرجوحة

                                                
  . ٧١: ، صالجزء الثالثللغزالي،  إحياء علوم الدين) ١(
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بر وفي سهوتها ستر فَهبت رِيح من غَزوة تبوك أَو خي عليه وسلم
ما هذَا يا عائشةُ؟ «: فَكَشفَت ناحيةَ السترِ عن بنات لعائشةَ لُعبٍ فَقَالَ

رِقَاعٍ فَقَالَ: قَالَت نم اناحنج ا لَهسفَر نهنيأَى بري واتني : بذَا الَّذا هم
سى وأَر؟ قَالَتنقَالَ: طَه سفَر :؟ قَالَتهلَيي عذَا الَّذا همو : اناحنج

أَما سمعت أَنَّ لسلَيمانَ خيلاً لَها أَجنِحةٌ، : قَالَت! »فَرس لَه جناحان: قَالَ
قَالَت :اجِذَهون تأَيى رتح كح١( »فَض(.  
 ها أَنولِ وعنها أيضسر دنع اتنبِالْب بلْعت تصلى االله عليه االله ا كَان
صلى االله وكَانت تأْتينِي صواحبِي فَكُن ينقَمعن من رسولِ «: قَالَت وسلم

. يسربهن إِلَي صلى االله عليه وسلماالله فَكَانَ رسولُ : قَالَت االله عليه وسلم
يثدي حرِيرٍ وفج :باللُّع نهو هتيي بف اتنبِالْب بأَلْع ت٢( »كُن(.  

تخاذ  واستدلَّ بِهذَا الْحديث علَى جواز ا«: قال ابن حجر رحمه االله  
ات بِهِننب الْبل لَعأَج نب ماللَّعات ونر الْبووم ، صمع نم كذَل صخو

ي عهادن النخر ا توور، الصهمن الْجع قَلَهناض ويع مزج بِهو ، مهأَنو
لادهنأَوو نوير بلَى أَمع رهنغص نم رِيبِهِندتل اتنلْبب لع اللَّعيوا بازأَج .

  . »بن بطَّالا وإِلَيه مالَ، ه منسوخوذَهب بعضهم إِلَى أَن: قَالَ
أما الذي لا يوجد له تخطيط كامل وإنما «: قال الشيخ ابن عثيمين  

                                                
  .) ٤٩٣٢(: ، برقم الأدب، باب في اللعب بالبناترواه أبو داود في) ١(
ومسلم في فضائل الصحابة، ) ٦١٣٠(:، برقم رواه البخاري في الأدب، باب الانبساط إلى الناس) ٢(

  ). ٢٤٤٠(: ، برقمباب في فضل عائشة رضي االله عنها
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وجد فيه شيء من الأجزاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في 
جوازه، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي االله عنها تلعب 

سانا ولا سيما إن كان له ن، وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إن
حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئا، لأنه يضاهي خلق االله 
تماما، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب ن ليس على هذا 

  .»الوصف، فاجتناا أولى
ويكون لعب الفتى بما يعوده على الرجولة والشجاعة وتحمل   

، علموا أولادكم السباحة والرماية« :الصعاب، قال عمر بن الخطاب 
  .»ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا

نه أوقد نادى علماء التربية الحديثة بضرورة اللعب للأطفال، وبينوا   
سبب في تعلم الطفل وتفتح قدراته العقلية، وأن الطفل الذي لا يتحرك ولا 

  .اشاذ يلعب يعتبر طفلاً
 لما في  اية والسباحة وركوب الخيلومن الألعاب المستحبة الرم

 .ذلك من الإعداد للجهاد

 دبع ننٍ أَنَّ االله وروى الترمذي وغيره عيسنِ أَبِي حنِ بمحالر دبنِ عب
لَيدخلُ بِالسهمِ الْواحد ثَلاثَةً االله إِنَّ «: قَالَ صلى االله عليه وسلماالله رسولَ 

: مد بِه، وقَالَلمُير، والرامي بِه، والخَيحتسِب في صنعته انةَ؛ صانِعه لجَا
 و بِهلْها يوا، كُلُّ مكَبرأَنْ ت نم إِلَي بوا أَحمرلأَنْ توا وكَباروا ومار

ه، وملاعبته أَهلَه فَإِنهن سلم باطلٌ إِلاّ رميه بِقَوسه، وتأْديبه فَرسلمُالرجلُ ا
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  .)١( »قلحَمن ا
وكل لعب ليس فيه محذور شرعي ولم يمنع  والألعاب المباحة كثيرة،   

من القيام بالواجبات فهو مباح، مثل الكرة بأنواعها، والجري والسباق، 
والرسم والتشكيل لغير ذوات الأرواح، وألعاب الكمبيوتر وخاصة فيما 

بالمسابقات في أمور الدين؛ في التجويد والحديث والسيرة والثقافة  يتعلق
  .العامة، وليحذر الأب من جلب ألعاب فيها محذور شرعي

*          *          *  
وإذا تركناهم ، وإن أطفال اليوم رجال الغد فلا بد من الاهتمام م  

ء الإسلام وإن أعدا ،فريسةً للأعداء فيندم الإنسان ولات ساعة مندمٍ
يركزون في السيطرة على عقول الناشئة؛ لأن من سيطر على أطفال اليوم 

عداء وبذلوا أموالاً لأفإنه قد سيطر على رجال المستقبل، وقد خطط له ا
طائلةً في ذلك، ولا خلاص لنا من ذلك إلا بالعودة الصحيحة للدين 

  .الإسلامي، وتربية الناشئة تربية إسلامية سليمة
التي تتمثل في  أدوا إليهم حقوقهم،  معاشر الآباء في أولادكمفاالله االله

، وختانه، وذبح العقيقة عنه يوم سابعه، وحسن تسميته، اختيار والدته
ثم خيره ، حتى إذا بلغ زوجه، وحسن تربيته، والنفقة عليه ،ورحمته والرفق به

                                                
: ،برقمما جاء في فضل الرمي في سبيل االله :فضائل الجهاد، باب:كتاب  رواه الترمذي في) ١(

وأحمد في مسند  ،)٢٨١١(: ، برقموابن ماجه في الجهاد، باب الرمي في سبيل االله ،)١٦٣٧(
  ). ١٦٨٤٩(: برقمالشاميين، 
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وإياكم ، ويبني مجده بيده، وبين أن يستقل بنفسه، بين أن يبقى تحت رعايته
، والاهتمام بتثقيفهم وتأديبهم، ثم إياكم من التكاسل والإهمال في تربيتهم

لأم ، وتمرينهم على أداء فرائضه وسننه وآدابه، وأخذهم بتعاليم الإسلام
كُلُّكُم «: أمانة في أعناقكم وتسألون عنهم يوم القيامة كما جاء في الحديث

والرجلُ راعٍ علَى أَهله  ،ام راعٍ وهو مسئُولٌفَالْإِم ؛راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ
والْعبد راعٍ  ،رأَةُ راعيةٌ علَى بيت زوجِها وهي مسئُولَةٌلمَوا ،وهو مسئُولٌ

وم وي .)١(»أَلَا فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ ،علَى مالِ سيده وهو مسئُولٌ
  .)٢(القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

  
*          *          *  

                                                
  ). ٥١٨٨: (، برقمقوا أنفسكم وأهليكم ناراً : صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب) ١( 
  . سع في هذا الباب فليراجع الكتابومن أراد التو. تربية الطفل: هذا الفصل لخصناه من كتابنا) ٢( 
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  المبحث الرابع

  الإحسان مع الأرحام

يا  : لقد جعل االله الناس شعوبا وقبائل للتعارف فيما بينهم قال تعالى
عجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النهفُوا إِنَّ أَيارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْن
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممأَكْر   ]فالروابط  ]١٣: سورة الحجرات

، التي تجمع الناس كثيرة ومتنوعة ولكن من أهمها رابطة الوالدين ثم الرحم
الأرحام والأنساب «: مين رحمه االلهوهم كما يقول فضيلة الشيخ ابن العثي

، أقارب الزوج أو الزوجة ـكما يفهم البعض  ـوليسوا ، هم الأقارب
والأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه ، لأم أصهار

أو ، وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه، وابنه وبنته
ومن نعم االله تعالى على الإنسان أن جعل  .)١(»من قبل ابنه أو من قبل ابنته

 ،ويهرع إليهم عند المصائب والمحن ،له الأرحام الذين يرتاح بلقائهم
، ويستعين م عند الملمات والبليات، ويستأنس م عند الوحشة والخوف

حق االله المتضمن  جعل االله ذلك في المرتبة الثالثة بعد ذكر دوحقهم عظيم فق
واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا  : قال تعالى، وحق الوالدين، لحقه وحق رسوله

  .] ٣٦:سورة النساء [  ...بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى

                                                
  . بتصرف) ٢/٥٠٥(الضياء اللامع للعثيمين : ينظر) ١( 
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وإِذْ  : قال تعالى، وهو من الميثاق الذي أخذ االله من بني إسرائيل
لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربى أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ 

  ]٨٣: سورة البقرة[  ...والْيتامى والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ حسنا
إِنَّ اللَّه  : الأمر بالعدل والإحسان قال تعالى وقد ذكره االله تعالى مع

إِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ يأْمر بِالْعدلِ والْ
  .]٩٠:سورة النحل [  والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

سورة  [ وآَت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ :وقال تعالى أيضا

  .]٢٦: الإسراء
ولَا يأْتلِ  : أمر أولي الفضل أن ينفقوا على أقارم فقال تعالى وكما 

 اجِرِينهالْمو يناكسالْمى وبي الْقُروا أُولتؤأَنْ ي ةعالسو كُمنلِ مأُولُو الْفَض
اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهي سف  غَفُور اللَّهو لَكُم

يمحر ]٢٢: سورة النور[.  
وكذلك وردت نصوص كثيرة من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم 

أَنَّ   الْأَنصارِي فمنها ما روى أبو أيوب، الدالة على الحث بصلة الأرحام
ما لَه  :فَقَالَ الْقَوم ؟نةَلجَأَخبِرنِي بِعملٍ يدخلُنِي ااالله يا رسولَ « :رجلًا قَالَ

ا لَهولُ . مسلَّى االله فَقَالَ راالله صلَّمسو هلَيع:  ا لَهم بأَر. بِيفَقَالَ الن
وتؤتي  ،وتقيم الصلَاةَ ،لَا تشرِك بِه شيئًااالله تعبد  :علَيه وسلَّماالله صلَّى 
  .)١( »كَأَنه كَانَ علَى راحلَته :قَالَ ،ذَرها ،صلُ الرحموت ،الزكَاةَ
االله خلَق « :علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى  عن عن أَبِي هريرةَ و

                                                
  ). ٥٩٨٣: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب فضل صلة الرحم ،برقم) ١( 
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؟ مه  :هفَقَالَ لَ ،لْق فَلَما فَرغَ منه قَامت الرحم فَأَخذَت بِحقْوِ الرحمنِلخَا
قَالَت: نهم بِك ذائالْع قَامذَا م ةيعقَالَ .الْقَط:  نلَ مأَنْ أَص نيضرأَلَا ت

لَكصو، كقَطَع نم أَقْطَعو.قَالَت: با رلَى يقَالَ. ب:  و .فَذَاكقَالَ أَب
نْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ فَهلْ عسيتم إِ : اقْرءُوا إِنْ شئْتم :هريرةَ

كُمامحوا أَرقَطِّعتو « )١(.  
االله صلَّى االله سمعت رسولَ  :قَالَ  عن عبد الرحمنِ بنِ عوف و

اسما  شقَقْت لَها ،أَنا الرحمن وهي الرحم« :االلهقَالَ  :علَيه وسلَّم يقُولُ
  . )٢( »ومن قَطَعها بتته ،من وصلَها وصلْته ،اسمي من

*           *          *  
القيام بصلتهم بالمعروف بالمال وبالعون على  :والإحسان إلى الأرحام

والهدايا ، وبالزيارات، وبالدعاء، وبطلاقة الوجه، وبدفع الضرر، الحاجة
والإكرام ، وبشاشة الوجه، ولين الجانب، الحنانوبالعطف و، والنفقات
إيصال ما : والمعنى الجامع، وكل ما تعارف الناس عليه من صلة، والاحترام

  .أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة
طُبِية: قَالَ الْقُراصخة وامل عوصي تم الَّتحين ، الرم الدحة رامفَالْع

ب مواصلَتها بِالتوادد والتناصح والْعدل والْإِنصاف والْقيام بِالْحقُوقِ وتجِ
وأَما الرحم الْخاصة فَتزِيد للنفَقَة علَى الْقَرِيب وتفَقُّد . ستحبةلمُالْواجِبة وا

ملَّاز نافُل عغالتو الهموفَا. أَحتتي وا فكَم كي ذَلف قَاقهمحتسب ااترت مو
                                                

  ). ٤٨٣٢: (صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب وتقطعوا أرحامكم، برقم) ١( 
  ). ١٦٩٤: (ب في صلة الرحم، برقمسنن أبي داود، كتاب الزكاة، با) ٢( 
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رسولَ   يا« :قُلْت :حدثَنِي أَبِي عن جدي قَالَ :بهز بن حكيمٍ قالالْحديث 
ثُم  :قُلْت :قَالَ .أُمك :قَالَ ؟ثُم من :قُلْت :قَالَ .أُمك :قَالَ ؟من أَبر ،االله
نأُ :قَالَ ؟مكقَالَ .م: قُلْت: نم قَالَ ؟ثُم: اكأَب ثُم، بفَالْأَقْر بالْأَقْر ١(»ثُم(.  

، وبِالْعون علَى الْحاجة، الِلمَتكُون صلَة الرحم بِا: بن أَبِي جمرةوقَالَ ا 
جامع إِيصال ما أَمكَن نى الْعلمَوا. وبِالدعاءِ، وبِطَلَاقَة الْوجه، وبِدفْعِ الضرر

وهذَا إِنما يستمر إِذَا ، الشر بِحسبِ الطَّاقَة ودفْع ما أَمكَن من، الْخير من
االله فَإِنْ كَانوا كُفَّارا أَو فُجارا فَمقَاطَعتهم في ، كَانَ أَهل الرحم أَهل استقَامة

لَتهمص يه ،ظهمعي ود فهذْل الْجب طروا أَنَّ ، بِشرإِذَا أَص لَامهمإِع ثُم كذَل
ولَا يسقُط مع ذَلك صلَتهم بِالدعاءِ لَهم بِظَهرِ ، الْحق تخلُّفهم عن  بِسببِ

  . )٢( ثْلَىلمُالْغيب أَنْ يعودوا إِلَى الطَّرِيق ا
ى االله عليه وسلم المثل الأعلى في البر وصلة وقد ضرب النبي صل
لَما أُنزِلَت هذه الْآيةُ « :قَالَ عن أَبِي هريرةَ الأرحام كما في الحديث 

علَيه وسلَّم قُريشا االله صلَّى االله وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين دعا رسولُ 
صخو موا فَععمتفَقَالَ ،فَاج: نِ لُؤبِ بنِي كَعا بنيم كُمفُسذُوا أَنقأَن ي 

سٍ يا بنِي عبد شم ،النارِ بٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم منيا بنِي مرةَ بنِ كَع ،النارِ
يا  ،النارِ م مناف أَنقذُوا أَنفُسكُيا بنِي عبد من ،النارِ أَنقذُوا أَنفُسكُم من

اشنِي هنبم كُمفُسذُوا أَنقارِ مٍ أَنا ،الن دبنِي عا بلمُيطَّل كُمفُسذُوا أَنقبِ أَن
االله  إِني لَا أَملك لَكُم منفَ ؛النارِ نفْسك منفَاطمةُ أَنقذي  يا ،النارِ من

                                                
  ). ١٨٩٧: (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين، برقم) ١( 
  . ١٠/٤١٨فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ٢( 
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حر أَنَّ لَكُم رئًا غَيياشهلَالا بِبلُّهأَبا س١( »م(.  
االله  فَإِني لَا أَملك لَكُم من(: علَيه وسلَّماالله قَوله صلَّى : قال النووي

االله لَا تتكلُوا علَى قَرابتي فَإِني لَا أَقْدر علَى دفْع مكْروه يرِيده : معناه) شيئًا
 الَى بِكَمعت...يثودى الْحنعا: ملُهأَصس ، ةاررم بِالْححة الريعقَط تهبش

ةودرة بِباررا بِإِطْفَاءِ الْحلهصو٢( و(.  
*          *          *  

وإلى الاستقامة ، ومن الإحسان إليهم دعوم إلى الإيمان إن كانوا كفاراً
كما حرص النبي صلى االله عليه  ؛والثبات على الصالحات إن كانوا مسلمين

أَنَّ أَبا طَالبٍ لَما « :سيبِ عن أَبِيهلمُابنِ ا عنف، وسلم على إيمان عمه أبي طالب
 .علَيه وسلَّم وعنده أَبو جهلٍاالله حضرته الْوفَاةُ دخلَ علَيه النبِي صلَّى 

فَقَالَ أَبو  .االلهكَلمةً أُحاج لَك بِها عند االله لَا إِلَه إِلَّا  :قُلْ !أَي عم :فَقَالَ
 دبعلٍ وهةَاالله جيأَبِي أُم نا :ب دبع لَّةم نع غَبربٍ تا طَالا أَبلمُي بِ فَلَمطَّل

بِه مهءٍ كَلَّميش رى قَالَ آختح انِهكَلِّمالَا يزا :ي دبع لَّةلَى مبِلمُعفَقَالَ  .طَّل
ما كَانَ  :فَنزلَت .لَأَستغفرنَّ لَك ما لَم أُنه عنه :علَيه وسلَّماالله النبِي صلَّى 

ى مبي قُروا أُولكَان لَوو ينرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينآَم ينالَّذو بِيلنا لم دعب ن
  .)٣(»إِنك لَا تهدي من أَحببت :ونزلَت تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ

                                                
: برقم ، بِينوأَنذر عشيرتك الْأَقْر  : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى) ١( 

)٢٠٤ .(  
  . ١/١٩٢، )الد الأول(، شرح صحيح مسلم للنووي) ٢( 
  ). ٣٨٨٤: (صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، برقم) ٣( 
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وهذا يدل على شدة حرصه صلى االله عليه وسلم على إيصال النفع 
ولكن قضاء ، لعمه مكافأةً لما قدم له من العون والنصرة في الجهود الدعوية

ادة كل أحد فلم يوفق للإيمان ومات على الكفر متعصبا االله فوق إر
علَيه وسلَّم االله صلَّى االله قَالَ رسولُ « :قَالَ عن أَبِي هريرةَ ف، لجاهليته

همعإِلَّا  :قُلْ :ل االله لَا إِلَهةاميالْق موا يبِه لَك دهنِي  :قَالَ.أَشريعلَا أَنْ تلَو
فَأَنزلَ  .زع لَأَقْررت بِها عينكلجَإِنما حملَه علَى ذَلك ا :قُريش يقُولُونَ

  .)١( » إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ : االله
وكذلك الصحابة رضي االله عنهم أجمعين كانوا يحرصون على صلة 

م؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي االله يهدي لأخيه من الرضاعة وهو أرحامه
طَّابِ رأَى حلَّةً سيراءَ عند لخَأَنَّ عمر بن ا« :بنِ عمراالله عن عبد ف، مشرك
معة لجُلَو اشتريت هذه فَلَبِستها يوم ااالله يا رسولَ  :سجِد فَقَالَلمَبابِ ا

وكلَيوا عمإِذَا قَد فْدلْوولُ  .لسلَّى االله فَقَالَ راالله صلَّمسو هلَيا « :عمإِن
ةري الْآخف لَه لَاقلَا خ نم هذه سلْبولَ  »يسر اءَتج لَّى االله ثُماالله ص

عنه منها حلَّةً االله بِ رضي طَّالخَعلَيه وسلَّم منها حلَلٌ فَأَعطَى عمر بن ا
رمولَ  :فَقَالَ عسا راالله يا قُلْتم طَارِدع لَّةي حف قُلْت قَدا ونِيهتوكَس، 

فَكَساها  ،إِني لَم أَكْسكَها لتلْبسها :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ 
  .)٢( »عنه أَخا لَه بِمكَّةَ مشرِكًااالله رضي  طَّابِلخَعمر بن ا

                                                
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يغرغر، ) ١( 

  ). ٢٥( :برقم
  ). ٨٨٦: (اب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، برقمصحيح البخاري، كت) ٢( 
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وكذلك صنع عثمان رضي االله عنه مع أخيه من الرضاعة عبد االله بن 
عن سعد أبي سرح يوم فتح مكة وقد هدر النبي صلى االله عليه وسلم دمه ف

 َولُ « :قَالسر نكَّةَ أَمحِ مفَت موا كَانَ ياالله لَماالله لَّى ص لَّمسو هلَيع
امفَرٍ وةَ نعبإِلَّا أَر اسنالنابو ماهمسنِ ويأَتا ر حٍ فَذَكَرريثَ قَالَلحَأَبِي سد: 

االله وأَما ابن أَبِي سرحٍ فَإِنه اختبأَ عند عثْمانَ بنِ عفَّانَ فَلَما دعا رسولُ 
االله علَيه وسلَّم الناس إِلَى الْبيعة جاءَ بِه حتى أَوقَفَه علَى رسولِ  االلهصلَّى 
فَرفَع رأْسه فَنظَر إِلَيه  ؟االلهبايِع عبد االله يا نبِي  :علَيه وسلَّم فَقَالَاالله صلَّى 

أَما  :ثُم أَقْبلَ علَى أَصحابِه فَقَالَ ،كُلُّ ذَلك يأْبى فَبايعه بعد ثَلَاث .ثَلَاثًا
 هتعيب ني عدي آنِي كَفَفْتثُ ريذَا حإِلَى ه قُومي يدشلٌ رجر يكُمكَانَ ف

لُهقْتولَ  :فَقَالُوا ؟فَيسا ررِي يدا ناالله مي نا فا منإِلَي أْتمأَلَا أَو فْسِك
نِكينِ :قَالَ ؟بِعيةُ الْأَعنائخ كُونَ لَهأَنْ ت بِيني لغبنلَا ي هد .إِناوو دقَالَ أَب: 

 دبناالله كَانَ عانَ مثْما عأَخ ةاعض١( »الر(.  
*          *          *  

  :يمةٌ منها وللإحسان إلى الأرحام آثار عظ
 ا سبب في البركة في الرزق وطول العمرف ؛أ كالنِ مسِ بأَن نع 

من سره أَنْ يبسطَ لَه « :علَيه وسلَّم يقُولُاالله صلَّى االله قَالَ سمعت رسولَ 
همحلْ رصفَلْي ي أَثَرِهف أَ لَهسني أَو هقي رِز٢( »ف(.  

                                                
  ).٢٦٨٣:(قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، برقم : سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب) ١( 
  ). ٢٠٦٧:(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، برقم ) ٢( 
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وفي ، معنى الْبسط في الرزق الْبركَة فيه: قَالَ الْعلَماءُ: ابن حجر يقول
دسي الْجف ةولُ الْقُوصر حمي ا، الْعبرقَةُ تدالصقَةٌ ودص لَةَ أَقَارِبِهأَنَّ صالَ لمَل

أَنه يكْتب مقَيدا بِشرط كَأَنْ يقَالَ عنى لمَأَو ا ..، وتزِيد فيه فَينمو بِها ويزكُو
عنى بقَاءُ ذكْرِه الْجميلِ بعد لمَأَو ا، إِنْ وصلَ رحمه فَلَه كَذَا وإِلَّا فَكَذَا

  . )١(وتلمَا
 امٍ ف ؛كما أن صلة الرحم يفيد المشرك بعد إسلامهزنِ حيمِ بكح نع
 َقَال: قُلْت: »ولَ يسي ااالله ا را فثُ بِهنحأَت تاءَ كُنيأَش تأَيلجَأَر ةيلاه

االله فَقَالَ النبِي صلَّى  ؟من صدقَة أَو عتاقَة وصلَة رحمٍ فَهلْ فيها من أَجرٍ
لَّمسو هلَيرٍ :عيخ نم لَفا سلَى مع تلَم٢( »أَس(.  

 نفاق على الأرحام سبب زيادة الأجر والثواب كما جاء في وإن الإ
االله ارِث رضي لحَعن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ أَنَّ ميمونةَ بِنت االحديث 

علَيه وسلَّم االله النبِي صلَّى  ت وليدةً ولَم تستأْذنعنها أَخبرته أَنها أَعتقَ
أَني االله لَما كَانَ يومها الَّذي يدور علَيها فيه قَالَت أَشعرت يا رسولَ فَ

أَما إِنك لَو أَعطَيتها  :قَالَ .نعم :قَالَت ؟أَوفَعلْت :قَالَ .أَعتقْت وليدتي
رِكأَجل ظَمكَانَ أَع الَكو٣( »أَخ(.  

عنهما االله رضي االله و بنِ الْحارِث عن زينب امرأَة عبد عن عمرِو
ي ا« :قَالَتف تلَّى لمَكُنص بِيالن تأَيفَر جِدفَقَالَاالله س لَّمسو هلَيع: 

                                                
  . ٣٠٢/  ٤، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني) ١( 
  ). ١٤٣٦( :صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، برقم ) ٢( 
  ). ٢٥٩٢( :صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها، برقم ) ٣( 
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كُنيلح نم لَوو قْندصت،  دبلَى عع قفنت بنيز تكَاناالله وي وامٍ فتأَي
علَيه وسلَّم االله صلَّى االله سلْ رسولَ  :االلهفَقَالَت لعبد  :قَالَ ،حجرِها

 :فَقَالَ .الصدقَة ي منأَيجزِي عني أَنْ أُنفق علَيك وعلَى أَيتامٍ في حجرِ
االله فَانطَلَقْت إِلَى النبِي صلَّى ، معلَيه وسلَّاالله صلَّى االله سلي أَنت رسولَ 

لَّمسو هلَين .عأَةً مرام تدجي فَوتاجثْلُ حا مهتاجابِ حلَى الْبارِ عالْأَنص، 
علَيه وسلَّم أَيجزِي عني أَنْ االله النبِي صلَّى  سل :فَقُلْنا. فَمر علَينا بِلَالٌ

رِيأُنجي حي فامٍ لتأَيجِي وولَى زع قا ؟فقُلْنو:  أَلَهلَ فَسخا فَدبِن بِرخلَا ت
 :قَالَاالله امرأَةُ عبد  :قَالَ ؟أَي الزيانِبِ :زينب قَالَ :قَالَ ؟من هما :فَقَالَ

انرا أَجلَه معن :ةابالْقَر رأَج، الص رأَجوقَة١( »د(.  
: أَي) أَجر الْقَرابة وأَجر الصدقَة: ولَها أَجران(: قَوله: قال ابن حجر

وفي الْحديث الْحثُّ علَى الصدقَة  ...،أَجر صلَة الرحمِ وأَجر منفَعة الصدقَة
  .)٢( علَى الْأَقَارِبِ

ته بيرحاء حيث أمره النبي وحديث أبي طلحة في قصة تصدقه بحديق
 :يقُولُ أَنس بن مالك فعن ، صلى االله عليه وسلم أن يقسمه على أقاربه

وكَانَ أَحب أَمواله  ،دينة مالًا من نخلٍلمَكَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَر الْأَنصارِ بِا«
علَيه االله صلَّى االله وكَانَ رسولُ  ،جِدسلمَوكَانت مستقْبِلَةَ ا ،إِلَيه بيرحاءَ

فَلَما أُنزِلَت هذه  :قَالَ أَنس ،وسلَّم يدخلُها ويشرب من ماءٍ فيها طَيبٍ

                                                
 :باب الزكاة على الزوج وعلى الأيتام في الحجر، برقم، صحيح البخاري، كتاب الزكاة) ١( 

)١٤٦٦ .(  
  . ٣٣٠-٣٢٩/ ٣فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ٢( 
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 قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ  لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ الْآيةُ 
 :تبارك وتعالَى يقُولُاالله إِنَّ االله يا رسولَ  :علَيه وسلَّم فَقَالَاالله صلَّى االله 
 َونبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن  بإِنَّ أَحاء وحريب ي إِلَيالوأَم ،

حيثُ االله فَضعها يا رسولَ  ،االلهوذُخرها عند أَرجو بِرها  اللهوإِنها صدقَةٌ 
 اكولُ  :قَالَ. االلهأَرسلَّى االله فَقَالَ راالله صلَّمسو هلَيالٌ  :عم كخٍ ذَلب
ابِحر، ابِحالٌ رم كذَل، ا قُلْتم تعمس قَدي  :وا فلَهعجى أَنْ تي أَرإِنو
فَقَسمها أَبو طَلْحةَ في أَقَارِبِه  .االلهأَفْعلُ يا رسولَ  :ين فَقَالَ أَبو طَلْحةَالْأَقْربِ

همنِي عبفإن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة  .)١(»و
  .وصلة 

*          *          *  
 ة فقطيعة الرحم سبب اللعن، وقد ورد وعيد شديد لمن يقطع الأرحام

فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ وتقَطِّعوا   :قال تعالى
 كُمامحأَر *مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولَئ  ] سورة محمد

:٢٣-٢٢[  

للَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما والَّذين ينقُضونَ عهد ا  :وقال أيضاً
أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ 

  .]٢٥:سورة الرعد [   الدارِ

عن أَبِي ف ؛ن عقوبة قطيعة الرحم معجلة لصاحبه في الدنياأكما   -
ذَنبٍ أَجدر أَنْ  ما من« :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَبكْرةَ 

                                                
  ). ١٤٦١:(صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم ) ١( 
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من  ؛لصاحبِه الْعقُوبةَ في الدنيا مع ما يدخر لَه في الْآخرةاالله يعجلَ 
  .)١( صحيح هذَا حديثٌ حسن :الترمذي قَالَ»وقَطيعة الرحمِ ،الْبغيِ

ابنِ شهابٍ أَنَّ محمد بن  عنكما أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة ف -
االله أَخبره أَنه سمع النبِي صلَّى  جبير بن مطْعمٍ  إِنَّ :جبيرِ بنِ مطْعمٍ قَالَ

  .)٢( »نةَ قَاطعلجَلَا يدخلُ ا« :علَيه وسلَّم يقُولُ
يعنِي قَاطع : قَالَ سفْيان »نة قَاطعلجَلَا يدخل ا«: قَوله: قال ابن حجر 
  . رحم

 ؛وإن أعمال قاطع رحم لا تقبل عند االله حينما تعرض كل خميس  -
 إِنَّ« :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله سمعت رسولَ  :قَالَ عن أَبِي هريرةَ ف

معة فَلَا يقْبلُ عملُ قَاطعِ لجُأَعمالَ بنِي آدم تعرض كُلَّ خميسٍ لَيلَةَ ا
  . )٣(»رحمٍ

إِنَّ أَعمال بنِي « :رفَعه من حديث أَبِي هريرة  »فْردلمُالْأَدب ا«في و
  .»قْبل عمل قَاطع رحمفَلَا ي، آدم تعرض كُلّ عشية خميس لَيلَة جمعة

إِنَّ أَبواب السماء مغلَقَة دون «: وللطَّبرانِي من حديث ابن مسعود
 :رفَعه  من حديث ابن أَبِي أَوفَى »فْردلمُالْأَدب ا«وفي  »قَاطع الرحم

»قَاط يهِمم فلَى قَوزِل عنة لَا تمحمإِنَّ الرحع الر«.  

                                                
  ) .٢٥٥١: (جامع الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم) ١( 
  ). ٥٩٨٤: (ثم القاطع، برقمصحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إ) ٢( 
الترغيب والترهيب للمنذري : (ينظر، رواته ثقات: ، وقال المنذري)٢/٤٨٣(مسند أحمد ) ٣( 

٥/٢٧.(  
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وذَكَر الطِّيبِي أَنه يحتمل أَنْ يراد بِالْقَومِ الَّذين يساعدونه علَى قَطيعة 
هلَيونَ عركنلَا يم وحا، الر ةمحاد بِالررل أَنْ يمتحين ،طَرلمَوس عبحي هأَنو 
  .)١(طُع الناس عموما بِشؤمِ التقَا

*          *          *  
 لأن  ؛وإن من الإحسان إلى الأرحام استمرار الوصل إليهم وإن قطعوه

وهذا في الحقيقة ليس بصلة بل ، بعض الناس لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه
 كَافئ ولَكنلمُلَيس الْواصلُ بِا«:هو مكافأة لقول النبي صلى االله عليه وسلم

  .)٢( »ذي إِذَا قُطعت رحمه وصلَهاالْواصلُ الَّ
راد بِالْواصلِ في لمُا »شرح الترمذي«وقَالَ شيخنا في : يقول ابن حجر

بِخلَاف من إِذَا وصلَه ، كَافَأَة نوع صلَةلمُفَإِنَّ في ا، هذَا الْحديث الْكَامل
لَيس «وهو من قَبِيل ، فيه قَطْعا بِإِعراضه عن ذَلكقَرِيبه لَم يكَافئه فَإِنَّ 

ةعريد بِالصدض، الشرة الْعكَثْر نى عنالْغ سلَيى »وهتنا .  
واصل : لَا يلْزم من نفْي الْوصل ثُبوت الْقَطْع فَهم ثَلَاث درجات: وأَقُول

كَافئ الَّذي لَا يزِيد لمُوا، فَالْواصل من يتفَضل ولَا يتفَضل علَيه، ومكَافئ وقَاطع
وكَما تقَع . والْقَاطع الَّذي يتفَضل علَيه ولَا يتفَضل، في الْإِعطَاء علَى ما يأْخذ

فَمن بدأَ حينئذ ، الْجانِبينِ قَاطَعة منلمُالْجانِبينِ كَذَلك يقَع بِا كَافَأَة بِالصلَة منلمُا
  .)٣(أَعلَماالله و، فَإِنْ جوزِي سمي من جازاه مكَافئًا، فَهو الْواصل

                                                
  . ١٠/٤١٥فتح الباري شرح صحيح البخاري لاين حجر العسقلاني، ) ١( 
  ). ٥٩٩١: (ليس الواصل بالمكافئ، برقم: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب) ٢( 
  . ٤٢٤-١٠/٤٢٣ح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، فت) ٣( 
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وصل أرحامه  ولذلك أثنى النبي صلى االله عليه وسلم على من يبادر إلى
إِنَّ لي قَرابةً االله يا رسولَ « :قَالَ أَنَّ رجلًا عن أَبِي هريرةَ ف ؛وإن قطعوه

وأَحلُم عنهم ويجهلُونَ  ،وأُحسِن إِلَيهِم ويسِيئُونَ إِلَي ،أَصلُهم ويقْطَعونِي
 ولَا يزالُ معك من ،لَّلمَا قُلْت فَكَأَنما تسِفُّهم لَئن كُنت كَما :علَي فَقَالَ

  .)١( »ظَهِير علَيهِم ما دمت علَى ذَلك االله
وهو تشبِيه لما ، ومعناه كَأَنما تطْعمهم الرماد الْحار: يقول النووي

قهلْحنيم لْ ما ينالْأَلَم بِمم اراد الْحمل الرق آكذَا ، الْأَلَم حلَى هء عيلَا شو
: وقيلَ. الْأَذَى علَيه وإِدخالهم، الْإِثْم الْعظيم في قَطيعته ينالهُم بلْ، حسِنلمُا

 ةكَثْرل فُسِهِمي أَنف مقِّرهحتو زِيهِمخت هِمإِلَي انسك بِالْإِحإِن اهنعانك مسإِح
: وقيلَ. لّلمَكَمن يسف ا الْخزي والْحقَارة عند أَنفُسهم وقَبِيح فعلهم من

   .)٢(أَعلَم االله و. لِّ يحرق أَحشاءَهملمَذَلك الَّذي يأْكُلُونه من إِحسانك كَا
. كما يفهم من الحديث السابق أن صلة الأرحام سبب تأييد الملائكة 

حتى ، فليبادر الإنسان إلى الإحسان إلى أرحامه بكل ما يستطيع من الوسائل
  .ينال ثواب الدنيا والآخرة ويسلم من العقاب الدنيوي والأخروي 

                                                
  ) ٢٥٥٨: (صلة الرحم وتحريم قطيعتها، برقم: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب) ١( 
  . ٤/١٩٨٢شرح صحيح مسلم للنووي، ) ٢( 
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  المبحث الخامس

  الإحسان إلى الجيران

وقد أمر االله تعالى ، إن من حقوق العباد على الإنسان حق جيرانه 
 هبرعي ذمته وإيصال النفع إليه ودفع الضرر عن ةبحفظه والقيام بحقه والوصاي
قال ، ه وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وسلمفي مواضع عديدة من كتاب

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى  : تعالى
والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ 

اباوورالًا فَختخكَانَ م نم بحلَا ي إِنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الس  
  . فقد أكد تعالى ذكر الجار بعد ذكر الوالدين والأقربين ]٣٦: سورة النساء[ 

علَيه االله النبِي صلَّى  عنها عناالله عائشة رضي  روت: وفي الحديث
  .)١( »ارِ حتى ظَننت أَنه سيورثُهلجَما زالَ يوصينِي جِبرِيلُ بِا« :وسلَّم قَالَ

  . )٢(بِتورِيث الْجار من جارهاالله  مر عنيأْ :أَي: قال ابن حجر في الفتح
واختلف الناس في حد الجيرة حتى أوصل ، والجار هو من يجاورك

ولكن مما لا شك فيه أنه يشرع ، دارا من كل جهةالبعض إلى أربعين 
واسم ، الإحسان إلى كل أحد من المسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب

والْغرِيب  ،والصديق والْعدو ،والْعابِد والْفَاسق ،سلم والْكَافرلمُالْجار يشمل ا
                                                

  ). ٦٠١٤: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، برقم) ١( 
  . ١٠/٤٤١الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ،فتح ) ٢( 



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

١٦٣

يلَدالْبو، ارالضع وافالنالْقَرِ ،ووبِينالْأَجد ،يب والْأَبعا وارب دالْأَقْرو ، لَهو
اجتمعت فيه الصفَات الْأُول  فَأَعلَاها من، ى من بعضمراتب بعضها أَعلَ

جتمعت فيه الصفَات وعكْسه من ا، لَى الْواحدكُلّها ثُم أَكْثَرها وهلُم جرا إِ
وقَد تتعارض صفَتان فَأَكْثَر ، فَيعطي كُلّ حقّه بِحسبِ حاله، لْأُخرى كَذَلكا

شرِك لَه لمُجار لَه حق وهو ا: الْجِيران ثَلَاثَةإن  :وقد قيل، فَيرجح أَو يساوِي
وجار ، لْجِوار وحق الْإِسلَامسلم لَه حق المُوجار لَه حقَّان وهو ا، حق الْجِوار

  .)١(»لَه حق الْجِوار والْإِسلَام والرحم ؛لَه ثَلَاثَة حقُوق مسلم لَه رحم
ومن الخصال ، وإن الإحسان إلى الجار ومراعاة حقوقه من المكرمات

حتى كان أهل الجاهلية يراعون ، والخلق الحسن، والآداب الأصيلة، الكريمة
 وقد حث النبي، ويحفظون ما يتعلق به، ويحترمون شخصيته، قوق الجارح

عن أَبِي هريرةَ ف، والإحسان إليه، أمته على القيام بحقوقه صلى االله عليه وسلم
  ِولسر نلَّى االله عقَالَاالله ص لَّمسو هلَيبِ« :ع نمؤكَانَ ي نمِ االله موالْيو

رِ فَلْيالْآختمصيل ا أَوريبِ ،قُلْ خ نمؤكَانَ ي نماالله و كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو
هاربِ ،ج نمؤكَانَ ي نماالله وفَهيض كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْي٢( »و(.   

ان حق الجار وطرق الإحس ناًمبيالشيخ أَبو محمد بن أَبِي جمرة يقول 
، وكَانَ أَهل الْجاهلية يحافظُونَ علَيه، حفْظ الْجار من كَمالِ الْإِيمان«: إليه

ويحصل امتثَال الْوصية بِه بِإِيصالِ ضروب الْإِحسان إِلَيه بِحسبِ الطَّاقَة 
ةيدلَام، كَالْهالسقَ، ول دنه عجطَلَاقَة الْووهاله، ائفَقُّد حتا ، ويمته فناوعمو

                                                
  . ، بتصرف٤٤٢- ١٠/٤٤١فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني) ١( 
  ). ٤٧: (الحث على إكرام الجار، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب) ٢( 
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كر ذَلإِلَى غَي هاج إِلَيتحأَ. ي كَفلَى اوع هناب الْأَذَى عباعه سولَاف أَنتخ
علَيه وسلَّم الْإِيمان عمن لَم يأْمن االله وقَد نفَى صلَّى . حسية كَانت أَو معنوِية

يهجلي ييث الَّذدي الْحا فقه كَمائواره ب ،قيم حظعت نبِئ عنة تالَغبم يهو 
ويفْترِق الْحال في ذَلك بِالنسبة للْجارِ : قَالَ. الْكَبائر الْجار وأَنَّ إِضراره من
وموعظَته ، يع إِرادة الْخير لَهواَلَّذي يشمل الْجم. الصالح وغَير الصالح

وضع الَّذي يجِب لمَوترك الْإِضرار لَه إِلَّا في ا، والدعاء لَه بِالْهِداية، بِالْحسنى
، واَلَّذي يخص الصالح هو جميع ما تقَدم، فيه الْإِضرار لَه بِالْقَولِ والْفعل

الصالح كَفّه عن الَّذي يرتكبه بِالْحسنى علَى حسب مراتب الْأَمر  وغَير
ويعظ الْكَافر بِعرضِ الْإِسلَام علَيه ويبين ، نكَرلمُا عروف والنهي عنلمَبِا

ا ويستر ه بِالرفْقِ أَيضويعظ الْفَاسق بِما يناسب، محاسنه والترغيب فيه بِرِفْقٍ
ز هلَين لتهعره عبِرِفْقٍ، غَي اههنييبه ، وأْدا تدقَاص رهجهإِلَّا فَيو فَبِه فَإِنْ أَفَاد

كُفيبِ لبلَامه بِالسإِع عم كلَى ذَل١( .ع(.  
*          *          *  

 عن أَبِي هريرةَف ؛بالقول أو بالفعله ئومن الإحسان إلى الجار عدم إيذا
 َولُ  :قَالسلَّى االله قَالَ راالله صلَّمسو هلَيبِ« :ع نمؤكَانَ ي نمِ االله موالْيو

هاري جذؤرِ فَلَا يبِ ،الْآخ نمؤكَانَ ي نماالله وفَهيض كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو ،
  .)٢( »والْيومِ الْآخرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو ليسكُتاالله نَ يؤمن بِومن كَا

من كَانَ « :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله عن رسولِ  عن أَبِي هريرةَ 
                                                

   .٤٤٢/ ١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ١( 
  ) .٤٧: (الحث على إكرام الجار، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب) ٢( 
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االله نَ يؤمن بِومن كَا ،والْيومِ الْآخرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو ليصمتاالله يؤمن بِ
هارج كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْيبِ ،و نمؤكَانَ ي نماالله و كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو

فَهي١( »ض(.   
لْتزم معنى الْحديث أَنَّ من ا: االلهقَالَ الْقَاضي عياض رحمه : قال النووي

لَام لَزِمع الْإِسائرفهشيضاره وام جإِكْر ا، همهبِرو . قرِيف بِحعت ككُلّ ذَلو
  .)٢(وحثّ علَى حفْظه ، الْجار

والْيوم الْآخر االله وخصه بِ، راد بِقَوله يؤمن الْإِيمان الْكَامللمُا: قال الحافظ
 .)٣(عاد لمَبدأ والمَإِشارة إِلَى ا

 عن أَبِي شريحٍ ن الذي يؤذي جاره فهو ناقص الإيمان؛ فوقد ورد أ
لَا االله و ،لَا يؤمناالله و ،لَا يؤمناالله و« :علَيه وسلَّم قَالَاالله أَنَّ النبِي صلَّى 

نمؤيلَ ،يولَ  :قسا ري نمقَالَ ؟االلهو: ايِقَهوب هارج نأْمي لَا ي٤( »الَّذ(.  
االله في هذَا الْحديث تأْكيد حق الْجار لقَسمه صلَّى : قَالَ ابن بطَّال

كلَى ذَلع لَّمسو هلَيات، عرين ثَلَاث ممكْرِيره الْيتو ، نمان عفْي الْإِيمن يهفو
ولَا شك أَنَّ الْعاصي ، ن الْكَامليؤذي جاره بِالْقَولِ أَو الْفعل ومراده الْإِيما

: وقَالَ النووِي عن نفْي الْإِيمان في مثْل هذَا جوابان. غَير كَامل الْإِيمان
. ـاه  أَنَّ معناه لَيس مؤمنا كَاملًا: والثَّانِي، ستحلّلمُأَنه في حق ا: أَحدهمَا

                                                
  ). ٤٧: (الحث على إكرام الجار، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب) ١( 
  .٢/١٨، )الد الأول(شرح صحيح مسلم للنووي ،) ٢( 
  . ٤٤٦/ ١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ٣( 
  ). ٦٠١٦: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، برقم) ٤( 
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ؤمن بِدخولِ الْجنة من أَول لمُراد أَنه لَا يجازى مجازاة المُيكُون اويحتمل أَنْ 
االله و، وظَاهره غَير مراد، أَو أَنَّ هذَا خرج مخرج الزجر والتغليظ، وهلَة مثَلًا

  .)١(أَعلَم 
عن أَبِي ف ؛ةوكذلك ورد أن الذي لا يأمن جاره بوائقه لا يدخل الجن

نةَ من لَا لجَلَا يدخلُ ا« :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله أَنَّ رسولَ  هريرةَ 
قَهائوب هارج نأْم٢( »ي(.   

أَنَّ  عن أَبِي هريرةَ كما في رواية عند أحمد ، بوائقه معناه شره
لَا االله و ،لَا يؤمناالله و ،لَا يؤمناالله و« :وسلَّم قَالَ علَيهاالله صلَّى االله رسولَ 

نمؤولَ  :قَالُوا ،يسا ري ا ذَاكملجَا :قَالَ ؟االلهوقَهائوب هارج نأْملَا ي ار. 
  .)٣( »شره :قَالَ ؟وما بوائقُهاالله يا رسولَ  :قَالُوا

، الْبوائق جمع بائقَة وهي الْغائلَة والداهية والْفَتك :يقول الإمام النووي
: أَحدهمَا. جوابان يجرِيان في كُلِّ ما أَشبه هذَا »لَا يدخل الْجنة«وفي معنى 

هرِيمحلْمه بِتع علّ الْإِيذَاء محتسي نلَى مول عمحم ه؛ أَنا فَهلُهخدلَا ي رذَا كَاف
معناه جزاؤه أَنْ لَا يدخلها وقْت دخول الْفَائزِين إِذَا فُتحت : والثَّانِي. أَصلًا

ما لَهاوى، أَبازجي قَد ر ثُمخؤلْ يلًا، با أَولهخدفَي هنفَى ععي قَد٤( و( .  
 ف ؛حسان إليهبل أمر بإكرامه والإ ياعزحٍ الْخيرأَبِي ش نع  َّأَن

                                                
  . ٤٤٤/ ١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ١( 
  ) .٤٦: (تحريم إيذاء الجار، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب) ٢( 
  ). ٤/٣١(مسند أحمد ) ٣( 
  . ٢/١٧، )الد الأول( شرح صحيح مسلم للنووي،) ٤(
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والْيومِ الْآخرِ االله من كَانَ يؤمن بِ«: علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى 
ارِهإِلَى ج سِنحبِ ،فَلْي نمؤكَانَ ي نماالله وفَهيض كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو، 

مبِو نمؤكَانَ ي االله نكُتسيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيمِ الْآخوالْي١( »و(.    
  ًوقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أن إيمان العبد لا يكمل إيمانا

االله النبِي صلَّى  عن عن أَنسٍ ف، كاملاً حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه
والَّذي نفْسِي بِيده لَا يؤمن عبد حتى يحب لجارِه أَو « :علَيه وسلَّم قَالَ

فْسِهنل بحا يم يهأَخ٢( »قَالَ ل(.   
 ف ؛وأن من يحسن إلى جاره فهو من خيار الناس دبع ننِ االله عب
خير الْأَصحابِ عند « :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ عمرٍو
   .)٣( »خيرهم لجارِهاالله وخير الْجِيران عند  ،خيرهم لصاحبِهاالله 

 ًقَالَف ؛ومن السعادة أن تجد جاراً صالحا ارِثالْح دبنِ ععِ بافن نع: 
 ،ار الصالحلجَا :رءِلمَدة امن سعا« :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ 

  . )٤( »سكَن الْواسعلمَوا ،نِيءُلهَركَب المَوا
  وكان النبي صلى االله عليه وسلم يتعوذ من جار السوء فعن أبي
بك  اللهم إني أعوذ«: أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول هريرة 

                                                
  ). ٤٨: (الحث على إكرام الجار، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب) ١(
  ).٤٥: (، برقم..الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب) ٢(
قَالَ أَبو و ) ١٩٤٤: (ما جاء في حق الجوار، برقم: جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب) ٣(

  .هذَا حديثٌ حسن غَرِيب : عيسى
: ينظر. (رواته رواة الصحيح: وقال المنذري). ٣/٤٠٧: (مسند أحمد، مسند المكيين، برقم) ٤(

  ).٤٥/ ٥الترغيب والترهيب للمنذري 
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  .)١(»يتحول فإن جار البادية، من جار السوء في دار المقامة
 ن  فعن ؛وإيذاء الجار والخيانة في أهله أو ماله يزداد إثمهاد بقْدالْم

 دوالْأَس ُقُولولُ  :يسلَّى االله قَالَ راالله صابِهحأَصل لَّمسو هلَيا « :عم
 .يومِ الْقيامة ورسولُه فَهو حرام إِلَىاالله حرمه  :قَالُوا ؟تقُولُونَ في الزنا

لَأَنْ يزنِي الرجلُ  :علَيه وسلَّم لأَصحابِهاالله صلَّى االله فَقَالَ رسولُ  :قَالَ
ارِهج أَةربِام نِيزأَنْ ي نم هلَيع رسأَي ةونِس ةرشقُولُونَ  :فَقَالَ :قَالَ .بِعا تم

رِقَةي السا  :قَالُوا ؟فهمراالله حامرح فَهِي ولُهسرقَالَ. و:  رِقسلَأَنْ ي
ارِهج نم رِقسأَنْ ي نم هلَيع رسأَي اتيأَب ةرشع نلُ مج٢( »الر(.   

  من الإحسان إلىإِنَّ و هاج إِلَيتحا يم لِّمهعار أَنْ يكما في قصة  الْج
وكَانَ لي «: النبي صلى االله اعتزل نساءه، وفيهحين سمع أن  عمر 

وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتيه  ،برِلخَالْأَنصارِ إِذَا غبت أَتانِي بِا صاحب من
ونحن نتخوف ملكًا من ملُوك غَسانَ ذُكر لَنا أَنه يرِيد أَنْ يسِير  ،برِلخَبِا

 :فَإِذَا صاحبِي الْأَنصارِي يدق الْباب فَقَالَ ،قَد امتلَأَت صدورنا منهإِلَينا فَ
حافْت حافْت. فَقُلْت: انِيساءَ الْغولُ  :فَقَالَ ؟جسلَ رزتاع كذَل نم دلْ أَشب

  . )٣(»م أَنف حفْصةَ وعائشةَغر :فَقُلْت .علَيه وسلَّم أَزواجهاالله صلَّى االله 
ستحباب حضور مجالس الْعلْم واستحباب في هذَا ا: يقول النووي

                                                
  ).٣٨/ ٥الترغيب والترهيب للمنذري : ينظر(رواه ابن حبان في صحيحه، ) ١(
/ ٥الترغيب والترهيب للمنذري :(و قَالَ الْمنذرِي رواته ثقَات، ينظر  ).٦/٨(مسند أحمد ) ٢(

٣٥(.  
  ). ٤٩١٣: (تبتغي مرضاة أزواجك، برقم: تفسير القرآن، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣(
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 فْسِهور بِنضد الْحاحكُلِّ ور لسيتي لْم إِذَا لَمور الْعضي حب فاون١(الت( .  
  أَبِيف ؛ومن الإحسان إليه التواد بالهدايا نع  ذَر َي  :قَاليللإِنَّ خ
إِذَا طَبخت مرقًا فَأَكْثر ماءَه ثُم انظُر أَهلَ « :علَيه وسلَّم أَوصانِياالله صلَّى 

وفرعا بِمهنم مهبفَأَص انِكجِير نم تي٢( »ب(.   
يا « :علَيه وسلَّم يقُولُاالله  كَانَ النبِي صلَّى :قَالَ عن أَبِي هريرةَ و
  .)٣( »سلمات لَا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها ولَو فرسن شاةلمُنِساءَ ا

فحض عليه السلام على مكارم الأخلاق لما يترتب : يقول القرطبي 
فإن الجار قد يتأذى ، عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة

ويعظم ، وربما تكون له ذرية فتهيج من ضعفائهم الشهوة، در جارهتار ققُب
، لا سيما إن كان القائم ضعيفاً أو أرملة، على القائم عليهم الألم والكلفة

وكل هذا يندفع بتشريكهم في .. فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة 
  .)٤(شيء من الطبيخ يدفع إليهم 

 فسلم والكافر؛ ولا فرق في هذا بين الم دبأَنَّ ع داهجم ناالله ع نب
 ؟أَهديتم لجارِنا الْيهودي :عمرٍو ذُبِحت لَه شاةٌ في أَهله فَلَما جاءَ قَالَ

يودها الْيارِنجل متيدولَ  ؟أَهسر تعملَّى االله سقُولُاالله صي لَّمسو هلَيع: 
 :قَالَ أَبو عيسى. »ارِ حتى ظَننت أَنه سيورثُهلجَما زالَ جِبرِيلُ يوصينِي بِا«

                                                
  . ٨٦/ ١٠) الد الرابع(شرح صحيح مسلم للنووي ) ١(
  ). ٢٦٢٥: (الوصية بالجار، برقم: البر والصلة والآداب، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٢(
  ). ٦٠١٧: (لا تحقرن جارة لجارا، برقم: الأدب، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣(
  . ٥/١٨٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الد الثالث، ) ٤(
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 هجذَا الْوه نم غَرِيب نسيثٌ حدذَا ح١(ه(.  
، بن عمرٍو الراوِي علَى الْعمومِاالله حملَه عبد : يقول صاحب التحفة

لَم رأَم هفَإِن يودهالْي ارِهجا لهنم يدهاةٌ أَنْ يش لَه ت٢(ا ذُبِح( .  
فليحب الإنسان له ما يحب ، فخلاصة الكلام أن الجار حقه عظيم

، ويجلب له كل الخير ويدفع عنه كل الشر بما استطاع إليه من سبيل، لنفسه
لمسلم حرام وكل المسلم على ا، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

  .دمه وعرضه وماله 
  

*          *          *  

                                                
  ). ١٩٤٣: (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة والآداب، باب ما جاء في حق الجوار، برقم) ١(
  . ٣/١٢٨الأحوذي شرح جامع الترمذي، تحفة ) ٢(
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  المبحث السادس

  الإحسان مع عامة المسلمين

فقد اهتم بجميع ، إن الإسلام دين الرحمة والشفقة للبشرية بأجمعها
والنصوص من الكتاب والسنة مليئة ، الحاجيات التي يحتاجها الإنسان

فلذا ، وتدفع الشر من الإنسان بالتوجيهات والإرشادات التي تجلب النفع
، يجب على الإنسان أن يختار الدين الإسلامي لأن الدين عند االله الإسلام

 ل دينبقْفلا ي. ]١٩: سورة آل عمران[  إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام : قال تعالى
لَن يقْبلَ منه وهو في ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَ : قال تعالى، سواه

رِيناسالْخ نم ةرالْآَخ  ] وإن رب العالمين هو الذي أكمله  ]٨٥:سورة آل عمران
الْيوم يئس الَّذين كَفَروا من دينِكُم فَلَا تخشوهم   :ورضيه قال تعالى

و كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَت
شرائعه فهو مؤمن فمن آمن باالله وبجميع ، ]٣: سورة المائدة[  الْإِسلَام دينا

لإخوانه المسلمين، ومسلم ناصح فعليه أن يكون أخاً ناصحاً وصاحباً ، وأخ
لأن هذا من ، هوليحرص على الإحسان مع إخوان، مشفقاً مع إخوانه المسلمين

واعتصموا بِحبلِ اللَّه   :كما امتن االله في قوله، ةمقتضيات الأخوة الديني
 نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ويعمج

وقد صرح ا في قوله  ] ١٠٣ :سورة آل عمران [  قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا
وهذه الأخوة الدينية أشد  ]١٠:الحجراتسورة [  إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ : تعالى
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لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ  : قال تعالى، من الأخوة بالنسب
و اللَّه ادح نونَ مادوي أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آَبكَان لَوو ولَهسر

 ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع
ه عنهم ورضوا عنه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّ

  . ]٢٢: سورة اادلة[  أُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
، ن الأخوة في دينه والإحسان مع إخوانه المسلمين من أفضل القرباتوإ

أمته  النبي صلى االله عليه وسلم ثفقد ح، وألطف ما يستفاد من الطاعات
النعمان بنِ بشيرٍ ما بينهم كما جاء في الحديث عن لى التواد والتحاب فيع
 َولُ  :قَالسلَّى االله قَالَ راالله صلَّمسو هلَيثَلُ ا«: علمُم مهادوي تف نِينمؤ

داعى لَه سائر إِذَا اشتكَى منه عضو ت ؛سدلجَوتراحمهِم وتعاطُفهِم مثَلُ ا
   .)١(»سد بالسهر والحمىلجَا

ؤمن لمُإِنَّ ا«: علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى  عن وعن أَبِي موسى 
للهابِعأَص كبشا وضعب هضعب دشي انيننِ كَالْبمؤ٢(»م(.   

 بد من لا -ي من جملة الإحسانوه -ا وإن لهذه الأخوة حقوقا وآداب
النبي عن  مراعاا والقيام ا وقد ذكرت بعضها في حديث أبي هريرة 

ما  :قيلَ .سلمِ ستلمُسلمِ علَى المُحق ا«: قال ـصلى االله عليه وسلم  ـ
وإِذَا ، فَأَجِبه وإِذَا دعاك، إِذَا لَقيته فَسلِّم علَيه: قَالَ! االلههن؟ يا رسولَ 

لَه حصفَان كحصنتاس ، دمفَح طَسإِذَا عفَاالله وشهتم ،هدفَع رِضإِذَا مو ،
                                                

  ).٢٥٨٦: (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين، برقم) ١( 
  ).٤٨١: (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، برقم) ٢( 
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هبِعفَات اتإِذَا م١( »و(.   
حق «: يقول صلى االله عليه وسلماالله سمعت رسولَ : قال  هعنو

سممِ خللَى المُسمِ عال: المُسل دار اعبةُ المَرِيضِ، واتاديلَامِ، وعزِ، لجَسائن
  )٢(.»وإجابةُ الدعوة، وتشميت الْعاطسِ

 صلى االله عليه وسلم االلهأَمرنا رسولُ «: قال الْبراءِ بنِ عازِبٍ وعن 
نازة، وتشميت لجَباعِ ارِيضِ، واتلمَأَمرنا بِعيادة ا. ونهانا عن سبعٍ. بِسبعٍ

ظْلُومِ، وإِجابة الداعي، لمَقْسِمِ، ونصرِ المُالْعاطسِ، وإبرارِ الْقَسمِ، أَوِ ا
  )٣( »وإِفْشاءِ السلاَمِ

كما أن هناك ، هذه الأحاديث تبين بعض حقوق المسلم على المسلم
ضح هذه الحقوق فيحسن بنا أن نو، حقوقاً ذكرت في أحاديث أخرى

، لأا من أحسن طرق الإحسان إلى المسلم، بشيء من الإيجاز غير المخل
  :فإليكموها 

  :إلقاء السلام ورده -١
، فبين حكمه صلى االله عليه وسلموقد كان لهذا الحق عناية من الرسول 

يسلم على الصبيان  صلى االله عليه وسلموكان ، ورغب فيه في أحاديث كثيرة
وحتى االس التي فيها أخلاط من المسلمين ، يوخ على حد سواءوالشبان والش

                                                
  ).٢١٦٢: (م، برقممن حق المسلم على المسلم رد السلا: صحيح مسلم ،كتاب السلام، باب) ١( 
، ورواه مسلم، )١٢٣٩:(الأمر باتباع الجنائز ،برقم : الجنائز، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٢( 

  ). ٢١٦٢:(من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم : السلام، باب: كتاب
، ورواه مسلم، )٥١٧٥:(حق إجابة الوليمة، برقم : النكاح، باب:صحيح البخاري، كتاب ) ٣( 

  ). ٢٠٦٦:(تحريم استعمال إناء الذهب، برقم : اللباس والزينة، باب :كتاب



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

١٧٤

الزهرِي قَالَ أَخبرنِي عروةُ  عنوالمشركين واليهود وغيرهم كان يسلم عليهم؛ ف
 يضر ديز نةَ بامرِ أَنَّ أُسيبالز ناالله بهربا أَخمهنولَ « :عسلَّى االله أَنَّ راالله ص

ع ديز نةَ بامأُس فدأَرو ةيكفَد يفَةلَى قَطارٍ عملَى حع بكر لَّمسو هلَي
 :قَالَ ،زرجِ قَبلَ وقْعة بدرٍلخَارِث بنِ الحَوراءَه يعود سعد بن عبادةَ في بنِي ا

 دبع يهسٍ فلجبِم رى متأُاالله ح نب دبع ملسلَ أَنْ يقَب كذَللُولَ وس ناب يب
شرِكين عبدة الْأَوثَان لمُسلمين والمُا جلسِ أَخلَاطٌ منلمَفَإِذَا في ا ،بن أُبيااالله 

جلس لمَت افَلَما غَشي ،بن رواحةَاالله جلسِ عبد لمَوفي ا ،سلمينلمُوالْيهود وا
 دبع رمخ ةابةُ الداججقَالَاالله ع ثُم هائبِرِد فَهأَن يأُب نا :بنلَيوا عربغلَا ت، 

االله علَيه وسلَّم علَيهِم ثُم وقَف فَنزلَ فَدعاهم إِلَى االله صلَّى االله فَسلَّم رسولُ 
  .الحديث . )١( »الْقُرآنَ موقَرأَ علَيهِ

مر علينا رسول : قَالَف،  أَنس وأما التسليم على الصبيان فقد رواه 
  )٢(.»السلاَم علَيكُم يا صبيانُ«: ونحن صبيان فقال صلى االله عليه وسلماالله 

كانَ يزور الأنصار،  صلى االله عليه وسلم أَنَّ النبي«: عن أنسو
لِّمسيو مهوسؤر حسميو ،انِهِميبلَى ص٣(»ع( .  

ورياضة لهم على ، تدريب لهم على تعليم السننوفـيه : قال ابن بطال

                                                
: ، برقم]ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب: [صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب) ١( 

)٤٥٦٦.(  
  ).٣/١٨٣( المسند للإمام أحمد) ٢( 
، )٨٢٩١:(هم، برقم أبناء الأنصار رضي االله عن: المناقب، باب: سنن النسائي الكبرى، كتاب) ٣( 

  ). ٤٥٩:(الرحمة، برقم : البر والإحسان، باب: وابن حبان في صحيحه، كتاب



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

١٧٥

  .)١( الآداب الشرعية ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام
ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد : وأما رد السلام على الصبي

  .)٢(واب الذي أطبق عليه الجمهور هذا هو الص ،السلام

وإِذَا حييتم  : والأفضل أن يرد السلام على أكمل وجه؛ قال تعالى
  بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا

عن يكون أعظم أجراً؛ فوكلما زاد الإنسان بألفاظ السلام  ]٨٦ :سورة النساء[
: أَنَّ رجلاً جاءَ إِلَى النبي فَقَالَ السلاَم علَيكُم، قال،  عمرانَ بن حصينٍ

 صلى االله عليه وسلمفَقَالَ النبي :»رشفَقَالَ »ع راءَ آخثم ج : لاَمالس
 ةُ االله، فَقَالَ النبيمحرو كُملَيونَ« :سلمصلى االله عليه وعرشاءَ  »عثمَّ ج

صلى االله عليه  السلاَم علَيكُم ورحمةُ االله وبركَاته، فَقَالَ النبي: خر فَقَالَآ
  .)٣(»ثَلاَثُونَ«: وسلم

على ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهو سنة : قال النووي
منهم، ولو سلَّموا  تسليم واحدالكفاية، فإن كان المسلّم جماعة، كفى عنهم 

  .)٤(كلُّهم كان أفضل
قَالَ  :قَالَ َ ةأَبِي أُمام عنوأولى الناس باالله من بدأهم بالسلام؛ ف

من بدأَهم االله أَولَى الناسِ بِ إِنَّ«: صلى االله عليه وسلماالله رسولُ 
                                                

  . ٢٧/ ٩فتح الباري شرح صحيح البخاري، للعسقلاني، ) ١(
  . ١٢٣/  ١٤) الد الخامس(شرح النووي لصحيح مسلم، ) ٢(
 :ل السلام، برقمجاء في ذكر فض ما: الاستئذان والآداب، باب: جامع الترمذي، كتاب) ٣(

)٢٦٨٩ .(  
  . ٢٤٦/  ١كتاب الأذكار للنووي،  )٤(



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

١٧٦

  . )١(»بِالسلَامِ
عن منها أنه من أفضل الأعمال في الإسلام ؛ف، جمةوللسلام فضائل 

دبرٍو عمنِ عاالله ب  َولسأَلَ رلاً سجصلى االله عليه وسلم هللاأَنَّ ر : أَي
وتقْرأُ السلاَم علَى  ،تطْعم الطَّعام« :صلى االله عليه وسلم الإِسلاَمِ خير؟ قَالَ

ت لَم نمو فْترع نمرِف٢(.»ع(    
بنِ سلاَمٍ االله عن عبد بأمن وعدم خوف؛ فَ ةوهو سبب في دخول الجن

 َولَ : قَالسر تعمقُولُ صلى االله عليه وسلماالله سي :» اسا النها أَيي
خدت امنِي اسالنلِ ولُّوا باللَّيصو ،اموا الطَّعمأَطْعو ،لاَموا السةَ لجَلُوا اأَفْشن

  .)٣(»بِسلاَمٍ
يمان والمراد دخولها مع الناجين، وإلا فدخولها لأهل الإ: قال الصديقي

لمراد مطلق دخولها مع الناجين ويحتمل أن ا. لفواجب بالوعد الذي لا يخ
  .)٤(ى الإسلام ليكون من أهلهابشير فاعل هذه الأمور بالموت عليكون فيه تف

: قالَ، عن سعيد بنِ المُسيبِف ؛م عليهم والمسلَّكما أنه بركة على المسلِّ
سقالَ أَن  :» ولُ االلهسي رإِذَا « :صلى االله عليه وسلمقالَ ل ينا بي

                                                
  . )٥١٩٧: (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب فضل من بدأ السلام برقم) ١(
، ورواه مسلم، )١٢:(إطعام الطعام من الإسلام، برقم : الإيمان، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٢( 

  ). ٣٩(:تفاضل الإسلام، برقم : الإيمان، باب: كتاب
: ، وقال)١٨٥٤:(برقم  الطعام، إطعام ماجاء في فضل: الأطعمة، باب: سنن الترمذي، كتاب) ٣( 

، ٢٢٩٨/  ٢صحيح الجامع الصغير، : حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني ،ينظر
  ). ٧٨٦٥:(برقم 

  . ٣٢٢/  ٥دليل الفالحين، ) ٤( 



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

١٧٧

  .)١(»كُونُ بركَةً علَيك وعلَى أَهلِ بيتكيم ى أَهلك فَسلِّدخلْت علَ
لا : قال بي هريرة عن أف ؛صدقة عن سلامى ابن آدم كوهو كذل

ابنِ آدم  كُلُّ سلامىٰ من«: قال صلى االله عليه وسلمأعلمه إلا عن النبي 
بِحصي ينقَةٌ حدصلى االله  فشق ذلك على المسلمين فقال رسول االله »ص

وإماطَتك الأذَى عنِ . إِنَّ سلاَمك علَى عباد االله صدقَةٌ«: عليه وسلم
  .)٢(»وإنَّ أَمرك بالمعروف صدقَةٌ، ونهيك عنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. صدقَةٌالطَّرِيقِ 

قَالَ رسولُ : قَالَ  بنِ عازِبٍ عنِ الْبراءِف ؛وهو كذلك سبب المغفرة
ان إِلَّا غُفر ما من مسلمينِ يلْتقيان فَيتصافَح«: صلى االله عليه وسلم االله

  . )٣(»لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَا
  :هــة دعوتــإجاب -٢

بإجابة الدعوة في أحاديث كثيرة منها ما  صلى االله عليه وسلملقد أمر 
إذا «:قال صلى االله عليه وسلمأن رسول االله  بن عمر  عن عبدااللهروي 

  .)٤(»دعي أحدكُم إلى الوليمة فلْيأتها
إِذَا دعي أَحدكُم «:قَالَ صلى االله عليه وسلمأَنَّ النبِي  أيضا وعنه 

                                                
: ، برقمبيته جاء في التسليم إذا دخل ما: الاستئذان والآداب، باب: سنن الترمذي، كتاب) ١( 

  . هذا حديثٌ حسن صحيح غريب: ، وقال)٢٦٩٨(
  ).٢/٣٢٨( :المسند للإمام أحمد، برقم) ٢( 
  ).٢٧٢٧:(ما جاء في المصافحة، برقم : الآداب والاستئذان، باب:سنن الترمذي، كتاب ) ٣(
،ورواه )٥١٧٣:(ة والدعوة، برقم حق إجابة الوليم: النكاح، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٤(

  ). ١٤٢٩: (الأمر بإجابة الداعي، برقم: النكاح، باب: مسلم، كتاب



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

١٧٨

جِبسٍ فَلْيرع ةيمل١( »إِلَى و(.  
تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور : قال الشافعي ومن تبعه

وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق  أو ختان من نكاحٍ ؛حادث
  .)٢( وليمة الختان ونحو ذلك :غيره فيقالوتقيد في  ،في النكاح

لَو دعيت «: علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى  عن وعن أَبِي هريرةَ 
تباعٍ لَأَجكُر اعٍ أَورلقبلت، إِلَى ذ اعكُر أَو اعرذ إِلَي يدأُه لَو٣( »و(.   

االله صلَّى االله قَالَ رسولُ : قَالَ نِ مالك عن أَنسِ ب: وعند الترمذي
لَّمسو هلَيع :»لَقَبِلْت اعكُر إِلَي يدأُه لَو ،تبلَأَج هلَيع يتعد لَوقَالَ  .»و
  .)٤(حديثُ أَنسٍ حديثٌ حسن صحيح : أَبو عيسى

االله علَى حسنِ خلُقه صلَّى وفي الْحديث دليلٌ : قال صاحب التحفة
وعلَى قَبولِ الْهدية وإِجابة من ، علَيه وسلَّم وتواضعه وجبرِه لقُلُوبِ الناسِ

هزِلنلَ إِلَى مجو الرعديلٌ . يءٌ قَليش هإِلَي وهعدي يأَنَّ الَّذ ملع لَو٥(و(.   

وإن ، ك أخوك المسلم أجبه إلا أن تكون هناك معصية فلا تجبهفإذا دعا
  . اليد فلك قبولها وأاستطعت إنكارها باللسان 

  :ح ـــالنص -٣
 :كما في الحديث؛ بالنصيحة لكل مسلمٍ صلى االله عليه وسلملقد أمر 

                                                
  ). ١٤٢٩:(الأمر إلى إجابة الداعي، برقم : النكاح، باب: صحيح مسلم، كتاب) ١(
  . ٣٠٠/  ١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، ) ٢(
  ).٢٥٦٨: (اب القليل من الهبة، برقمصحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، ب) ٣(
  ).١٣٣٨:(جامع الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية، برقم ) ٤(
  .٢٧٩/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري، ) ٥(



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

١٧٩

»لَه حصفَان كحصنتإِذَا اس١( »و(.  
أَنَّ النبِي   ن تميمٍ الدارِيعوجعل النصيحة عماد الدين وقوامها؛ ف

ولكتابِه اللهِ « :قَالَ ؟لمن: قُلْنا، »الدين النصيحة« :قَالَ صلى االله عليه وسلم
  .)٢( »سلمين وعامتهِملمُولرسوله ولأَئمة ا

معناها حيازة الحظ  جامعةٌ ة كلمةٌالنصيح: الخطابي رحمه االله قال
هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب وللمنصوح له، 

  .)٣( كلمة مفردة يستوفى ا العبارة عن معنى هذه الكلمة
وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم 

لمهم ما يجهلونه من وكف الأذى عنهم، فيع ،لمصالحهم في آخرم ودنياهم
دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عورام، وسد خلام، ودفع 
 المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر برفقٍ

، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم وإخلاصٍ
لهم ما يحب لنفسه من  بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب

ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم  ،الخير
وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق 

  .)٤(وتنشيط هممهم إلى الطاعات، بالأخلاق الحسنة
                                                

  ).٢١٦٢: (من حق المسلم على المسلم رد السلام، برقم: صحيح مسلم ،كتاب السلام، باب) ١(
  ).٥٥( :بيان أن الدين النصيحة، برقم: الإيمان، باب: لم، كتابصحيح مس)  ٢(
  . ١١٧/  ٤معالم السنن، للخطابي، ) ٣(
  .٤/٢٠٧٢وسبل السلام للصنعاني،  .٢/٣٢، )الد الأول(شرح النووي لصحيح مسلم ) ٤(



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

١٨٠

  : تشميته إذا عطس -٣
إذا عطَس أحدكم «: قال صلى االله عليه وسلمعنِ النبي  عن أبي هريرةَ ف

فإذا قال له ، يرحمك االله :الحمد الله، وليقلْ له أخوه أو صاحبه :فليقل
  . )١(»يهديكُم االله ويصلح بالَكُم: يرحمك االله، فليقل

واختلف العلماء .في هذا الحديث مشروعية التشميت بالشرط المذكور 
صلى االله عليه مستدلاً بحديث النبي إنه فرض عين : في حكمه فمنهم من قال

إِنَّ «: قَالَ صلى االله عليه وسلم أَنَّ النبِي »عن أبي هريرة المروي  وسلم
، كَانَ االلهيحب الْعطَاس ويكْره التثَاؤب، فَإذَا عطَس أَحدكُم فَحمد االله 

قُولَ لَهأَنْ ي هعممٍ سلسقّاً على كُل مح : كمحرجاء بلفظ حيث ) ٢(»االلهي
الظاهرة فيه،  »على«الدال عليه، وبلفظ  »الحق«الوجوب الصريح، وبلفظ 

. إا فرض كفاية: وجمهور العلماء قالواوبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، 
الأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي وهذا هو الصحيح؛ لأن 
الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين  كونه على الكفاية، فإن

  . )٣(ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض
  :عيادته إذا مرض -٤

على عيادة المريض في أحاديث  صلى االله عليه وسلملقد رغب الرسول 
، كثيرة؛ منها ما مضى من الأحاديث التي تبين حقوق المسلم على المسلم

                                                
  ). ٦٢٢٤:(إذا عطس كيف يشمت، برقم : الأدب، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١( 
  ).٦٢٢٦:(، برقم إذا تثاءب فليضع يده على فيه: الأدب، باب: خاري، كتابصحيح الب) ٢( 
  . ٢٤٩/  ١٢فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ) ٣( 



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

١٨١

صلى االله عليه  قال رسولُ االلهِ: قال أبي موسى ا ما روي عن ومعه
 وعودواوأطعموا الجائع،  -يعني الأسير  -العانيَ  فُكُّوا«: وسلم

   .)١(»المريض
 :صلى االله عليه وسلماالله قالَ رسولُ : قالَ أبي سعيد الخُدري  وعن

   .)٢(»َالآخرةم المَرضى، واتبِعوا الجَنائز تذَكِّركُ عودوا«
  :هــاتباع جنازت -٥

وبين أن ، أمته على اتباع الجنائز صلى االله عليه وسلملقد حث الرسول 
صلى االله عليه قَالَ رسولُ االله : قَالَ هريرةَ له أجراً عظيماً؛ فعن أبي 

من شهِدها حتى و. نازةَ حتى يصلَّىٰ علَيها فَلَه قيراطٌلجَمن شهِد ا« :وسلم
اطَانيرق فَلَه فَند؟ قَالَ »تطَانيرا الْقمثْلُ ا«: ونِلجَمييمظنِ الْعلَي٣(»ب(.  

  .)٤( »ومنِ اتبعها حتىٰ توضع في الْقَبرِ«: وفي رواية أخرى

نِ اتبع م«: قال صلى االله عليه وسلماالله أَنَّ رسولَ  عن أبي هريرةَ و
جنازةَ مسلم، إِيماناً واحتساباً، وكانَ معه حتى يصلَّى عليها ويفْرغَ من 

دثلُ أُحم يراطنِ كلُّ قرِ بقيراطَيالأج من جِعري هفْنِها، فإنلَّى . دن صوم
بِقيراط جِعره يفإن فَندقَبلَ أنْ ت عج٥( »عليها ثمَّ ر(.  

                                                
  ).٣٠٤٦:(فكاك الأسير، برقم : الجهاد والسير، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١(
  ).٣/٣١( المسند للإمام أحمد) ٢(
، ورواه مسلم، )١٣٢٥:(انتظر حتى تدفن، برقم  من: الجنائز، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣(

  ). ٩٤٥:(فضل الصلاة على الجنازة، برقم : الجنائز، باب: كتاب
  ). ٩٤٥:(، برقم الجنازةفضل الصلاة على : الجنائز، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٤(
  ). ٤٧:(اتباع الجنائز من الإيمان، برقم : الإيمان، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٥(



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

١٨٢

فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها : قال النووي
  . حتى تدفن

يحصل القيراط الثاني  :فيه دليل لمن يقول »حتى توضع في القبر«: وقوله
الصحيح أنه لا يحصل إلا وبمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه التراب، 

تتأول  ،حتى يفرغ منها بالفراغ من إهالة التراب لظاهر الروايات الأخرى
يوضع في اللحد ويفرغ منها ويكون المراد  :هذه الرواية على أن المراد

  .)١( الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر

  :نصر المظلــوم -٦
بنصر المظلوم في أحاديث كثيرة منها ما  صلى االله عليه وسلملقد أمر 

انصر «: لى االله عليه وسلمصاالله قالَ رسولُ : قال عمر ابنروي عن 
هٰذا نصره مظلوماً، فكيف االله يا رسولَ : ، قيلَ»أَخاك ظَالماً أو مظْلُوماً

  .) ٢(»تمسِكُه من الظُّلْمِ فَذَاك نصرك إياه«: أَنصره ظالماً؟ قالَ
لَه نصر وإِنْ كَانَ إِنْ كَانَ ظَالماً فَلْينهه،فَإِنه « :وفي رواية أخرى

هرصنظْلُوماً فَلْي٣(»م(.  
وتفسيره نصر الظالـم بمنعه  ،النصر عند العرب الإعانة: قال ابن بطال

  .)٤(وهو من وجيز البلاغة ،من الظلـم من تسمية الشيء بما يؤول إلـيه

                                                
  . ١٢/  ٧، )الد الثالث(رح النووي لصحيح مسلم، ش) ١(
، )٢٤٤٣:(برقم أعن أخاك ظالما أو مظلوماً،: المظالم والغصب، باب: صحيح البخاري، كتاب)  ٢(

  ). ٢٥٨٤: (نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، برقم: البر والصلة والآداب، باب: ورواه مسلم، كتاب
  ). ٢٥٨٤: (نصر الأخ ظالما أو مظلوماً، برقم: ابالبر والصلة، ب: صحيح مسلم، كتاب) ٣(
  . ٥٧٢/  ٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) ٤(
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١٨٣

عن واتقاء الظلم من علامة الأخوة لحديث النبي صلى االله عليه وسلم 
السأَبِيه نمٍ ع   َولسو لمُا« :قَالَ صلى االله عليه وسلم االلهأَنَّ رأَخ ملس

  )١( »ُسلمِ، لاَ يظْلمه ولاَ يسلمهلمُا
أخص من ترك الظلم، وقد  والدفاع عن ظلم المسلم: قال ابن حجر
  ) ٢(. بحسب اختلاف الأحوال ،وقد يكون مندوباً ،يكون ذلك واجباً

لاَ يظْلمه، ولاَ يخذُلُه، ولاَ . سلمِلمُسلم أَخو المُا« :ة مسلموفي رواي
هرقح٣(  »ي (  
فالقيام ذه الحقوق من أعظم الإحسان مع أخيك المسلم لأن  

كل ما يجلب : يجتمع في قاعدة عظيمة وهي الإحسان مع عامة المسلمين
ضى فهذه بعض طرق الإحسان وزيادة على ما م، الخير له ويدفع الشر عنه

  :ويمكن أن نفقطها في النقاط التالية ، إلى أخيك المسلم
وهذا من : ومن الإحسان مع المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه  .١

علَيه االله النبِي صلَّى  عن أَنسٍ  ل الإيمان كما جاء في الحديث عنكما
   .)٤(»حتى يحب لأَخيه ما يحب لنفْسِه لَا يؤمن أَحدكُم«: وسلَّم قَالَ

وإِلَّا ، معناه لَا يؤمن الْإِيمان التام: االله قَالَ الْعلَماء رحمهم: قال النووي
 راد يحب لأَخيه منلمُوا. فَأَصلُ الْإِيمان يحصل لمن لَم يكُن بِهذه الصفَة

                                                
 :لا يظلم المسلم المسلم، برقم: المظالم، باب: جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب) ١(

)٢٤٤٢ .(  
  . ٣٨٥/  ٥فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) ٢(
  ). ٢٥٦٤:(تحريم ظلم المسلم وخذله، برقم : ابالبر والصلة، ب: صحيح مسلم، كتاب) ٣(
  ).١٣: (من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، برقم: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب) ٤(



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 

  

١٨٤

  .باحاتلمُاعات والْأَشياء االطَّ
، متنِعلمُالصعب ا وهذَا قَد يعد من: قَالَ الشيخ أَبو عمرو بن الصلَاح 

ككَذَل سلَيو ،اهنعي  :إِذْ مف يهأَخل بحى يتح دكُمان أَحل إِيمكْملَا ي
فْسِهنل بحا يثْل ملَام مول ، الْإِسصح لَه بحل بِأَنْ يصحي كام بِذَليالْقو

عمة علَى أَخيه شيئًا بِحيثُ لَا تنقُص الن، مثْل ذَلك من جِهة لَا يزاحمه فيها
ب إِنما يعسر علَى الْقَلْ، وذَلك سهل علَى الْقَلْب السليم، النعمة علَيه من

   .)١(أَعلَماالله و. وإِخواننا أَجمعيناالله عافَانا . الدغل

 عن عليٍ كما جاء في الحديث  ؛الستة للمسلم وهو من الحقوق
للْمسلمِ علَى المُسلمِ ست «: صلى االله عليه وسلم قالَ رسولُ االله: قَالَ

وفرإِذَا لَ: بِالمَع هلَيع لِّمسيطَسإذَا ع هتمشيو ،اهعإذَا د هجيِبيو ،هيق، 
بحا يم لَه بحيو ،اتإذَا م هتازنج بِعتيو ،رِضإذَا م هودعيفْسِه ون٢(»ِل(.  

عنِ النبِي  عن أَنسِ بنِ مالك ف ؛كما أنه شرط لتحقيق الإيمان الكامل
لاَ يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يحب «: قَالَ ه وسلمصلى االله علي

   .)٣(»ِلنفْسِه
م لا يومن أَحدكُ«: قَالَ صلى االله عليه وسلمعنِ النبِي  هعنوفي رواية 

                                                
  ).١٧-١٦/ ٢(شرح صحيح مسلم للنووي، الد الأول، ) ١( 
: ، وقال)٢٧٣٦:(ماجاء في تشميت العاطس، برقم : الاستئذان، باب: سنن الترمذي، كتاب) ٢( 

 يثٌ حسندذَا حه.  
، )١٣( :من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه، برقم: الإيمان، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣( 

يحب  الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما:الإيمان، باب : ورواه مسلم، كتاب
  ). ٤٥:(لنفسه، برقم 
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ه إلا الله عز ناسِ ما يحب لنفْسِه، وحتى يحب المَرءَ لا يحبحتى يحب لل
  .)١(»وجلَّ

فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة : فإن قيل: قال ابن حجر
بأن هذا ورد مورد المبالغة، : وإن لم يأت ببقية الأركان، أجيب كاملاً مؤمناً

ملاحظة بقية صفات المسلم، وقد  »لأخيه المسلم«: أو يستفاد من قوله
لَا «: ي عن حسين المعلم بالمراد ولفظهصرح ابن حبان من رواية ابن أبي عد

  .)٢( »ِيرلخَيبلُغُ عبد حقيقَةَ الإِيمان حتى يحب للناسِ ما يحب لنفْسِه من ا
ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف ذه الصفة لا يكون 

  .)٣(التواضع في داخلة  وهي، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان ،كافراً
  :وإليك ذكر بعض الأسباب التي تجلب محبة إخوانه المسلمين 

 ةَ : كما سبق في الحديث: إفشاء السلامريرأَبِي ه نع َقَالَ : قَال
ولَا  ،نةَ حتى تؤمنوالجَلَا تدخلُونَ ا« :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله رسولُ 

أَفْشوا  ؛أَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم ،تحابواتؤمنوا حتى 
كُمنيب لَام٤( »الس(.   

وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار : قال النووي
شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس 

                                                
  ).٣/٢٧٢( المسند للإمام أحمد ) ١( 
وصححه المحقق ). ٢٣٥:(صفات المؤمنين، برقم : الإيمان، باب: صحيح ابن حبان، كتاب) ٢( 

  . شعيب الأرنؤوط
  . ٨٢/  ١فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) ٣( 
  ).٥٤: (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، برقم) ٤( 
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  )١(.ضع وإعظام حرمات المسلمينولزوم التوا
 مٍ : كما جاء في الحديث :و تعاطي الهدايالسنِ أَبِي مطَاءِ بع نع
 دبقَالَاالله ع انِياسرولُ : الْخسلَّى االله قَالَ رلَّماالله صسو هلَيوا «: عافَحصت

   .)٢( »ناءُالشح تهادوا تحابوا وتذْهبالْغلُّ و يذْهبِ
 ةَ : و إجابة الدعوةريرأَبِي ه نع نلَّى  عص بِياالله الن لَّمسو هلَيع

ولَو أُهدي إِلَي ذراع أَو ، لَو دعيت إِلَى ذراعٍ أَو كُراعٍ لَأَجبت«: قَالَ
   .)٣( »كُراع لقبلت

االله صلَّى االله قَالَ رسولُ : قَالَ عن أَنسِ بنِ مالك : وعند الترمذي
لَّمسو هلَيع :»لَقَبِلْت اعكُر إِلَي يدأُه لَو ،تبلَأَج هلَيع يتعد لَوقَالَ . »و
  .)٤(حديثُ أَنسٍ حديثٌ حسن صحيح : أَبو عيسى

االله خلُقه صلَّى  وفي الْحديث دليلٌ علَى حسنِ: قال صاحب التحفة
وإِجابة من  ،وعلَى قَبولِ الْهدية، علَيه وسلَّم وتواضعه وجبرِه لقُلُوبِ الناسِ

هزِلنلَ إِلَى مجو الرعديلٌ . يءٌ قَليش هإِلَي وهعدي يأَنَّ الَّذ ملع لَو٥(و(.   

 كما أن الزائر يحوز ،طيب على قلب الأخ المسلم فلها أثر: والزيارة
االله قَالَ رسولُ : قَالَ وتدعو له الملائكة، فعن أَبِي هريرةَ، أجراً عظيماً

                                                
  . ٣٠/  ٢، )د الأولال(شرح النووي لصحيح مسلم، ) ١( 
وصححه ) ٢٦٤١: (رواه الإمام مالك في المؤطا، كتاب الجامع، باب ما جاء في المصافحة، برقم) ٢( 

  ).٥٢٥: (الألباني في صحيحه، برقم
  ).٢٥٦٨: (صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب القليل من الهبة، برقم) ٣( 
  ).١٣٣٨:(في قبول الهدية، برقم  جامع الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء) ٤( 
  . ٢٧٩/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري، ) ٥( 
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 :ناداه مناداالله من عاد مرِيضا أَو زار أَخا لَه في « :علَيه وسلَّماالله صلَّى 
هذَا : قَالَ أَبو عيسى. »نة منزِلًالجَك وتبوأْت من اأَنْ طبت وطَاب ممشا

 غَرِيب نسيثٌ حد١(ح(.   
أَنَّ رجلًا زار «: أنه قال علَيه وسلَّماالله عن النبِي صلَّى أيضا  ه عنو

جته ملَكًا فَلَما أَتى علَيه لَه علَى مدراالله فَأَرصد  ،أَخا لَه في قَرية أُخرى
هلْ لَك علَيه من  :قَالَ. أُرِيد أَخا لي في هذه الْقَرية :قَالَ ؟أَين ترِيد :قَالَ

فَإِني رسولُ  :قَالَ .عز وجلَّاالله لَا غَير أَني أَحببته في  :قَالَ ؟نِعمة تربها
   .)٢( »قَد أَحبك كَما أَحببته فيهاالله لَيك بِأَنَّ إِاالله 

 جوتفري، نصرته في المصيبة أخيه المسلمومن الإحسان إلى   .٢
االله بن عمر رضي االله عبد فعن ، وستر عيوبه، وعونه على الظالم، كرباته

سلمِ لَا لمُسلم أَخو المُا« :قَالَ علَيه وسلَّماالله صلَّى االله عنهما أَنَّ رسولَ 
همظْلي، هملسلَا يكَانَ  ،و يهأَخ ةاجي حكَانَ ف نماالله وهتاجي حف،  نمو

 جةً فَربمٍ كُرلسم نع جاالله فَرةاميمِ الْقوي اتبكُر نةً مبكُر هنع،  نمو
  .)٣(»يوم الْقيامةاالله ستره  ستر مسلما

لَا «: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ : قَالَ وعن أَبِي هريرةَ 
ولَا يبِع بعضكُم علَى ، ولَا تدابروا، ولَا تباغَضوا، ولَا تناجشوا، تحاسدوا
ولَا ، سلمِ لَا يظْلمهلمُسلم أَخو المُا، إِخوانااالله اد وكُونوا عب، بيعِ بعضٍ

                                                
  ).٢٠٠٨: (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة والآداب، باب ما جاء في زيارة الإخوان، برقم) ١(
  ).٢٥٦٧: (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الحب في االله، برقم) ٢(
  ).٢٤٤٢: (لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم: صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب) ٣(
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ذُلُهخي ،هرقحلَا يو ،اترثَلَاثَ م رِهدإِلَى ص يرشيا وناهى هقْوالت ،
نبِحرِئٍ مبِ اما س اهأَخ رقحأَنْ ي رلمُالشمللَى المُكُلُّ ا، سمِ علمِ لمُسلس

هضرعو الُهمو همد امر١( »ح(.   
كما أن ، وليعلم المسلم أن خذلان أخيه المسلم سبب في خذلان االله له

ابِر بن عبد جنصرة المسلم سبب في نصر االله له،كما جاء في الحديث عن 
ولُ االله قالَ رس: رضي االله عنهما قالا طَلْحةَ بن سهلٍ الأنصارِي االله و أَبي

ينتهك  موضعٍامرِىءٍ يخذُلُ امرأً مسلماً في  ما من« :صلى االله عليه وسلم
طواالله في م ذَلَهإِلاَّ خ هضرع نم يهف قَصتنيو هتمرح يهف يهف بحنٍ ي

نتقَص فيه من عرضه ه، وما من امرِىءٍ ينصر مسلماً في موضعٍ ينصرت
هترصن بحنٍ يطواالله في م هرصإِلاَّ ن هتمرح نم يهف كهتني٢( .»و(  

بطيب نفس محتسباً الأجر  ومن الإحسان مع المسلم الإنفاق عليه  .٣
: قال تعالى، ومن ذلك الصدقة والإيثار وهو أعلاه، والثواب من عند االله

ؤيةٌواصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرث ] فأنفق على ، ]٩:الحشر
لأنه ورد وعيد شديد لمن ، إخوانك المسلمين ولا تخش من ذي العرش إقلالا

هاأَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه  : فقد قال تعالى، يمسك يده
م كُمناءُ فَمالْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّهو فْسِهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نملُ وخبي ن

ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيملْ قَودبتسا يلَّووتإِنْ تو   ]٣٨: سورة محمد [ . 

                                                
  ).٢٥٦٤: (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، برقم) ١(
، وحسنه الشيخ )٤٨٨٤( الرجل يذب عن عرض أخيه: الأدب، باب: سنن أبي داود، كتاب) ٢(

  . ٥٦٩٠: ، ح٩٩٢/  ٢الجامع الصغير، صحيح : ينظر الألباني،
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الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ واللَّه الشيطَانُ يعدكُم   :وقال تعالى  
يملع عاسو اللَّهلًا وفَضو هنةً مرفغم كُمدعي  ]٢٦٨: سورة البقرة[.  

لَا توكي «: وقال النبي صلى االله عليه وسلم لأسماء رضي االله عنها
كلَيوكَى عفَي« يأَبِي ش نانُ بثْما عثَندقَالَحةَ ودبع نةَ عي « :بصحلَا ت

 يصحاالله فَيكلَي١(»ع(.  
ولقد ضرب الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين أروع الأمثلة في 
الإنفاق على إخوام المسلمين التي لا يجود بمثلها الزمان ووقائعها أغرب من 

لقيا إخوام لنا التاريخ صورة خروج الأنصار ل يالخيال ومن أروع ما يحك
فمنهم من يشاطر ، من المهاجرين وترحام الغالي م وإيثارهم على أنفسهم

ومنهم من ، وحدائقه التي يملكها، ومنهم من يشاطره في ماله، في بيته أخاه
أن «: يعرض زوجاته عليه أيتهن أحب يترل له عنها كما جاء في الحديث

ن بن عوف وسعد بن النبي صلى االله عليه وسلم آخى بين عبد الرحم
إِني أَكْثَر الْأَنصارِ مالًا فَأَقْسِم مالي : الربيع فقَالَ سعد لعبد الرحمنِ

ولي امرأَتان؛ فَانظُر أَعجبهما إِلَيك فَسمها لي أُطَلِّقْها فَإِذَا ، نِصفَينِ
لَك في أَهلك ومالك أَين االله بارك : قَالَ. انقَضت عدتها فَتزوجها

وقُكُم٢(الحديث . »س(.      
وكذلك قصة الأنصاري الذي أقرى ضيف رسول االله صلى االله عليه 

                                                
  ).١٤٣٣: (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة، برقم) ١(
إخاء النبي صلى االله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، : صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب) ٢(

  ). ٣٧٨٠: (برقم
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١٩٠

علَيه وسلَّم االله أَنَّ رجلًا أَتى النبِي صلَّى «: وسلم فعن أَبِي هريرةَ 
علَيه االله صلَّى االله فَقَالَ رسولُ . اءُلمَما معنا إِلَّا ا: لْنفَبعثَ إِلَى نِسائه فَقُ

لَّمسارِ: وصالْأَن نلٌ مجذَا؟ فَقَالَ ره يفضي أَو مضي نا: مأَن . بِه طَلَقفَان
هأَترولِ : فَقَالَ. إِلَى امسر فيي ضلَّى االله أَكْرِماالله صهلَيع لَّمسو .فَقَالَت :

، وأَصبِحي سراجك، هيئي طَعامك: فَقَالَ. ما عندنا إِلَّا قُوت صبيانِي
، وأَصبحت سراجها، فَهيأَت طَعامها. ونومي صبيانك إِذَا أَرادوا عشاءً

فَجعلَا يرِيانِه . ها تصلح سراجها فَأَطْفَأَتهثُم قَامت كَأَن، ونومت صبيانها
االله صلَّى االله فَلَما أَصبح غَدا إِلَى رسولِ . أَنهما يأْكُلَان فَباتا طَاوِيينِ

 :االله اللَّيلَةَ أَو عجِب من فَعالكُما فَأَنزلَاالله ضحك : علَيه وسلَّم فَقَالَ
 َونرثؤيو  فْسِهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنع

   .)١( » فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
روى القرطبي عن  ؛ومن ذلك أيضا ما حدث في التاريخ يوم اليرموك

شيء  انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي: حذيفة العدوي قال
أسقيك : فقلت له، فإذا أنا به، إن كان به رمق سقيته :من الماء وأنا أقول

فأشار إلي ابن ، !آه !آه : فإذا أنا برجل يقول، ؟ فأشار برأسه أن نعم
أسقيك ؟ فأشار : فقلت، فإذا هو هشام بن العاص، عمي أن انطلق إليه

فجئته ، إليهفأشار هشام أن انطلق ، !آه ! آه : فسمع آخر يقول. أن نعم
ابن  إلى فرجعت، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فإذا هو قد مات

                                                
علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم  ويؤثرونَ :باب قول االله صحيح البخاري، كتاب المناقب،) ١(

  ).٣٧٩٨: (، برقمخصاصةٌ
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   .)١(عمي فإذا هو قد مات 
وكما أثر عن السلف أنه كان منهم من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد 

، موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويموم من ماله
عينه بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا 

هل : وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول، في حياته
؟ هل لكم ملح ؟ هل لكم حاجة ؟ وكان يقوم ا حيث لا يعرفه لكم زيت

   .)٢(وذا تظهر الشفقة والأخوة، أخوه
هود المسلمين لأن نقض عهد المسلم نقض لع: ومنها الوفاء بالعهد  .٤
يا أَيها   :بإيفاء العهود قال تعالى هتتريل وقد أمر االله تعالى في محكم، أجمعين

قُودفُوا بِالْعوا أَونآَم ينالَّذ  ]وقال تعالى ]١: سورة المائدة :  َّإِن دهفُوا بِالْعأَوو
 ]٣٤: سورة الإسراء[  الْعهد كَانَ مسئُولًا

ث النبي صلى االله عليه وسلم أمته على هذه الخصلة النبيلة وكذلك ح
علَيه وسلَّم إِلَّا االله صلَّى االله ما خطَبنا نبِي « :قَالَ عن أَنسِ بنِ مالك ف

  .)٣( »ولَا دين لمن لَا عهد لَه ،لَا إِيمانَ لمن لَا أَمانةَ لَه« :قَالَ
ذمةُ  ...« :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال علي وعن 

المسلمين واحدةٌ، فمن أخفَر مسلماً فعليه لعنةُ االلهِ والملائكة والناسِ 

                                                
  .٦٥٠٧: تفسير القرطبي، ص) ١(
  . ١٩١ -١٩٠/  ٢إحياء علوم الدين للغزالي، ) ٢(
  ).٣/١٣٥(  مسند أحمد) ٣(
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١٩٢

   )١(  »أجمعين، لا يقبلُ منه صرف ولا عدلٌ
معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه : قال النووي في شرحه 
  ).٢(مسلم
 بن عمرٍو  االلهن عبد فع، سان واليد عن المسلمومنها كف الل .٥

 قال صلى االله عليه وسلمعن النبي: » سانِهل نونَ مملالمُس ملس نم ملالمُس
  )٣( »ِويده

معناه من لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل، وخص اليد : قال النووي
بإضافة الاكتساب  بالذكر لأن معظم الأفعال ا، وقد جاء القرآن العزيز

الكامل، وليس المراد نفي أصل  والمراد بالنفي نفي الإسلام ،والأفعال إليها
  )٤(. الإسلام عن من لم يكن ذه الصفة

 االلهأَنَّ رسولَ  عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي ف ومنها عدم هجرانه،  .٦
يهجر أَخاه فَوق ثَلاَث لاَ يحلُّ لمسلمٍ أَنْ « :قَالَ صلى االله عليه وسلم

وخيرهما الَّذي يبدأُ . يلْتقيان فَيعرِض هٰذَا ويعرِض هٰذَا. لَيالٍ
  .)٥(»بِالسلاَمِ

                                                
  ). ١٨٧٠: (صحيح البخاري، كتاب الحج، باب حرم المدينة، برقم) ١(
  . ١١٣/ ٩ح مسلم، الد الثالث، شرح النووي لصحي) ٢(
، )١٠( :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، برقم: الإيمان، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٣(

  ). ٤٠:(تفاضل الإيمان، برقم : الإيمان، باب: ورواه مسلم، كتاب
  . ٩/  ٢شرح النووي لصحيح مسلم، الد الأول،  )٤(
البر : ، ورواه مسلم، كتاب)٦٠٧٧:(الهجرة، برقم : دب، بابالأ: صحيح البخاري، كتاب) ٥(

  ). ٢٥٦٠:(تحريم الهجر فوق ثلاث، برقم : باب والصلة ،
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نفي الحل دال على التحريم، فيحرم هجران المسلم فوق : قال العلماء
ذلك هذه  وحكمه جواز. ودل مفهومه على جوازه ثلاثة أيام. ثلاثة أيام

ن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي له لأالمدة، 
هجر أخيه ثلاثة أيام ليذهب العارض تخفيفاً على الإنسان ودفعاً للإضرار 
به، ففي اليوم الأول يسكن غضبه، وفي الثاني يراجع نفسه، وفي الثالث 

فسر معنى الهجر  يعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعاً لحقوق الأخوة، وقد
. وهو الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء» إلى آخره... يلتقيان«: بقوله

  ).١( وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام، وإليه ذهب الجمهور
وأن من يهجر أخاه المسلم يتوقف في قبول عمله حتى يترك الهجران 

علَيه االله صلَّى االله نَّ رسولَ أَ عن أَبِي هريرةَ ؛كما جاء في الحديث 
ميسِ فَيغفَر لكُلِّ عبد لخَنة يوم الاثْنينِ ويوم الجَتفْتح أَبواب ا« :وسلَّم قَالَ
وا أَنظر :شيئًا إِلَّا رجلًا كَانت بينه وبين أَخيه شحناءُ فَيقَالُاالله لَا يشرِك بِ

أَنظروا هذَينِ حتى  ،أَنظروا هذَينِ حتى يصطَلحا ،هذَينِ حتى يصطَلحا
   .)٢(»تهاجِرينِلمُإِلَّا افي حديث الدراوردي و ..يصطَلحا

وهذه الحرمة المؤكدة للمال والعرض والدم ثابتةٌ ، فهذه الحقوق العامة
، هي تزداد تأكداً وتوثقاً في حق الإخوة والأصحابو ،بعقد الإسلام

، فليحذر المسلم من المساس بأخيه المسلم بأي شيءٍ من الأذى قولاً أو فعلاً

                                                
  . ١٩٩١/  ٤، وسبل السلام، ١٠٠/  ١٦، )الد السادس(شرح النووي لصحيح مسلم،  ) ١(
: برقم النهي عن الشحناء والتهاجر،: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب) ٢(

)٢٥٦٥.(  
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  .وأن يبذل ما فيه قصارى جهده لأن ينفع أخاه المسلم بأي طريقٍ كان 
خلاصة القول في الإحسان إلى المسلم بعامة أن يفعل كل ما يؤدي إلى 

وأن يدفع عنه كل ما يؤدي إلى ضرره ولو كان ، ن شيئاً قليلاًنفعه ولو كا
  .قليلاً 

  
*          *          *  
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  المبحث السابع

  ينالإحسان لغير المسلم

المسلم في هذه الحياة يقيم علاقاته مع الناس أياً كانوا ولو كانوا كفاراً 
  :ومن ذلك ، على أساس الحسنى إذا كان الكافر غير حربيٍ

 عامل بالقسط والعدل في جميع أمورهم امتثالاً لقوله تعالىالت : اي
أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ 

 قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تا عبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه
  .]٨: المائدة[  تعملُونَ
 ي المسلمون أن يعتدوا عليهم كما قال تعالى وكما :  لَاو

يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا وتعاونوا 
علَا تى وقْوالتو لَى الْبِرعانودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناو   ]٢: المائدة[.   

لا : أي »ملا يجرمنك«معنى : قال أبو عبيدة والفراء: قال القرطبي
  ) ١(والعدل إلى الظلم ، يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل

إذا « :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال وعن أنس 
حسِنوا، فإنَّ االله ـ عز وجلَّ ـ محسِن فَأَوا، وإذا قَتلَتم حكَمتم فاعدلُ

سِنِينالمُح بح٢(»ي(.  

                                                
  ).٦/٤٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الد الثالث ) ١(
: ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب)٥٧٣٥:(، برقم ٤٠/ ٦المعجم الأوسط للطبراني ) ٢(
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وإن البغض الذي أمر به المسلم لا يتجه إلى ذات الإنسان وإنما لما يحمل 
أو انتفت المعصية زال هذا الكره ، فإذا انتفى الكفر، أو المعصية، من الكفر
، بحسب قوة المعصية وعظمها والاستمرار عليها وهو يتجزأ، والبغض

  . فليس العصاة والكفرة على درجة واحدة، وبحسب ما وصل إليه من الكفر
فهذا التعامل لا يتعارض ، والمخالقة الطيبة، وهذا لا يعني عدم التعامل بالحسنى

لناسِ وقُولُوا ل  :ويندرج تحت قوله تعالى، مع الكره الإيماني فذاك في التعامل
  عن أَبِي ذَر: وقول النبي صلى االله عليه وسلم ]٨٣: سورة البقرة[   حسنا

وأَتبِع ، حيثُما كُنتاالله اتقِ «: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ لي رسولُ : قَالَ
هذَا : قَالَ أَبو عيسى. »سنٍوخالقِ الناس بِخلُقٍ ح، سنةَ تمحهالحَالسيئَةَ ا

 يححص نسيثٌ حد١(ح(  
لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه  : والكره الإيماني يندرج تحت قوله تعالى

و والْيومِ الْآَخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آَباءَهم أَو أَبناءَهم أَ
 هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ
ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا 

  .]٢٢: سورة اادلة[   ا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَعنه أُولَئك حزب اللَّه أَلَ
وعندما نقول الكره الإيماني فلا يتنافى مع الحب الغريزي ولو مع 

ومحبة الزوج لزوجته الكافرة ، كمحبة الوالد لولده والعكس، اختلاف الدين
  .فهذا حب غريزي ، التي من أهل الكتاب

                                                                                                              
  .رجاله ثقات: ، وقال)٩٠٠١:(، برقم )٣٥٥/  ٥(في العدل والجور، : الأحكام، باب

  ).١٩٨٧: (بر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، برقمجامع الترمذي، كتاب ال)  ١(
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  أمور البيع والشراء وجميع المعاملات فيراعى العدل والقسط في
أو أن ، أو أن يكذب معه، فلا يجوز للمسلم أن يغش الكافر في بيعه، معهم

أو أن يظلمه؛ لأن جميع زواجر الشريعة ممنوعةٌ مع المسلم ، يبخس من حقه
  .ومع الكافر على حد سواء 

 وتراعى حقوقه ، وكذلك إذا كان جار المسلم كافراً فله حق الجوار
بن عمرٍو ذُبِحت لَه شاةٌ االله أَنَّ عبد «عن مجاهد : في الحديث ءما جاك.

أَهديتم لجارِنا الْيهودي؟ أَهديتم لجارِنا : في أَهله فَلَما جاءَ قَالَ
ما زالَ جِبرِيلُ : لُعلَيه وسلَّم يقُواالله صلَّى االله الْيهودي؟ سمعت رسولَ 

هذَا حديثٌ : قَالَ أَبو عيسى: »ارِ حتى ظَننت أَنه سيورثُهلجَيوصينِي بِا
هجذَا الْوه نم غَرِيب نس١(ح(.   
بن عمرٍو الراوِي علَى االله وقَد حملَه عبد : قال الحافظ ابن حجر

وقَد . أَمر لَما ذُبِحت لَه شاةٌ أَنْ يهدي منها لجارِه الْيهودي فَإِنه، الْعمومِ
جار لَه حق وهو : الْجِيرانُ ثَلَاثَةٌ«: أَخرج الطَّبرانِي من حديث جابِرٍ مرفُوعا

لَه حق الْجِوارِ وحق  ؛سلملمُو اوجار لَه حقَّان وه، شرِك لَه حق الْجِوارِلمُا
لَه حق الْجِوارِ والْإِسلَامِ  ؛وجار لَه ثَلَاثَةُ حقُوقٍ مسلم لَه رحم ،الْإِسلَامِ
  .)٢(»والرحمِ
 بن الأنه جاء في الحديث أن عمر  ؛وكذلك التهادي إلى الكفار جائز

كما جاء في الحديث عن ابن  ؛يه المشركالخطاب رضي االله عنه أهدى لأخ
                                                

  ).١٩٤٣: (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار، برقم)  ١(
  ) .٤٤٢-١٠/٤٤١: (فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر)  ٢(
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 يضر رمقُولُاالله عا يمهنلَّةً«: عح رمأَى عفَقَالَ ر اعباءَ تريولَ : سسا ري
إِنما يلْبس : قَالَ، معة وإِذَا جاءَك الْوفُودلجُابتع هذه والْبسها يوم ااالله 

علَيه وسلَّم منها بِحلَلٍ فَأَرسلَ االله فَأُتي النبِي صلَّى . خلَاق لَههذه من لَا 
إِني لَم : كَيف أَلْبسها وقَد قُلْت فيها ما قُلْت؟ قَالَ: إِلَى عمر بِحلَّة فَقَالَ

وهكْست ا أَوهبِيعت نلَكا وهسلْبتا لكَهطاأُع . نم إِلَى أَخٍ لَه رما علَ بِهسفَأَر
ملسلَ أَنْ يكَّةَ قَبلِ م١( »أَه(.  

   وإن كان الكافر له قرابة بالمسلمين فيتأكد حقه من الصلة والهدية
كما جاء في الحديث عن  ؛والإحسان ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي

كْرٍ قَالَتنِ«: أسماء بنت أَبِي بتأَت بِيالن دهي عةً فباغي رصلى االله عليه ي أُم
نعم قَالَ ابن  :قَالَ ؟آصلُها صلى االله عليه وسلمفَسأَلْت النبِي  وسلم
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في  تعالَى فيها االله فَأَنزلَ  :عيينةَ
   )٢(»  الدينِ

عن أَسماءَ بِنت أَبِي : وأمها كانت مشركةً كما جاء في رواية أخرى
 يضكْرٍ راالله با قَالَتمهنع: » دهي عرِكَةٌ فشم يهي وأُم لَيع تمقَد

يه علَاالله صلَّى االله علَيه وسلَّم فَاستفْتيت رسولَ االله صلَّى االله رسولِ 
قُلْت لَّمسي :ولُ أُمةٌ أَفَأَصباغر يهقَالَ ؟و: كي أُملص مع٣( »ن( .  

وباقية ، فأجازها النبي صلى االله عليه وسلم بصلة أمها مع أا مشركة

                                                
  ).٥٩٨١: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الأخ المشرك، برقم)  ١(
  ).٥٩٧٩: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، برقم)  ٢(
  ). ٢٦٢٠: (صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين، برقم)  ٣(
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  . على الشرك غير راغبة في الإسلام
تحتج أَسماء أَنْ إا لَو جاءَت راغبة في الْإِسلَام لَم : يقول ابن حجر 

علَيه االله تستأْذن في صلَتها لشيوعِ التأَلُّف علَى الْإِسلَام من فعل النبِي صلَّى 
 كي ذَلئْذَانه فتاج إِلَى استحره فَلَا يأَمو لَّمس١(و(.   

 من هو  هدالمعاو، وإذا كان معاهداً يلزم على المسلمين الوفاء بالعهد
كان له مع المسلمين بأمان عهد شرعي سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من 

أو الاعتداء عليه أو ، سلطان، أو أمان من مسلم فيحرم على المسلمين قتله
بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل  على ماله وعرضه

كين استجارك فَأَجِره حتى وإِنْ أَحد من الْمشرِ : على ذلك قوله تعالى
هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمسي  ]٦: ةسورة التوب[. 

االله النبِي صلَّى  عن بنِ عمرٍو االله عن عبد : وكما جاء في الحديث 
وإِنَّ رِيحها  ،نةلجَرِح رائحةَ امن قَتلَ نفْسا معاهدا لَم ي«: علَيه وسلَّم قَالَ

  ) ٢(»لَيوجد من مسِيرة أَربعين عاما
بل من آحاد ، وبالأخص إذا كان له عهد من ولي أمر المسلمين

يسعى بِذمتهِم  ،ؤمنونَ تكَافَأُ دماؤهملمُا«: المسلمين كما جاء في الحديث
ماهنأَد، ي مهوماهوس نلَى مع رٍ ،دبِكَاف نمؤلُ مقْتي  ،لَا يف دهلَا ذُو عو
هده٣(»ع(.  

                                                
  .٤١٣/ ١٠: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر)  ١(
  ).٦٩١٤: (رقمصحيح البخاري، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ب)  ٢(
  ).٤٧٤٩: (القود من المسلم للكافر، برقم طسنن النسائي، كتاب القسامة، باب سقو)  ٣(
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قَالَ رسولُ : وعند أبي داود عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيه عن جده قَالَ
يسعى بِذمتهِم ، سلمونَ تتكَافَأُ دماؤهملمُا«: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله 

ماهنأَد ،ماهأَقْص هِملَيع جِيريو ،ماهوس نلَى مع دي مهو ، مهدشم دري
هِمفعضلَى مع ،مهدلَى قَاعع يهِمرستمر، وبِكَاف نمؤلُ مقْتلَا ذُو ، لَا يو
  .)١( »عهد في عهده

أَي أَقَلُّهم كُلّ وضيع بِالنص  »أَدناهم«ودخلَ في قَوله : حجر قال ابن
  .)٢(وكُلّ شرِيف بِالْفَحوى

 امِ ف ؛ومن الإحسان إليهم كف اليد عن مالهم إلا بحق الإسلامقْدعن الم
يكَرِبدعبنِ م  ولِ اسر لُّ أ«: قالَ، صلى االله عليه وسلمالله عنحلاَ لاَ ي

إلاَّ  ،ولاَ اللُّقَطَةُ من مالِ معاهد ،ولاَ الْحمار الأَهلي ،ذُو نابٍ من السباعِ
وأَيما رجلٍ ضاف قَوماً فَلَم يقْروه، فَإنَّ لَه أنْ يعقبهم .أنْ يستغنِي عنها

  .)٣(»مثْلِ قراهبِ

كاللقطة من مال  المعاهد اللقطة من ماليدل هذا الحديث على أن 
 ،وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون. المسلم

  .)٤(وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان عند التقاطها
  م كما ورد الأمر بعدم ظلمهم أو انتقاصهم أو تكليفهم فوق طاقته

                                                
  ).٢٧٥١: (سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، برقم)  ١(
  .٢٧٤/ ٦: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني)  ٢(
، وصححه )٣٨٠٤:(جاء في أكل السباع، برقم  ما: الأطعمة، باب: سنن أبي داود، كتاب) ٣(

  ). ٣٢٢٩:(الشيخ الألباني، صحيح سنن أبي داود، برقم 
  . ١٢٥٩/  ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، ) ٤(
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سلَيمٍ عن عدة من  صفْوانَ بنمنهم من غير طيب نفس؛ فعن شيء أو أخذ 
عن آبائهِم دنيةً عن رسولِ االله  صلى االله عليه وسلمأبناءِ أصحابِ رسولِ االله 

ق ألاَ من ظَلَم معاهداً أو انتقَصه أو كَلَّفَه فَو«: قالَ، صلى االله عليه وسلم
ةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأنيبِ نرِ طيئاً بِغيش هنذَ مأخ أو ه١( »طَاقَت(.  

 وبالأخص إذا رفع أمرهم . ومن الإحسان إليهم نصر المظلوم منهم
سلمين أن يحكموا وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام الم إلى الحاكم،

  .)٢(بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم
 عن لحديث النبي صلى االله عليه وسلم المروي  ورد السلام عليهم

كالنِ مسِ بأَن  َولَ أسقَالَ صلى االله عليه وسلم االلهنَّ ر :» لَّمإِذَا س
  . )٣( »وعلَيكُم: الْكتابِ فَقُولُوا علَيكُم أَهلُ

اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن : قال النووي
  .)٤(»وعليكم«فقط أو  »عليكم« :بل يقال ،وعليكم السلام :لا يقال لهم

 ،عنه صلى االله عليه وسلموأما الابتداء بالسلام عليهم فقد ى الرسول 
لاَ تبدأوا اليهود «: قَالَ صلى االله عليه وسلمأَنَّ رسولَ االله   ةَعن أَبي هريرف

  .)٥( »فإِذَا لَقيتم أَحدهم في طَرِيقٍ فَاضطَروه إِلَى أَضيقه ،والنصارى بِالسلاَمِ
                                                

، وصححه الشيخ )٣٠٥٢:(في تعشير أهل الذمة، برقم : الخراج، باب: سنن أبي داود، كتاب) ١(
  ).  ٢٦٥٥:(، برقم ٥١٨/  ١ح الجامع الصغير، الألباني، صحي

  . ١٣١/  ١٢عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، ) ٢(
،ورواه ) ٦٢٥٨:(كيف الرد على أهل الذمة، برقم : الاستئذان، باب: صحيح البخاري، كتاب)  ٣(

  ). ٢١٦٣:(النهي عن الابتداء في السلام، برقم : السلام، باب: مسلم، كتاب
  . ١١٩/  ١٤، )الد الخامس(شرح النووي لصحيح مسلم ،) ٤(
  ).  ٢١٦٧:(النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام، برقم : السلام، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٥(
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والذي عليه أكثر العلماء . اختلف العلماء في ابتداءهم بالسلام: قال النووي
بعموم الأحاديث  الجائزونواحتج . السلف تحريم ابتداءهم بالسلاموعامة 

  .)١(ة ذا الحديثوهي حجة باطلة لأنه عام مخصوص ،وبإفشاء السلام
 سٍ ف ؛ويجوز للمسلم عيادة مرضاهمعن أن قال :» كان غُلام

 النبي مخدي صلى االله عليه وسلميهودي  النبي فأتاه ،رِضه صلى االله عليفم
بيه وهو عنده، فنظَر إلى أ. أسلم: يعوده، فقعد عند رأسه فقال له وسلم

صلى فخرج النبي ، فأسلم. صلى االله عليه وسلمأبا القاسم  أطع: فقال له
  .)٢(»الذي أنقَذَه من النارالله الحمد «: وهو يقول االله عليه وسلم

الذمة إذا كان الزائر يرجو  وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل
  ).٣(بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض

  ى النبي صلى االله عليه وسلم عن وعدم تعذيبهم بعذاب االله فقد
 باسٍ قَوما فَبلَغَ ابن ع حرق مةَ أَنَّ عليا عن عكْرِف ؛تعذيبهم بعذاب االله

لَا « :قَالَ صلى االله عليه وسلملَو كُنت أَنا لَم أُحرقْهم لأَنَّ النبِي  :َ فَقَال
من « :صلى االله عليه وسلمولَقَتلْتهم كَما قَالَ النبِي  »االله بِعذَابِ تعذِّبوا

ينلَ ددبلُوهفَاقْت ٤(»ه(.  

   ).٥(هذا يدل على أن كل من بدل دينه يقتل ولا يحرق بالنار: قال العيني
                                                

  .  ١١٩/  ١٤، )الد الخامس(شرح النووي لصحيح مسلم، ) ١(
  ). ١٣٥٦( :إذا أسلم الصبي، برقم: نائز ،بابالج: صحيح البخاري، كتاب) ٢(
  . ٢٠٨/  ٤نيل الأوطار للشوكاني، ) ٣(
  ).٣٠١٧( :بعذاب االله، برقم لا يعذب: الجهاد والسير، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٤(
  .  ٢٣٣/  ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، ) ٥(
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 م وعدم قتل  ،أو التمثيل بقتلاهم ،ومن الإحسان إليهم عدم الغدر
  . ومن كان مختلياً للعبادة ،همرائجصبيام ونسائهم وأُ

  : منها، فقد ورد في هذه المناهي أحاديث كثيرة
 ةَ عن بدير َثَ  صلى االله عليه وسلمكانَ رسولُ االله : قالعإذَا ب

 هعم نى االله ومقْوبِت فْسِهن ةفـي خاص هرأَم ةرِيأميراً علـى جيشٍ أو س
اغْزوا باسمِ االله، فَقَاتلُوا فـي سبـيلِ «: من الـمؤمنـين خيراً، ثم قالَ

 كَفَر نلُوا مثُلُوا ولاَ االله، وقَاتـموا ولا تردغلُّوا ولا تغوا ولا تباالله، اغْز
   .)١( »تقْتلُوا ولـيداً

إِذَا  صلى االله عليه وسلماالله كَانَ رسولُ «: قال وعن ابن عباس
من االله تعالَىٰ تقَاتلُونَ في سبِيلِ االله اخرجوا بِاسمِ «: بعثَ جيوشه قَالَ

تغلُّوا ولاَ تمثِّلُوا ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ أَصحاب  ، لاَ تغدروا ولاااللهكَفَر بِ
  . )٢( »الصوامعِ

فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخلياً للعبادة من : قال الصنعاني
  .)٣(الكفار كالرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين

ت امرأَةٌ مقْتولَةٌ في بعضِ مغازِي النبِي وجِد«: قال عن ابن عمر
عن قَتلِ النساءِ  صلى االله عليه وسلماالله فَنهى رسولُ  صلى االله عليه وسلم

                                                
 :برقم تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته،: الجهاد والسير، باب: صحيح مسلم ،كتاب)  ١(

)١٧٣١ .(  
  ).  ١/٣٠٠( المسند للإمام أحمد) ٢(
  . ٦٧/  ٤نيل الأوطار للشوكاني، ) ٣(
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انيبالص١( »و(.   
صلى االله خرج مع رسولِ  أَخي حنظَلَةَ الْكَاتبِ أَنه رباحِ بنِ الربِيعِ عن

فَمر رباح  ،لْوليدفي غَزوة غَزاها وعلَى مقَدمته خالد بن ا االله عليه وسلم
علَى امرأَة مقْتولَة مما أَصابت  صلى االله عليه وسلماالله وأَصحاب رسولِ 

حتى لَحقَهم رسولُ  ،ويتعجبونَ من خلْقها ،فَوقَفُوا ينظُرونَ إِلَيها ،قَدمةُلمُا
فَوقَف علَيها رسولُ  ،فَانفَرجوا عنها ،علَى راحلَته صلى االله عليه وسلماالله 
: ُ الَ لأَحدهمفَقَ »ما كَانت هذه لتقَاتلَ« :فَقَالَ صلى االله عليه وسلماالله 

  .)٣( »)٢(ذُريةً ولَا عسِيفًا اق خالدا فَقُلْ لَه لَا تقْتلُولحَا«
ألا ترى ، تلت قتلتافي الحديث دليل على أن المرأة إذا ق: قال الخطابي

فإذا قاتلت قتلت دل على جواز ، أنه جعل العلة في تحريم قتلها لأا لا تقاتل
  .)٤(لها قت

ومن أعظم الإحسان لهم دعوم إلى الإسلام وهو مقتضى التعامل   
  وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين : معهم بالرحمة الوارد في قوله تعالى

لمشروعة، ومنها ما جاء ، وتكون دعوم بمختلف الوسائل ا]١٠٧: سورة الأنبياء[
  : في الأحاديث الآتية

                                                
، ورواه )٣٠١٥( :في الحرب، برقم النساءقتل : الجهاد والسير، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١(

  ). ١٧٤٤( :تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم: الجهاد، باب: مسلم، كتاب
عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم : (ينظر. هو الأجير والتابع العسيف) ٢(

  .)٣٢٩/  ٧آبادي، 
  ).  ٣/٤٨٨( أحمد مسند  )٣(
  .  ٣٢٩/  ٧عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، ) ٤(
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  لَما بعثَ معاذاً صلى االله عليه وسلم االلهأَنَّ رسولَ ، عنِ ابنِ عباسٍ
فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم . إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كتابٍ« :إِلَى الْيمنِ قَالَ

فَإِذَا عرفُوا االله، فَأَخبِرهم أَنَّ االله فَرض علَيهِم . عز وجلَّإِلَيه عبادةُ االله 
هِملَتلَيو هِمموي يف اتلَوص سمخ . ضفَر أَنَّ االله قَد مهبِرلُوا، فَأَخفَإِذَا فَع

فَإِذَا أَطَاعوا بِها، فَخذْ . رائهِمعلَيهِم زكَاةً تؤخذُ من أَغْنِيائهِم فَترد علَىٰ فُقَ
هِمالوأَم مائكَر قوتو ،مهن١(   »م( .  

وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، : قال النووي
وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل 

  .)٢(السنة
بِسمِ «: بكتابته لهرقل الذي قال فيه  عليه وسلمصلى االلهوكما فعل الرسول 

سلاَم . إلَىٰ هرقْلَ عظيمِ الرومِ اهللالرحمٰنِ الرحيمِ، من محمد رسولِ  االله
دىٰ، أَما بعد، فَإني أَدعوك بِدعاية الإِسلاَمِ، أَسلم تسلَم لهُعلَىٰ منِ اتبع ا

و كتؤي ملنِ االلهأَسيترم كرأَج .ينالأَرِيسِي إثْم كلَيفَإِنَّ ع تلَّيوإنْ تو.   ْقُل
 رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهي بِه

لَا يئًا ويا فَقُولُواشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بخا  توا بِأَندهاش
  .)٣( »]٦٤: سورة آل عمران[  مسلمونَ

                                                
: ، ورواه مسلم، كتاب)١٣٩٥:(وجوب الزكاة، برقم : الزكاة ،باب: صحيح البخاري، كتاب)  ١(

 :وينظر ما كتبته حول هذا الحديث في كتاب).١٩:(الدعاء إلى الشهادتين، برقم : الإيمان، باب
  ...). حديث بعث معاذ (

  . ١٧٠/  ١، )الد الأول(شرح النووي لصحيح مسلم، ) ٢(
، ومسلم، )٧:(برقم  بدء الوحي،: باب بدء الوحي،: جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب)  ٣(



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 
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وأن ديننا دين ، فهذه النصوص تدلنا على عناية الإسلام بغير المسلمين
  !!ا وأعظمه فما أحسن دينن، يعطي كل ذي حق حقه، السماحة واليسر

ولكن هذا لا يمنع التعامل  ،وخلاصة الكلام أن الكافر نبغضه لكفره
  . معه في الأمور المباحة بالحسنى

، ويجب على المسلمين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة في جميع حيام
ومنها كيفية التعامل ، ويقتدوا بالنبي صلى االله عليه وسلم في جميع أمورهم

  .مع غير المسلمين 
  

*          *          *  

                                                                                                              
  ). ١٧٧٣:(إلى هرقل، برقم  ^كتاب النبي : الجهاد والسير، باب: كتاب
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  المبحث الثامن

  الإحسان مع الحيوانات

وسخرها ، إن االله تبارك وتعالى أوجد خلائق كثيرةً بقدرته جل وعلا
اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي   :قال تعالى ؛للإنسان لكي يتمتع ا

نوا مغتبتلو رِهبِأَم يهف ونَ  الْفُلْككُرشت لَّكُملَعو هلي * فَضا فم لَكُم رخسو
  السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

، فمن الخلائق التي سخرها االله لابن آدم الأنعام والدواب ]١٣-١٢: سورة الجاثية[
إذا ركب الدابة في السفر لا ينسى  صلى االله عليه وسلمبي ولذلك كان الن

ابن  فعن، الدعاء شكراً الله تبارك وتعالى على نعمة تسخيره هذه الدواب
 رمولَ إ« :قال رضي االله عنهماعسكَانَ إِذَا  صلى االله عليه وسلماالله نَّ ر

سبحانَ الَّذي سخر : اثًا ثُم قَالَاستوى علَى بعيرِه خارِجا إِلَى سفَرٍ كَبر ثَلَ
  . )١( الحديث »......لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلبونَ 

 :أي .مطيقين :»مقرنين«معنى و »سخر لَنا«: الشاهد من الحديث قوله
  . )٢(  تعالى إياه لناما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير االله

  :فكما أبيح للإنسان أن يتمتع ا فلا ينسى الإحسان لها، ومن ذلك 
 لقول النبي صلى االله عليه : إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت

                                                
  ). ١٣٤٢:(ما يقوله إذا ركب في سفر الحج وغيره، برقم : الحج، باب: صحيح مسلم، كتاب) ١( 
  . ٩٣/  ٩، )الد الثالث(شرح النووي لصحيح مسلم، ) ٢( 



 )١٣(سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه 
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االله صلَّى االله أَردفَنِي رسولُ « :قَالَ بنِ جعفَرٍاالله عن عبد  وسلم المروي
الناسِ  ا منه ذَات يومٍ فَأَسر إِلَي حديثًا لَا أُحدثُ بِه أَحدعلَيه وسلَّم خلْفَ

علَيه وسلَّم لحاجته هدفًا أَو االله صلَّى االله وكَانَ أَحب ما استتر بِه رسولُ 
ذَا جملٌ فَلَما رأَى النبِي الْأَنصارِ فَإِ فَدخلَ حائطًا لرجلٍ من :حائش نخلٍ قَالَ

علَيه وسلَّم االله فَأَتاه النبِي صلَّى  ،وذَرفَت عيناه ،علَيه وسلَّم حناالله صلَّى 
كَتفَس اهفْرذ حسذَا ا :فَقَالَ ،فَمه بر نلِلجَمذَا ا ؟مه نملُلجَلاءَ  ؟مفَج

في هذه الْبهِيمة االله أَفَلَا تتقي  :فَقَالَ.االله لي يا رسولَ  :الْأَنصارِ فَقَالَ فَتى من
 لَّكَكي ماالله الَّتهبئدتو هجِيعت كأَن كَا إِلَيش ها فَإِناه١( »إِي(. 

بينما « :قَالَوسلَّم  علَيهاالله صلَّى االله أَنَّ رسولَ   عن أَبِي هريرةَو
 ثُم رِبا فَشيهلَ فزا فَنبِئْر دجفَو طَشالْع هلَيع دتي بِطَرِيقٍ اششملٌ يجر

فَإِذَا كَلْب جرن خى مأْكُلُ الثَّرثُ يلْهلُ يجطَشِ فَقَالَ الرلَغَ لَ :الْعب قَد
فَنزلَ الْبِئْر فَملَأَ خفَّه ثُم  ،مثْلُ الَّذي كَانَ بلَغَ بِي الْعطَشِ هذَا الْكَلْب من

قَى الْكَلْبفَس يهبِف كَهسأَم.  كَراالله فَشلَه فَرفَغ ولَ  :قَالُوا .لَهسا راالله ي
  .)٢( »بة أَجرنعم في كُلِّ ذَات كَبِد رطْ :فَقَالَ ؟وإِنَّ لَنا في الْبهائمِ أَجرا

 قَدة اورد وصلمَأَنَّ الْقأَةراما لوهحن قَعة ولَى في، ذْكُورحمل ع
  .)٣(التعدد

                                                
 :ه من القيام على الدواب والبهائم، برقمسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر ب) ١( 

)٢٥٤٩ .(  
  ) .٦٠٠٩: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، برقم) ٢( 
  .١٠/٤٣٩فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني ) ٣( 
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عن كما صرح بالإحسان مع الجمل في قصة طويلة عند الدارمي 
وكَانَ لَا علَيه وسلَّم في سفَرٍ االله خرجت مع النبِي صلَّى « :قَالَ جابِرٍ

الْأَرضِ لَيس فيها شجر  بِفَلَاة منفَنزلْنا  ،يأْتي الْبراز حتى يتغيب فَلَا يرى
لَملَا عا :فَقَالَ .وبِن قطَلان اءً ثُمم كتاوي إِدلْ فعاج ابِرا جقَالَ .ي: 

يا جابِر  :هو بِشجرتينِ بينهما أَربع أَذْرعٍ فَقَالَفَإِذَا  ؛فَانطَلَقْنا حتى لَا نرى
قي بِصاحبتك حتى أَجلس لحَا :يقَلْ لَك :انطَلق إِلَى هذه الشجرة فَقُلْ

فَهما علَيه وسلَّم خلْاالله صلَّى االله فَجلَس رسولُ  .فَرجعت إِلَيها .خلْفَكُما
 ،علَيه وسلَّماالله صلَّى االله فَركبنا مع رسولِ  ،ثُم رجعتا إِلَى مكَانِهِما

بيننا كَأَنما علَينا الطَّير تظلُّنا فَعرضت لَه امرأَةٌ معها صبِي لَها االله ورسولُ 
ولَ  :فَقَالَتسا رارٍ إِنَّ االله يرمٍ ثَلَاثَ موطَانُ كُلَّ ييالش ذُهأْخذَا ينِي هاب

اخسأْ عدو  :فَتناولَ الصبِي فَجعلَه بينه وبين مقَدمِ الرحلِ ثُم قَالَ :قَالَ.
االله نا رسولُ أَاالله اخسأْ عدو  ،)علَيه وسلَّماالله صلَّى (االله أَنا رسولُ االله 

فَلَما قَضينا سفَرنا مررنا  .ثُم دفَعه إِلَيها ،ثَلَاثًا )علَيه وسلَّماالله صلَّى (
رأَةُ معها صبِيها ومعها كَبشان تسوقُهما لمَكَان فَعرضت لَنا المَبِذَلك ا
ولَ  :فَقَالَتسا راالله يبِااقْب ثَكعي بالَّذي فَوتيدي هنلحَلْ م هإِلَي ادا عم ق

دعفَقَالَ .ب: را الْآخهلَيوا عدرا وداحا وهنذُوا مولُ  :قَالَ .خسرا ونرس ثُم
فَإِذَا جملٌ ناد  ؛ناعلَيه وسلَّم بيننا كَأَنما علَينا الطَّير تظلُّاالله صلَّى االله 

علَيه االله صلَّى االله فَحبس رسول  .حتى إِذَا كَانَ بين سماطَينِ خر ساجِدا
 :الْأَنصارِ قَالُوا فَإِذَا فتيةٌ من ؟ملِلجَعلَي الناس من صاحب ا :وسلَّم وقَالَ

استنينا علَيه منذُ عشرِين سنةً  :قَالُوا ؟فَما شأْنه :الَقَ .االلههو لَنا يا رسولَ 
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فَانفَلَت  ،فَأَردنا أَنْ ننحره فَنقْسِمه بين غلْمانِنا ،وكَانت بِه شحيمةٌ
أَما لي فَأَحسِنوا  :قَالَ .االلهلَا بلْ هو لَك يا رسولَ  :بِيعونِيه قَالُوا :قَالَ.منا

لُهأَج هيأْتى يتح هلمُقَالَ ا .إِلَيكذَل دنونَ عملولَ : سسا راالله ينحن  قأَح
ولَو ، لَا ينبغي لشيءٍ أَنْ يسجد لشيءٍ :قَالَ .الْبهائمِ بِالسجود لَك من

    .)١( »لأَزواجِهِنكَانَ ذَلك كَانَ النساءُ 
 عنف ؛وقد ورد وعيد شديد على من لا يطعمها ويسقيها بدخول النار

 يضر رمنِ عناالله ابا عمهنلَّى  عص بِيقَالَاالله الن لَّمسو هلَيلَت«: عخد 
دت لَما وهمطْعت ا فَلَمهطَتبر ةري هف ارأَةٌ النراشِ امشخ نأْكُلُ ما تهع

    .)٢(»الْأَرضِ
، رأَة عذِّبت بِسببِ قَتل هذه الْهِرة بِالْحبسِلمَوظَاهر هذَا الْحديث أَنَّ ا

أَو ، فَعذِّبت بِالنارِ حقيقَة رأَة كَافرةًلمَيحتمل أَنْ تكُون ا: قَالَ عياض
رأَة لمَثُم يحتمل أَنْ تكُون ا. .من نوقش الْحساب عذِّب بِالْحسابِ لأَنَّ 

كبِ ذَلبا بِسذَابع تزِيدا وبِكُفْرِه تذِّبة فَعركَاف ، تذِّبعة وملسم أَو
كبِ ذَلببِس .وِيوقَالَ الن :مإِنة وملسم تا كَانهر أَنظْهي يار الَّذالن لَتخا د

  . )٣(عصيةلمَبِهذه ا
 ى النبي صلى االله عليه وسلم عن  ؛رحمتها والإشفاق عليها لذلك

اتخاذها غرضاً فمن الإحسان إليها أن لا تن، غرضاً خذَتاسٍ  عبنِ عاب  َّأَن

                                                
  ).١٧: (سنن الدارمي، المقدمة، ما أكرمه االله به نبيه من إيمان الشجر به، برقم) ١( 
  ).٣٣١٨: (صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب، برقم) ٢( 
  . ٣٥٨-٦/٣٥٧: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني) ٣( 
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  .)١(»ئًا فيه الروح غَرضالَا تتخذُوا شي« :علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى 
دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى  :عن هشام بن زيد قالو
ى النبي صلى « :فقال أنس ،يرموا نصبوا دجاجةً أو فتياناً غلماناً

  .)٢(»االله عليه وسلم أن تصبر البهائم
 عن سعيد بنِف ؛بل هو ملعون على لسان النبي صلى االله عليه وسلم

 ،قَد نصبوا طَيرا وهم يرمونه ،مر ابن عمر بِفتيان من قُريشٍ« :جبيرٍ قَالَ
هِملبن نم ئَةاطرِ كُلَّ خبِ الطَّياحصلُوا لعج قَدو،  رمع نا ابأَوا رفَلَم

إِنَّ رسولَ . من فَعلَ هذَااالله  لَعن ؟امن فَعلَ هذَ :فَقَالَ ابن عمر ،تفَرقُوا
  .)٣( »اتخذَ شيئًا فيه الروح غَرضا سلَّم لَعن منعلَيه واالله صلَّى االله 

عنهما دخلَ علَى يحيى بنِ سعيد االله ابن عمر رضي  أن«وفي رواية 
فَمشى إِلَيها ابن عمر حتى  ،طٌ دجاجةً يرميهاوغُلَام من بنِي يحيى رابِ

ازجروا غُلَامكُم عن أَنْ يصبِر هذَا  :ثُم أَقْبلَ بِها وبِالْغلَامِ معه فَقَالَ ،حلَّها
ى أَنْ تصبر بهِيمةٌ علَيه وسلَّم نهاالله الطَّير للْقَتلِ فَإِني سمعت النبِي صلَّى 

  .)٤(»أَو غَيرها للْقَتلِ
أَنْ تحبس وهي حية لتقْتل : صبر الْبهائم: قَالَ الْعلَماء: يقول النووي

أَي لَا تتخذُوا ، لَا تتخذُوا شيئًا فيه الروح غَرضا: وهو معنى، بِالرميِ ونحوه
                                                

  ). ١٩٥٧: (النهي عن صبر البهائم، برقم: صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب) ١( 
: باب ما يكره من المثلة والمصبورة واثمة، برقم ،والصيد صحيح البخاري، كتاب الذبائح) ٢( 

)٥٥١٣ .(  
  ). ١٩٥٨: (النهي عن صبر البهائم، برقم: صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب) ٣( 
  ). ٥٥١٤: (ما يكره من المثلة والمصبورة، برقم :، بابوالصيد لذبائحاصحيح البخاري، كتاب ) ٤( 
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الْحهونَ إِلَيمرا تضغَر يان الْحون، يضِ مرا كَالْغرهغَيلُود وي ، الْجهذَا النهو
من االله لَعن «: بن عمراية اعلَيه وسلَّم في رِواالله ولهذَا قَالَ صلَّى ، للتحرِيمِ

وتفْوِيت ، وتضيِيع لماليته، تلَاف لنفْسِهولأَنه تعذيب للْحيوان وإِ »فَعلَ هذَا
  .)١(ولمنفَعته إِنْ لَم يكُن مذَكى ، لذَكَاته إِنْ كَانَ مذَكى

 ِا لا بد أن يختار له أيسر الطرق لإوإذا ذبح حيوان ةة الذَّبِيحاحر
وقد أكد النبي صلى االله عليه وسلم ، وغَيرِه بِتحديد الشفْرة وتعجِيلِ إِمرارِها

 ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقتلَةَ« :على هذا الأمر في الحديث الذي نحن بصدده
  .»ولْيرِح ذَبِيحته ،ولْيحد أَحدكُم شفْرته ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَ

: هو بِضم الْياء يقَال) ولْيحد(: علَيه وسلَّماالله صلَّى قَوله : قال النووي
بِإِحداد السكِّين ، ولْيرِح ذَبِيحته، أَحد السكِّين وحددها واستحدها بِمعنى

كر ذَلغَيا وارهرجِيل إِمعتكِّين بِ، والس دحأَلَّا ي بحتسيةوالذَّبِيح ةرضح ،
  . ولَا يجرها إِلَى مذْبحها، وأَلَّا يذْبح واحدة بِحضرة أُخرى

عام في كُلّ قَتيل من ) فَأَحسِنوا الْقتلَة(: علَيه وسلَّماالله وقَوله صلَّى 
وهذَا الْحديث من . وفي حد ونحو ذَلك، والْقَتل قصاصا، الذَّبائح

  .)٢(أَعلَم االله و. الْأَحاديث الْجامعة لقَواعد الْإِسلَام
لعباده حتى في االله فيه رحمة : أَبِي جمرة ابنقَالَ «: وقال ابن حجر

ه قَهره لجميعِ عباده ويؤخذ من. وأَمر بِالرفْقِ فيه، فَأَمر بِالْقَتلِ، حال الْقَتل

                                                
  . ١٣/١٠٨) لد الخامسا(شرح صحيح مسلم للنووي ) ١( 
  . ١٣/١٠٧) الد الخامس(شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢( 
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  .)١(لأَنه لَم يترك لأَحد التصرف في شيء إِلَّا وقَد حد لَه فيه كَيفية 
والْإِحسانُ فيها الاختيار أَسهلُ الطُّرقِ وأَقَلُّها : ويقول صاحب التحفة

وكُلُّ تعذيبٍ بِلَا  ،وكُرِه السلْخ قَبلَ التبرد :ناقَالَ علَماؤ: قَالَ الْقَارِي ،أَلَما
يثدذَا الْحهل ةدفَائ .  

تعالَى عنهما االله عباسٍ رضي  ابن م في المُستدرك عنا أَخرج الْحاكولمَ
فَقَالَ لَه النبِي  ،يحد شفْرته وهو ،أَنَّ رجلًا أَضجع شاةً يرِيد أَنْ يذْبحها

أَترِيد أَنْ تميتها موتتينِ هلَّا أَحددت شفْرتك قَبلَ «: علَيه وسلَّماالله صلَّى 
  .)٢(انتهى  ؟ »أَنْ تضجِعها

 ف، وعدم اصطيادها بغير حاجة دبع نرٍو االله عمنِ عب وسلَ أَنَّ ر
ما من إِنسان قَتلَ عصفُورا فَما فَوقَها بِغيرِ « :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله 

 أَلَها إِلَّا سقِّهااالله حهنلَّ عجو زيلَ .عولَ  :قسا رااالله يقُّها حمقَالَ ؟و: 
 .)٣( »ها يرمي بِهاولَا يقْطَع رأْس ،يذْبحها فَيأْكُلُها

 ف ،وعدم التفرقة بين الأفراخ وأمها دبنِ عنِ بمحالر دبع ناالله ع نع
علَيه وسلَّم في سفَرٍ فَانطَلَق االله صلَّى االله كُنا مع رسولِ « :أَبِيه قَالَ
هتاجحل، فَأَخ انخا فَرهعةً مرما حنأَيافَرهيخا فَراءَت ،ذْنةُ لحُا فَجرم

فْرِشت لَتعلَّى  ،فَجص بِياءَ النفَقَالَاالله فَج لَّمسو هلَيع:  هذه عفَج نم
من حرق  :ورأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ .ردوا ولَدها إِلَيها ؟بِولَدها

                                                
  .٩/٦٤٤شرح صحيح البخاري للعسقلاني، ) ١( 
  .٣١٠/ ٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) ٢(
  ). ٤٣٥٤: (سنن النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل العصافير، برقم) ٣( 
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هذاقُ ؟هلْن: نحارِ :قَالَ .نالن بارِ إِلَّا ربِالن ذِّبعي أَنْ يغبنلَا ي ه١( »إِن(. 
 ى النبي صلى االله  وعدم تعذيبهم بعذاب االله أي حرقهم بالنار فقد

ورأَى قَريةَ نملٍ قَد «: كما في تتمة الحديث السابق ،عليه وسلم عن هذا
إِنه لَا ينبغي أَنْ يعذِّب  :قَالَ .نحن :قُلْنا ؟من حرق هذه :لَفَقَا .حرقْناها

 .)٢( »بِالنارِ إِلَّا رب النارِ
طَّابِيابِير : قَالَ الْخنوت الزيرِيق بحلَى أَنَّ تلَالَة عيث ددي الْحف

أَقَلّ وذَلك أَنَّ ضرره قَد يزول من غَير  وأَما النمل فَالْعذْر فيه، مكْروهة
، والنمل علَى ضربينِ أَحدهمَا مؤذ ضرار فَدفْع عاديته جائز: قَالَ، إِحراق

يهر فري لَا ضر الَّذب الْآخرالضله ،ووز قَتجل لَا يجال الْأَرالطِّو وه٣(و(.  
  لأن فيه ، ٌ فقد ورد النهي فيهمن البهيمة وهي حيةوأن لا يقطع

علَيه وسلَّم االله قَدم النبِي صلَّى  :قَالَ عن أَبِي واقد اللَّيثي ف. إيذاءً لها
من  ما قُطع« :فَقَالَ ،ويقْطَعونَ أَلْيات الْغنمِ ،دينةَ وهم يجبونَ أَسنِمةَ الْإِبِلِلمَا

وهذَا حديثٌ حسن غَرِيب  :قَالَ أَبو عيسى. »الْبهِيمة وهي حيةٌ فَهِي ميتةٌ
لَمنِ أَسب ديز يثدح نإِلَّا م رِفُهعلْمِ  ،لَا نلِ الْعأَه دنذَا علَى هلُ عمالْع٤(و(.  

 كما جاء في الحديث  ؛وأن لا يضرب وجههانابِرٍ عج َقَال: 
 وعن ،الضربِ في الْوجه علَيه وسلَّم عناالله صلَّى االله نهى رسولُ «

                                                
وصححه ) ٢٦٧٥: (في كراهية حرق العدو بالنار، برقم:الجهاد، باب : سنن أبي داود، كتاب) ١(

  . ٢٦٩١: ، ح٥٢٣/  ١الشيخ الألباني، صحيح الجامع، 
  . المرجع السابق) ٢(
  . ٧/٣٣٥عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، ) ٣(
  . )١٤٨٠: (جامع الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، برقم) ٤( 



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

٢١٥

هجي الْومِ فس١(»الْو(.  
وأَما الضرب في الْوجه فَمنهِي عنه في كُلّ : يقول الإمام النووي

، مير والْخيل والْإِبِل والْبِغال والْغنم وغَيرهاالْآدمي والْح حترم منلمُالْحيوان ا
دأَش يمي الْآدف هنن، لَكاسحع الْممجم هأَنأَثَر ، ل يهر فظْهي هأَنيف للَط هأَن عم

  .)٢(وربما آذَى بعض الْحواس، وربما شانه، الضرب
 ةَكما جاء عند أحمد  ؛وعدم لعنهاريرأَبِي ه نع  َكَانَ « :قَال

أَين  :فَقَالَ .علَيه وسلَّم في سفَرٍ يسِير فَلَعن رجلٌ ناقَةًاالله النبِي صلَّى 
اقَةالن باحلُ ؟صجا :فَقَالَ الرا :قَالَ .أَنيهف تأُجِب ا فَقَدهر٣(»أَخ(. 

 لأن اللعنة ترجع إلى صاحبها إذا لم  ؛عن اللعن بالعموم يوقد
 :سمعت أَبا الدرداءِ يقُولُ :عن أُم الدرداءِ قَالَتف أرسلت إليه، يستحقها من
 د إِذَا لَعن شيئًا صعدتإِنَّ الْعب«: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ 

ثُم تهبِطُ إِلَى الْأَرضِ  ،فَتغلَق أَبواب السماءِ دونها ،إِلَى السماءِاللَّعنةُ 
رجعت  ،ثُم تأْخذُ يمينا وشمالًا فَإِذَا لَم تجِد مساغًا ،فَتغلَق أَبوابها دونها

ني لُعإِلَّ ،إِلَى الَّذلًا وأَه كذَلافَإِنْ كَانَ لهلإِلَى قَائ تعج٤(»ا ر(.  
في صحيح مسلم عن أَبِي  ءواللعن ليس من صفات المؤمن كما جا

لَا ينبغي لصديقٍ أَنْ «: علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله أَنَّ رسول : هريرة 
                                                

  ). ٢١١٦: (صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، برقم) ١(
  . ١٤/٩٧، )الد الخامس(شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(
  ) .٢/٤٢٨(مسند أحمد  ) ٣(
  ) .٤٩٠٥: (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في اللعن، برقم) ٤(
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  .)١(»يكُون لَعانا
علَيه االله صلَّى االله قَالَ رسول : قَالَ  ودبن مسعا وفي الترمذي عن 
لَّمسا«: و سلمُلَيانن بِالطَّعمان، ؤلَا اللَّعش، ولَا الْفَاحيء، وذلَا الْبو« 
 .)٢(حديث حسن: وقَالَ
 ا بالمعروفى عنه ، تخاذها منابر أو كراسي وعدم ا، ركو وقد

عن   هريرةَ ه وسلم كما جاء في الحديث عن أبينبينا محمد صلى االله علي
 بيا«:قال، صلى االله عليه وسلمالنكمإي ابِرنم كُمابود ورذُوا ظُهخت؛أنْ ت 

لَكُم لتبلِّغكُم إلى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إلاَّ بِشق  فإنَّ االله إنما سخرها
  . )٣( »لَ لَكُم الأرض فَعلَيها فاقْضوا حاجاتكُموجع ،الأنفُسِ

في الحديث مع الإقرار لحق ابن آدم من الأنعام وتسخيرها له تحذير من 
  .ياتخاذ الدواب منابر وكراس

في خطبته  صلى االله عليه وسلموظاهر الحديث يعارض فعل الرسول 
االله أَجاز رسولُ فَ...وهو واقف على دابته كما ذكر في قصة حجة الوداع 

علَيه وسلَّم حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبت لَه بِنمرةَ فَنزلَ االله صلَّى 
فَأَتى بطْن الْوادي  ،الشمس أَمر بِالْقَصواءِ فَرحلَت لَه حتى إِذَا زاغَت ،بِها

 اسالن طَبولُ «: إلى أن ذكر الراوي ...فَخسر بكر لَّى االله ثُماالله ص
                                                

: الآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقمصحيح مسلم، كتاب البر والصلة و) ١( 
)٢٥٩٧ .(  

  ). ١٩٧٧: (ما جاء في اللعنة، برقم: جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب) ٢( 
، وصححه الشيخ )٢٥٦٧:(الوقوف على الدابة، برقم :الجهاد، باب : سنن أبي داود، كتاب) ٣( 

  . ٢٦٩١: ، ح٥٢٣/  ١الألباني، صحيح الجامع، 
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 ،وقف فَجعلَ بطْن ناقَته الْقَصواءِ إِلَى الصخراتلمَعلَيه وسلَّم حتى أَتى ا
 ى غَربتيزلْ واقفًا حت واستقْبلَ الْقبلَةَ فَلَم ،شاة بين يديهلمُوجعلَ حبلَ ا

 سم١(الحديث »..الش(.  
أنَّ خزاعة قتلوا رجلاً من بني لَيث «رضي االله عنه  عن أبي هريرةَو 

 النبي بذلك بِرلوه، فأُخكةَ بقَتيلٍ منهم قَتحِ مفت صلى االله عليه وسلمعام 
ه فخطَبراحلَت بك٢(»فر(.   

ظهورها إذا كان لإرب أو فدل على أن الوقوف على : قال الخطابي
وأن النهي انصرف إلى  ،بلوغ وطر لا يدرك مع الترول إلى الأرض جائز

الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعداً فيتعب 
  .)٣(الدابة ويضر ا من غير طائل

بركوب الدواب بشرط صلاحيتها  صلى االله عليه وسلم كما أمر النبي
مر علىٰ  صلى االله عليه وسلمرسول االله أن   عاذ بن أنسعن م. لذلك

اركَبوها سالمةً، « :قوم وهم وقوف على دواب لهم، ورواحل، فقال لهم
 ياسا كَرذُوهختةً، ولا تمالا سوهعقِ  لأحاديثكمودي الطُّروالأسواقف ،
 -تبارك وتعالىٰ  -ثَر ذكْراً الله فَرب مركُوبة خير من راكبِها، وأَكْ

هن٤(»م(.  

                                                
  ).١٢١٨: (صحيح مسلم ،كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، برقم) ١( 
  ).١١٢:(كتابة العلم، برقم : العلم، باب: صحيح البخاري، كتاب) ٢( 
  .معالم السنن، للخطابي : ينظر) ٣( 
رب : الأذكار، باب: ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ،كتاب)٣/٤٣٩( المسند، الإمام أحمد) ٤( 

  . حسنرواه أحمد وإسناده : ، وقال)١٧١٥٦:(مركوبة أكثر ذكراً الله من راكبها ،برقم 
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وعن اتخاذها ، فالحديث فيه ي عن ركوا وهي غير مستطيعة على الحمل
  . ومفهومه جواز ركوا في حالة صلاحها وعدم اتخاذها كراسي، كراسي
 عن أبي هريرة ف ،التي خلقت لأجلها ضوأن يستعملها في الأغرا 

صلاة الصبح ثم أقبل على الناس  صلى االله عليه وسلم صلى رسول االله :قال
إنما  ،إنا لم نخلق لهذا :بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرا فقالت« :فقال

فإني أومن ذا  :فقال !!سبحان االله بقرة تكلم :فقال الناس .خلقنا للحرث
ب وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذه .أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم

هذا استنقذا  :فقال له الذئب .فطلب حتى كأنه استنقذها منه ،منها بشاة
سبحان االله  :فقال الناس .مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري

  .)١(»فإني أومن ذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم :قال !!ذئب يتكلم
تستعمل إِلَّا فيما واب لَا اُستدلَّ بِه علَى أَنَّ الد: قال الحافظ في الفتح

ويحتمل أَنْ يكُون قَولهَا إِنما خلقْنا للْحرث ، الْعادة بِاستعمالها فيه جرت
لَه قَتلا خظَم معإِلَى م ةارلْإِشرِد، لت لَماد  ورر مغَي هأَنل كي ذَلر فصالْح

  .)٢(لأَنَّ من أَجل ما خلقَت لَه أَنها تذْبح وتؤكَل بِالاتفَاقِ، اتفَاقًا
فيفهم مما سبق أن الإحسان مطلوب مع جميع الخلائق حتى مع 

وغيرها لتدرس ، ومنظمات حقوق الإنسان، فأين حقوق الحيوان .الحيوانات
  !هذه المقررات العظيمة مع الحيوان فكيف مع الإنسان ؟

*          *          *  
                                                

  ). ٣٤٧١: (صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، برقم) ١( 
  . ٦/٥١٨فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ٢( 
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  المبحث التاسع

  الإحسان مع الجمادات

وكل ، لأا خلقت بإذن االله، إن الإسلام اهتم بحفظ الجمادات أيضا
تسبح لَه  : كما قال تعالى، الخلائق تعبد االله بالتسبيح والتمجيد له

نإِنْ مو يهِنف نمو ضالْأَرو عبالس اتومالس  نلَكو هدمبِح حبسءٍ إِلَّا ييش
  .]٤٤: سورة الإسراء[   لَا تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حليما غَفُورا

وما : أي  وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده : وقوله: يقول ابن كثير
 كن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهمولَ، من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد االله

وهذا عام في ، لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأا بخلاف لغتكم: أي
  .)١(وهذا أشهر القولين  الحيوانات والنبات والجماد،

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من : وقال تعالى
ونَخفَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتو اللَّه ةيش ]٢١: سورة الحشر[.  

إذا كان الجبل في غلظه وقساوته لو فهم هذا القرآن «: يقول ابن كثير
فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف االله عزوجل فكيف يليق بكم أيها 

  .)٢(»وتتصدع من خشية االله، شعالبشر أن لا تلين قلوبكم وتخ
ولَو أَنَّ قُرآَنا سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الْأَرض أَو   :وقال تعالى

                                                
  . ٥/٧٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) ١( 
  . ٨/١٠٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) ٢( 
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  .] ٣١: سورة الرعد[   كُلِّم بِه الْموتى بلْ للَّه الْأَمر جميعا
ازاً لما في لكن حذف إيج. »لكان هذا القرآن« :والجواب محذوف وهو

  .)١(ظاهر الكلام من الدلالة عليه
ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد  : وقال تعالى

 جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم ةارجالْح نإِنَّ مةً ووقَس
لُونَممعا تملٍ عافبِغ ا اللَّهمو اللَّه ةيشخ نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماءُ والْم هن 
  .]٧٤: سورة البقرة[

: أي، وإن من الحجارة لما يهبط: يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر
  .)٢(يتردى من رأس الجبل إلى الأرض والسفح من خوف االله وخشيته

كنا نعد « :قال  عن علقمة عن عبد االله ا جاء في الحديثوكم
كنا مع رسول االله صلى االله عليه  ،االآيات بركة وأنتم تعدوا تخويفً

فجاءوا بإناء فيه  .من ماء اطلبوا فضلةً :فقال ؛وسلم في سفر فقل الماء
حي على الطهور المبارك والبركة  :فأدخل يده في الإناء ثم قال قليلٌ ماءٌ

فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول االله صلى االله عليه  .ن االلهم
  .)٣(»وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل

 ؛ومن الجمادات ما كانت تعظم النبي صلى االله عليه وسلم وتمتثل بأمره
هما مشي إِحدى الشجرتينِ إِلَى الْأُخرى حين دعاكما جاء في الحديث ذكر 

                                                
  . ٩/٣١٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الد الخامس، ) ١( 
  . ١٣٥/ ٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري ) ٢( 
  ). ٣٥٧٩: (صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، برقم) ٣( 
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خرجت مع النبِي صلَّى « :قَالَ  عن جابِرٍف ؛علَيه وسلَّماالله النبِي صلَّى 
فَنزلْنا  ،علَيه وسلَّم في سفَرٍ وكَانَ لَا يأْتي الْبراز حتى يتغيب فَلَا يرىاالله 

جا شيهف سضِ لَيالْأَر نم بِفَلَاةلَملَا عو ي  :فَقَالَ ،رلْ فعاج ابِرا جي
فَإِذَا هو بِشجرتينِ  ،فَانطَلَقْنا حتى لَا نرى :قَالَ .إِداوتك ماءً ثُم انطَلق بِنا

قَلْ لَك ي :يا جابِر انطَلق إِلَى هذه الشجرة فَقُلْ :فَقَالَ .بينهما أَربع أَذْرعٍ
االله فَرجعت إِلَيها فَجلَس رسولُ  .قي بِصاحبتك حتى أَجلس خلْفَكُمالحَا

  . )١(الحديث »... علَيه وسلَّم خلْفَهما ثُم رجعتا إِلَى مكَانِهِمااالله صلَّى 
قَالَ رسولُ  :الَقَ  عن جابِرِ بنِ سمرةَف ،ومنها ما كانت تسلم عليه

إِني لَأَعرِف حجرا بِمكَّةَ كَانَ يسلِّم علَي قَبلَ «:علَيه وسلَّماالله صلَّى االله 
   .)٢(»أَنْ أُبعثَ إِني لَأَعرِفُه الْآنَ

إِثْبات وفي هذَا . علَيه وسلَّماالله فيه معجِزة لَه صلَّى : يقول الإمام النووي
وإِنَّ منها : وهو موافق لقَوله تعالَى في الْحجارة، التميِيز في بعض الْجمادات

اللَّه ةيشخ نبِطُ مها يلَم .  
وفي هذه الْآية خلَاف  وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده: وقَوله تعالَى

شورميقَة، هقح حبسي هيح أَنحالصلُ ، وعجيا االله وكَم بِهسا بِحيِيزمت يهالَى فعت
وكَلَام ، علَيه وسلَّماالله ومنه الْحجر الَّذي فَر بِثَوبِ موسى صلَّى ، ذَكَرنا

ينِ إِلَى الْأُخرى حين دعاهما النبِي ومشي إِحدى الشجرت، سمومةلمَالذِّراع ا

                                                
  ).١٧: (قدمة، ما أكرمه االله به نبيه من إيمان الشجر به، برقمسنن الدارمي، الم) ١( 
: ، برقم...صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى االله عليه وسلم وتسليم) ٢( 

)٢٢٧٧ .(  
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  .)١(وأَشباه ذَلك، علَيه وسلَّم االلهصلَّى 
وكذلك ما ثبت أن الجذع بكى حينما قام النبي صلى االله عليه وسلم 

 أَنَّ امرأَةً :عنهمااالله رضي االله عن جابِرِ بنِ عبد ف ؛على المنبر وترك الجذع
أَلَا االله يا رسولَ « :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله الْأَنصارِ قَالَت لرسولِ  من

 :قَالَ .إِنْ شئْت :أَجعلُ لَك شيئًا تقْعد علَيه فَإِنَّ لي غُلَاما نجارا قَالَ
ربنالْم لَه لَتما ،فَع موا كَانَ يلجُفَلَمةعلَّى  مص بِيالن داالله قَع لَّمسو هلَيع

لَى الْمتعاحفَص نِعي صرِ الَّذبى  نتا حهدنع طُبخي كَانَ يلَةُ الَّتخالن
قشنت تلَّى  .كَادص بِيلَ النزاالله فَنها إِلَيهما فَضذَهى أَختح لَّمسو هلَيع، 

فَجتقَرتى استح كَّتسي يالَّذ بِيالص أَنِين نئت لَتقَالَ ،ع: كَتا  بلَى مع
  . )٢(»الذِّكْرِ كَانت تسمع من

  عن أَنسِ بنِ مالكف »حن الجذع حنين الناقة«بلفظ  وعند الترمذي
طَب إِلَى لزقِ جِذْعٍ واتخذُوا لَه علَيه وسلَّم خاالله صلَّى االله أَنَّ رسولَ «

علَيه االله فَنزلَ النبِي صلَّى  ،ذْع حنِين الناقَةلجفَخطَب علَيه فَحن ا ،منبرا
كَنفَس هسفَم لَّمسى. »ويسو عقَالَ أَب:  نسيثٌ حدذَا حسٍ هيثُ أَندحو

م غَرِيب يححصهجذَا الْوه ٣(ن(.  
وكما ثبت للنبي موسى عليه السلام أن الحجر فر بثيابه بأمر من ربه 

 :قَالَ عن أَبِي هريرةَ ف ،لكي يبرأ موسى من العيب الذي كان يتهمه قومه

                                                
  . ٣٧ -١٥/٣٦، )الد الخامس(شرح صحيح مسلم للنووي، ) ١(
  ). ٢٠٩٥: (النجار، برقم :صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب) ٢(
  ). ٣٦٢٧: (جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب في آيات إثبات نبوة النبي، برقم) ٣(



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

٢٢٣

يرا لَا إِنَّ موسى كَانَ رجلًا حيِيا ست«: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ 
هناءً ميحتءٌ اسيش هجِلْد نى مريلَ فَقَالُوا ،يائرنِي إِسب نم آذَاه نم فَآذَاه: 

هبٍ بِجِلْديع نإِلَّا م رتسذَا الته رتتسا يا آفَةٌ ؛مإِمةٌ ورا أُدإِمو صرا بإِم، 
فَخلَا يوما وحده فَوضع ثيابه  ،رئَه مما قَالُوا لموسىأَراد أَنْ يباالله وإِنَّ 
جر عدا لحَفَلَما فَرغَ أَقْبلَ إِلَى ثيابِه ليأْخذَها وإِنَّ ا ،جرِ ثُم اغْتسلَلحَعلَى ا

ثَوبِي حجر ثَوبِي  :فَجعلَ يقُولُ ،جرلحَبِثَوبِه فَأَخذَ موسى عصاه وطَلَب ا
رجح.  لَقا خم نسا أَحانيرع هأَويلَ فَرائرنِي إِسب نلَإٍ مى إِلَى مهتى انتح
جرِ ضربا لحَجر فَأَخذَ ثَوبه فَلَبِسه وطَفق بِالحَوقَام ا ،وأَبرأَه مما يقُولُونَاالله 

فَو اهصالحَإِنَّ بِا االلهبِعسمخ ا أَوعبأَر ثَلَاثًا أَو بِهرأَثَرِ ض نا مبدرِ لَنج ، كفَذَل
لُهقَو:   امم اللَّه أَهرى فَبوسا مآَذَو ينوا كَالَّذكُونوا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيي

  .)١(» قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيها
وفيه أَنَّ الْأَنبِياءَ في خلْقهِم وخلُقهِم علَى غَاية : يقول ابن حجر

الْأَنبِياءِ إِلَى نقْصٍ في خلْقَته فَقَد آذَاه  أَنَّ من نسب نبِيا منو، الْكَمالِ
الْكُفْر هللَى فَاعى عشخيو .ةٌ لرةٌ ظَاهجِزعم يهفولَامالس هلَيى عوسأَنَّ ، مو

بِثَوبِه إِلَّا  لأَنَّ موسى علم أَنَّ الْحجر ما سار، الْآدمي يغلب علَيه طباع الْبشرِ
 ويحتملُ أَنه. ومع ذَلك عاملَه معاملَةَ من يعقلُ حتى ضربه، االله بِأَمرٍ من

  . )٢(أَراد بيانَ معجِزة أُخرى لقَومه بِتأْثيرِ الضربِ بِالْعصا في الْحجرِ 

                                                
). ٣٤٠٤: (حديث الخضر مع موسى، برقم:صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ) ١( 

  ].٦٩:سورة الأحزاب [والآية من 
  . ٦/٤٣٨فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ٢(
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فلا يقدم الإنسان على ، فيتضح مما سبق أن الله آيات بينات في خلقه
وبالعكس يحفظها ويستفيد منها بالمعروف من ، لأن االله لا يحب الفساد، إفساده

النبي صلى االله عليه وسلم من الإسراف في  ولذلك ى، دون إسراف ولا تقتيرٍ
أَنَّ رسولَ   بنِ عمرٍوااالله عن عبد ف، الماء وإن كان الإنسان على رٍ جارٍ

 ؟ما هذَا السرف« :علَيه وسلَّم مر بِسعد وهو يتوضأُ فَقَالَاالله صلَّى االله 
  .)١(»نعم وإِنْ كُنت علَى نهرٍ جارٍ :قَالَ ؟وضوءِ إِسرافأَفي الْ :فَقَالَ

الْإِسراف في  الْعلَماء علَى النهي عن أَجمع: قال صاحب عون المعبود
بن ااالله عبد  جه أَحمد وابن ماجه عنا أَخرلمَ، اء ولَو في شاطئ الْبحرلمَا

: فَقَالَ، علَيه وسلَّم مر بِسعد وهو يتوضأاالله نَّ النبِي صلَّى أَ«  عمرو
وإِنْ كُنت ، نعم: أَفي الْوضوء سرف؟ قَالَ: ؟ قَالَما هذَا السرف يا سعد

  .)٢(»علَى نهر جارٍ
نات فليحرص الإنسان على مبدأ الإحسان مع جميع الخلائق من الحيوا

كما ، وإن المسلم يؤجر بكل شيء يستفيد منه ذوات الأرواح. والجمادات
علَيه االله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ أَنسِ بنِ مالك  عنجاء في الحديث 

لَّمسا« :وسغَر رِسغمٍ يلسم نا ما ،معرز عرزي أَو، رطَي هنأْكُلُ مفَي، أَو
  .)٣( »إِلَّا كَانَ لَه بِه صدقَةٌ ،أَو بهِيمةٌ ،إِنسانٌ

                                                
، ومسند )٤٢٥: (، كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، برقمهسنن ابن ماج) ١(

  .  )٢/٢٢١( أحمد، مسند المكثرين
  .  ١/١٧٠عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، ) ٢(
  ). ٢٣٢٠: (صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس، برقم) ٣( 
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فليبذل ، فهذه بعض الآداب وطرق الإحسان إلى الحيوانات والجمادات
الإنسان ما فيه قصارى جهده على إيصال النفع إلى جميع الخلائق بما 

  .عسى أن يكون من عباده الصالحين، ويمسك شره عنها، استطاع إليه سبيلا
  

*          *          *  
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٢٢٦

  
  الوقفة السادسة

  الإحسان في العمل

إن ديننا يحث المسلمين على الإحسان في كل شيء حتى في عمله 
ووظيفته وصناعته ومهاراته وزراعته، ومن الإحسان في العمل أن يقوم 

يا أَيها   :قال تعالى بالعمل حق قيامه من الإنجاز والإتقان وضبط المواعيد،
   ]١: سورة المائدة[   ذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُودالَّ

 إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا«: وقال النبي صلى االله عليه وسلم
  .)١(»أن يتقنه

في الأعمال البدنية بإجادة  - الإحسان  - وهو: يقول الشيخ الجزائري
  .)٢(وبتخليص سائر الأعمال من الغش، وإتقان الصنعة، العمل
 فقد جاء في ، احتساب الأجر فيها ومن الإحسان في الزراعة

 :علَيه وسلَّماالله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ أَنسِ بنِ مالك  عنالحديث 
»رطَي هنأْكُلُ ما فَيعرز عرزي ا أَوسغَر رِسغمٍ يلسم نا مانٌ ،مسإِن أَو،  أَو

هِيمقَةٌ ،ةٌبدص بِه ٣(»إِلَّا كَانَ لَه(.  
وأَنَّ ، وفَضيلَة الزرع، في هذه الْأَحاديث فَضيلَة الْغرس: يقول النووي

                                                
  ).١٨٨٠: (ني في صحيح الجامع الصغير، برقمحسنه الألبا) ١(
  .بتصرف  ١٥٣-١٥٢: منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري، ص: ينظر) ٢(
  ).٢٣٢٠: (، برقمفضل الزرع والغرس إذا أكل منه، باب المزارعةصحيح البخاري، كتاب ) ٣(
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وما تولَّد منه إِلَى يوم ، أَجر فَاعلي ذَلك مستمر ما دام الْغراس والزرع
، التجارة: كَاسب وأَفْضلها فَقيلَلمَالْعلَماء في أَطْيب ا ختلَفوقَد ا. الْقيامة
وفي هذه الْأَحاديث  ،وهو الصحيح، الزراعة: وقيلَ، الصنعة بِالْيد: وقيلَ

نسان يثَاب وأَنَّ الْإِ، سلمينلمُأَيضا أَنَّ الثَّواب والْأَجر في الْآخرة مختص بِا
 . )١(علَى ما سرِق من ماله أَو أَتلَفَته دابة أَو طَائر ونحوهمَا 
كما يقول الصحابي ، وكما نعلم أن الأنصار كانوا يشتغلون بالزراعة

 :وكَانَ أَحدنا يكْرِي أَرضه فَيقُولُ ،دينة حقْلًالمَكُنا أَكْثَر أَهلِ ا«: رافع 
لَك هذهي وةُ لطْعالْق هذه، هذ رِجخت لَمو هذ تجرا أَخمبم ،فَراههفَن 

  .)٢(»علَيه وسلَّماالله النبِي صلَّى 
 لأنه ورد  ؛وألا يلهو الإنسان بزراعته عن ذكر االله وعن الجهاد

ورأَى سكَّةً وشيئًا من  ،قَالَ  عن أَبِي أُمامةَ الْباهليف ،وعيد على صاحبه
لَا يدخلُ هذَا « :علَيه وسلَّم يقُولُاالله سمعت النبِي صلَّى  :آلَة الْحرث فَقَالَ

 لَهخمٍ إِلَّا أَدقَو تي٣(»الذُّلَّاالله ب(.  
علَى عاقبة ذَلك ومحلّه الذَّم  ا أَنْ يحمل ما ورد منإِم: يقول ابن حجر

هفْظبِح را أُمم بِهببِس عيفَض لَ بِهغتشا إِذَا ام ، ا إِذَا لَملَى مل عمحا أَنْ يإِمو
يهف دالْح زاوج هع إِلَّا أَنيضلَى . يول عمحةَ مامر أَنَّ كَلَام أَبِي أُمظْهي يالَّذو

                                                
    . ٢١٣/ ١٠شرح صحيح مسلم للنووي، الد الرابع، ) ١(
  ). ٢٣٣٢: (كتاب المزارعة، باب ما يكره من الشروط في المزارعة، برقم صحيح البخاري،) ٢(
: صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، برقم) ٣(

)٢٣٢١ .(    
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مفْسِهبِن كاطَى ذَلعتي اره الْآلَة ، نلَ دخأَدو لُونَ لَهمعال يمع لَه نا مأَم
  .)١(ذْكُورة لتحفَظ لَهم فَلَيس مرادا لمَا

 -فيفهم مما سبق أن الاشتغال بالزراعة ليس منهيا عنه بالعموم
الجنة من يشتهي الزرع؛  لأن من أهل -إذا قام الإنسان بزكاا  صوبالأخ

علَيه وسلَّم االله أَنَّ النبِي صلَّى  أَبِي هريرةَ  عنكما جاء في الحديث 
 ةيادلِ الْبأَه نلٌ مجر هدنعثُ ودحا يمولِ ا«كَانَ يأَه نلًا مجلجَأَنَّ ر ةن

بلَى ولَكني أُحب  :أَلَست فيما شئْت قَالَ :لَ لَهفَقَا ،استأْذَنَ ربه في الزرعِ
عرفَكَانَ  :قَالَ .أَنْ أَز هادصحتاسو هاؤوتاسو هاتبن فالطَّر رادفَب ذَرفَب

فَقَالَ  ،ءٌدونك يا ابن آدم فَإِنه لَا يشبِعك شي :االلهفَيقُولُ  .أَمثَالَ الْجِبالِ
ابِيرالْأَع: ا االله وأَمعٍ ورز ابحأَص مها فَإِنارِيصأَن ا أَويشإِلَّا قُر هجِدلَا ت

  .)٢(»علَيه وسلَّماالله فَضحك النبِي صلَّى  ،نحن فَلَسنا بِأَصحابِ زرعٍ
ى أَنَّ أَحاديث النهي ه أَنه نبه بِه علَوجه: نِيرلمُبن اقَالَ ا: قال ابن حجر

ادة فيما لأَنَّ الْع، كراء الْأَرض إِنما هي علَى التنزِيه لَا علَى الْإِيجاب عن
وبقَاء حرص هذَا ، نتفَاع بِهستمرار الابن آدم أَنه يحب ايحرِص علَيه ا

ل عجالركلَى ذَلع اتم هلَى أَنيل علة دني الْجى فتع حركَانَ ، لَى الز لَوو
ررِيم كحد تقتعنيفْسه عن ض لَفَطَمذَا  اء الْأَرت هثْبى لَا يتا حهلَيص عرالْح

  . )٣(الْقَدر في ذهنه هذَا الثُّبوت

                                                
    . ٥/٥فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ١(
  ). ٢٣٤٨: (اء الأرض بالذهب والفضة، برقمكر: صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب) ٢(
    . ٥/٢٧فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ) ٣(
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  فهذا لا ينافي ، لزراعة لزيادة الإنتاجطرق المباحة في االواستعمال
كما جاء في الحديث أن النبي صلى االله ، بل هذا من التدبير الجائز، التوكل

وذكر قاعدة ، عليه وسلم ى عن تأبير النخل ثم أباحه حينما نقص الإنتاج
االله صلَّى االله قَدم نبِي  :قَالَ  رافع بن خديجٍ مهمة في امتثال أوامره فعن

ما «: يقُولُونَ يلَقِّحونَ النخلَ فَقَالَ، دينةَ وهم يأْبرونَ النخلَلمَعلَيه وسلَّم ا
. »لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا«: قَالَ.كُنا نصنعه :قَالُوا »؟تصنعونَ 

تقَصفَن أَو تفَضفَن كُوهرفَقَالَ :لَقَا. فَت لَه كوا ذَلإِذَا «: فَذَكَر رشا با أَنمإِن
ذُوا بِهفَخ ينِكُمد نءٍ ميبِش كُمترا  ،أَممأْيٍ فَإِنر نءٍ ميبِش كُمترإِذَا أَمو

رشا ب١( »أَن(. 
الزراعية الحديثة، ) التكنولوجيا(فيفهم من هذا الحديث أن     

التي تزيد القدرة الإنتاجية للزرع يستحب استعمالها، والاستفادة ) ةالتقني(و
  .بل هو من أخذ الأسباب المشروعة، من منافعها، وأن هذا لا ينافي التوكل

 اوقد جاء في الحديث عن ابن عمر، وإخراج زكا  نع  بِيالن
والْعيونُ أَو كَانَ عثَرِيا السماءُ  فيما سقَت«: علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى 
رشر ،الْعشالْع فحِ نِصضبِالن يقا سم٢(»و(. 
  .ويرجع إلى كتب الفقه لمعرفة التفاصيل في مقدار الزكاة 

                                                
: برقم... وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكر  :صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب) ١(

)٢٣٦٢ .(    
: بالماء الجاري، برقمالعشر فيما يسقى من ماء السماء و: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب) ٢(

)١٤٨٣. (    
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وإن االله ، وإخراج الزكاة سبب النماء في الإنتاج والعصمة من الآفات
بي صلى االله عليه كما ذكر الن، ويبارك في عمله، يحفظه من كل مكروه

وسلم قصة رجل من بني إسرائيل الذي كان يراعي حقوق العباد في زرعه؛ 
بينا رجلٌ بِفَلَاة «: علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى  عن  أَبِي هريرةَ عنف

ةابحي سا فتوص عمضِ فَسالْأَر نم:  يقَةَ فُلَاندقِ ح؟اس  كى ذَلحنفَت
ابحالس، ةري حف اءَهغَ مفَأَفْر،  اجِ قَدرالش لْكت نةٌ مجرفَإِذَا ش

اءَ فَإِذَا رجلٌ قَائم في حديقَته يحولُ لمَفَتتبع ا ،اءَ كُلَّهلمَاستوعبت ذَلك ا
للاسمِ الَّذي . فُلَانٌ :قَالَ ؟ما اسمكاالله عبد يا  :فَقَالَ لَه ،اءَ بِمسحاتهلمَا

ةابحي السف عمس، فَقَالَ لَه:  دبا عناالله يأَلُنِي عست مي لمي  :فَقَالَ ؟اسإِن
اسقِ حديقَةَ فُلَان  :سمعت صوتا في السحابِ الَّذي هذَا ماؤه يقُولُ

كماسا ،ليهف عنصا تقَالَ ؟فَم:  جرخا يإِلَى م ظُري أَنذَا فَإِنه ا إِذْ قُلْتأَم
هبِثُلُث قدصا فَأَتهني ثُلُثًا ،ماليعا وآكُلُ أَنو، ا ثُلُثَهيهف دأَروفي رواية... و :

  .)١( »ابنِ السبِيلِساكينِ والسائلين ولمَوأَجعلُ ثُلُثَه في ا«
وفي الْحديث فَضل الصدقَة والْإِحسان إِلَى «: قال النووي في شرحه

  .»والْإِنفَاق علَى الْعيال، وفَضل أَكْل الْإِنسان من كَسبه، ساكين وأَبناء السبِيللمَا
ب االله وحلول غض، وإن البخل وإمساك اليد يستوجب رفع البركة منه

، وإصابة آفات سماوية لحقله، كما يجلب الدمار والهلاك لزرعه، على صاحبه
دليل وأصدق شاهد على قولنا؛ فلما بخلوا وأرادوا  وقصة أصحاب الجنة خير

                                                
  ) .٢٩٨٤: (صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الصدقة في المساكين، برقم) ١(
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منع الفقراء والمساكين من الوصول إلى حديقتهم أنزل االله على حديقتهم آفة 
مار إلى أن صارت سوداء سماوية فاستحالت عن النضارة والزهرة وكثرة الث

  . لا ينتفع بشيء منها، مدلهمة
إِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنها : قال تعالى

 ينبِحصونَ * مثْنتسلَا يونَ * ومائن مهو كبر نم فا طَائهلَيع فَطَاف *
برِيمِ فَأَصكَالص تح * ينبِحصا موادنوا * فَتاغْد أَن متإِنْ كُن كُمثرلَى حع

 ينارِمونَ * صافَتختي مهطَلَقُوا وفَان * ينكسم كُملَيع موا الْيهلَنخدأَنْ لَا ي *
 رِينقَاد درلَى حا عوغَدا قَ* وهأَوا رالُّونَ فَلَما لَضونَ * الُوا إِنومرحم نحلْ نب

قَالُوا سبحانَ ربنا إِنا كُنا ظَالمين * قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَولَا تسبحونَ * 
عسى * ا طَاغين قَالُوا يا ويلَنا إِنا كُن* فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتلَاومونَ * 

كَذَلك الْعذَاب ولَعذَاب الْآَخرة * ربنا أَنْ يبدلَنا خيرا منها إِنا إِلَى ربنا راغبونَ 
  ]٣٢-١٧: سورة القلم[  أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ
ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل «: يقول ابن كثير

، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، كانوا من أهل الحبشة: وقيل، منالي
فكان ما ، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، وكانوا من أهل الكتاب

ويتصدق  ،ويدخر لعياله قوت سنتهم ،استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليه
ان يصرف لقد كان أبونا أحمق إذ ك: قالوا، فلما مات وورثه بنوه. بالفاضل

فلما عزموا على . ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا، من هذه شيئا للفقراء
ورأس المال ، فأذهب االله ما بأيديهم بالكلية، ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم
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٢٣٢

  .)١( »فلم يبق لهم شيء، والربح والصدقة
يه وسلَّم علَاالله أَنَّ النبِي صلَّى  أَبِي هريرةَ  عن وكما جاء في الحديث

 :ما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِلَّا ملَكَان ينزِلَان فَيقُولُ أَحدهما« :قَالَ
  .)٢(»م أَعط ممسِكًا تلَفًااللَّه :ويقُولُ الْآخر ،م أَعط منفقًا خلَفًااللَّه

إِنفَاق في الطَّاعات ومكَارِم هذَا في الْ: قَالَ الْعلَماء: قال النووي
كو ذَلحنقَات ودالصيفَان والضال ويلَى الْععلَاق ولَا ، الْأَخو ذَمثُ لَا ييبِح

  .)٣(هذَا ذْموم هو الْإِمساك عنلمَوالْإِمساك ا، يسمى سرفًا
لغش في جميع لأن ا ومن الإحسان في الصناعة أن يجيدها ويتقنها

فقد ورد ، فعلى المسلم أن يتجنب الغش في جميع أعماله، الأمور منهي عنه
أَنَّ رسولَ   أَبِي هريرةَ عن كما جاء في الحديث، ذلك الوعيد الشديد في

 ومن ،من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس منا«: علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله 
  .)٤(»غَشنا فَلَيس منا

االله أَنَّ رسولَ   عن أَبِي هريرةَوعند الترمذي تفصيل لهذه الواقعة ف
فَنالَت  ،علَيه وسلَّم مر علَى صبرة من طَعامٍ فَأَدخلَ يده فيهااالله صلَّى 

أَصابته السماءُ يا  :قَالَ »؟عامِ ما هذَايا صاحب الطَّ« :فَقَالَ ،أَصابِعه بلَلًا
                                                

  . ٨/٢٢٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) ١(
وصدق * فَأَما من أَعطَى واتقَى  : صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول االله) ٢(

  ).١٤٤٢: (رقمب  بِالْحسنى
  .٩٥/ ٧) الد الثالث(شرح صحيح مسلم للنووي، ) ٣(
  ).١٠١: (من غشنا، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم) ٤(
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٢٣٣

 :ثُم قَالَ »؟أَفَلَا جعلْته فَوق الطَّعامِ حتى يراه الناس« :قَالَ .االلهرسولَ 
  .»من غَش فَلَيس منا«

ملُ علَى والْع ،حديثُ أَبِي هريرةَ حديثٌ حسن صحيح :قَالَ أَبو عيسى
شوا الْغلْمِ كَرِهلِ الْعأَه دنذَا عقَالُوا ،هو: امرح ش١( الْغ(.  

ي الْأُصولِ ومعناه ممن كَذَا ف: قَالَ النووِي: يقول صاحب التحفة
الرجلُ إِذَا كَما يقُولُ  ،هتدى بِهديِي واقْتدى بِعلْمي وعملي وحسنِ طَرِيقَتيا

لَهعف ضري ي :لَمنت ملَس .هلثْلِ قَوم رِهظَائي نكَذَا فها : ونلَيلَ عمح نم
: وكَانَ سفْيانُ بن عيينةَ يكْره تفْسِير مثْلِ هذَا أَو يقُولُ. السلَاح فَلَيس منا
وسِ وأَبلَغَ في تأْوِيله ليكُونَ أَوقَع في النفُ مسِك عنبلْ ي، بِئْس مثَلُ الْقَولِ

  .)٢(وهو يدلُّ علَى تحرِيمِ الْغش وهو مجمع علَيه . نتهىالزجرِ ا
 لأن النبي صلى االله عليه وسلم حث  ؛وأن لا يحتقر المهن والحرف

 عن، د؛ كما جاء في الحديثأمته على التكسب بالحرف والعمل بالي
ما أَكَلَ أَحد طَعاما «: علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله رسولِ  عن الْمقْدامِ 

هدلِ يمع نأْكُلَ مأَنْ ي نا مريقَطُّ خ،  بِيإِنَّ نلَام كَانَ االله والس هلَيع داود
دلِ يمع نأْكُلُ م٣(»ِ هي(.  

كَانَ «بن عباس بِسند واها ستدرك عنلمُووقَع في ا: يقول ابن حجر
، وكَانَ إِدرِيس خياطًا، وكَانَ نوح نجارا، وكَانَ آدم حراثًا، داود زرادا

                                                
  ).١٣١٥: (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، برقم) ١(
  .٢/٢٧٢لترمذي تحفة الأحوذي شرح جامع ا) ٢(
  ).٢٠٧٢: (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، برقم) ٣(
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٢٣٤

  .»وكَانَ موسى راعيا
دل بِالْيمل الْعيث فَضدي الْحفو ،لَى وع فْسِهص بِنخالش رهاشبا ييم مقْدت

رِهيبِغ رهاشبا يبِ، م داويصِ دصخي تةُ فكْمالْحالذِّكْرِ أَنَّ او هي أَكْلاره فصقْت
عا يلَى منعم كُني لَم هدبِي لُهم ضِ كَمي الْأَريفَةً فلكَانَ خ هأَنل ةاجا قَالَ الْح

االله ولهذَا أَورد النبِي صلَّى ، وإِنما ابتغى الْأَكْلَ من طَرِيقِ الْأَفْضلِ، تعالَىاالله 
سو هلَيقَامِ الاعي مف هتصق بِ لَّمالْكَس ريأَنَّ خ نم هما قَدلَى ما عاجِ بِهجتح
دلُ الْيمع ،عذَا بهاولَن عرا شلَنقَب نم عرقْرِيرِ أَنَّ شت د ، درا إِذَا وميلَا سو

   .فَبِهداهم اقْتده  :في شرعنا مدحه وتحسِينه مع عموم قَوله تعالَى
الشيء بِدليله  وأَنَّ ذكْر، وفي الْحديث أَنَّ التكَسب لَا يقْدح في التوكُّل

هعامفْسِ سي نف قَع١(أَو(.  
االله أَنَّ رسولَ   عن أَبِي هريرةَف، وكان النبي زكريا عليه السلام نجارا

  .)٢(»كَانَ زكَرِياءُ نجارا«: علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى 
وأَنها ، روءَةلمُالنجارة لَا تسقط اوأَنَّ ، فيه جواز الصنائع: يقول النووي

فَإِنه كَانَ صانِعا ، علَيه وسلَّماالله وفيه فَضيلَة لزكَرِياء صلَّى . صنعة فَاضلَة
  .)٣(يأْكُل من كَسبه

 وأن التكسب بعمل اليد خير من المسألة  
والَّذي « :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى االله أَنَّ رسولَ  أَبِي هريرةَ  فعن

                                                
  .٤/٣٠٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ) ١(
  ) .٢٣٧٩: (في فضائل زكريا عليه السلام، برقم: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب) ٢(
    . ١٥/١٣٥، )امسالد الخ(شرح صحيح مسلم للنووي) ٣(
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٢٣٥

نفْسِي بِيده لَأَنْ يأْخذَ أَحدكُم حبلَه فَيحتطب علَى ظَهرِه خير لَه من أَنْ 
 أَو طَاهأَع أَلَهسلًا فَيجر يأْت١(»منعهي(.   

، لْأَكْل من عمل يدهوا، فيه الْحثّ علَى الصدقَة: يقول النووي
  . )٢(باحات كَالْحطَبِ والْحشيش النابِتينِ في مواتلمُوالاكْتساب بِا

كما أمر النبي صلى االله عليه وسلم صحابيا أن يحتطب في الغابة 
الْأَنصارِ أَتى  أَنَّ رجلًا من«  عن أَنسِ بنِ مالكف، ويتعفف عن المسألة

بلَى  :قَالَ ؟أَما في بيتك شيءٌ :فَقَالَ ،علَيه وسلَّم يسأَلُهاالله نبِي صلَّى ال
هضعطُ بسبنو هضعب سلْبن لْسن ،حم يهف برشن بقَعنِي  :قَالَ .اءِلمَا وائْت

علَيه وسلَّم بِيده االله صلَّى االله فَأَخذَهما رسولُ .فَأَتاه بِهِما :قَالَ ؟بِهِما
من يزِيد  :قَالَ .أَنا آخذُهما بِدرهمٍ :قَالَ رجلٌ ؟من يشترِي هذَينِ :وقَالَ

فَأَعطَاهما  .رجلٌ أَنا آخذُهما بِدرهمينِ :مرتينِ أَو ثَلَاثًا قَالَ ؟علَى درهمٍ
و اهإِيارِيصا الْأَنمطَاهأَعنِ ويمهرذَ الدقَالَ .أَخا  :واما طَعمهدرِ بِأَحتاش

نِي بِها فَأْتومرِ قَدرِ بِالْآختاشو كلإِلَى أَه بِذْه؟فَان بِه اهولُ  .فَأَتسر يهف دفَش
اذْهب فَاحتطب وبِع ولَا  :ه ثُم قَالَ لَهعلَيه وسلَّم عودا بِيداالله صلَّى االله 

فَجاءَ وقَد  ،فَذَهب الرجلُ يحتطب ويبِيع .أَرينك خمسةَ عشر يوما
فَقَالَ رسولُ  ،أَصاب عشرةَ دراهم فَاشترى بِبعضها ثَوبا وبِبعضها طَعاما

سأَلَةُ نكْتةً في لمَهذَا خير لَك من أَنْ تجِيءَ ا :علَيه وسلَّماالله  صلَّىاالله 
                                                

صحيح مسلم، و ،)١٤٧٠: (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة برقم )١(
    ). ١٠٤٢: (كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم

    .٧/١٣١، )الد الثالث(شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(
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ةاميالْق موي هِكجو. ثَلَاثَةإِلَّا ل لُحصأَلَةَ لَا تعٍ :إِنَّ المَسقدي فَقْرٍ مذل،  أَو
  .)١(»أَو لذي دمٍ موجِعٍ، لذي غُرمٍ مفْظعٍ

، وشرف عظيم، مما سبق أن التكسب بعمل اليد له فضلٌ كبيرفيفهم 
وينفع عباد ، فليتقن الإنسان عمله، وأيضا الإتقان في جميع الأعمال مطلوب

وذلك كله من . وأن يحذر من الغش والخديعة في مهاراته وأعماله، االله
  .الإحسان 

*          *          *  

                                                
    ). ١٦٤١: (ة، برقمسنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسأل) ١(
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  الوقفة السابعة

  وة إلى اهللالإحسان في الدع

فلا يخفى على مسلم بصير بدينه أن الدعوة إلى االله وتبليغ دينه إلى عامة 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ  : الناس من أهم الواجبات، قال تعالى

فْلالْم مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميونَوح  ]آل عمران :

١٠٤[.  
  عند االله، فقد قال تعالى، والدعوة إلى االله فضلها كبير وأجرها عظيم :
 ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعد نملًا مقَو نسأَح نمو

ينملسالْم ]وقال تعالى]٣٣: فصلت ،:  ُأ ةأُم ريخ متاسِ كُنلنل ترِجخ
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْمت  ]١١٠: آل عمران[. 

وفضلها يتضح أكثر فيما جاء في الصحيح من قول النبي صلى االله عليه 
 )١(»فواالله لأن يهدى بك رجلٌ واحد خير لك من حمر النعم«: وسلم

  .)٢(»من دل على خير فله مثل أجر فاعله« :ى االله عليه وسلموقوله صل
ومن فضلها أيضا أن الدعوة ميراث نبينا محمد صلى االله عليه وسلم،   

                                                
: الناس، برقم صلى االله عليه وسلمصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ) ١(

)٢٩٤٢( .    
: فضل إعانة الغازي في سبيل االله بمركوب وغيره، برقم: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب) ٢(

)١٨٩٣( .    
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، ويكرم ]٦٧: المائدة[ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك :قال تعالى
قُلْ  : ه وسلم لقيامه بمهمة الدعوة لقوله تعالىالداعية بمعية النبي صلى االله علي

 .]١٠٨: يوسف[  هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي
فعلى الداعية إلى االله أن يجد ويجتهد في تبليغ دين االله حسب طاقته   

والتوجيه والكلمة  وبكل ما يملك من طاقاته ووسائله؛ بالكتابة والخطابة
  .والدروس

ومن الإحسان في الدعوة أن يتصف الداعية بصفات حميدة وأخلاق 
      : ومنها ما يلي، حسنة

لا يمكن أن تنجح الدعوة ويصل الداعية إلى هدفه : الإخلاص -١
المنشود إلا بالإخلاص الله وحده، لا أجرا في الدنيا ولا رياءً ولا سمعةً، وإنما 

االله وأجره، وإصلاحاً لعقيدة الناس وعبادام ومعاملام  طمعا في ثواب
يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ أَجرِي إِلَّا  : وأخلاقهم، ويكون شعاره

   .]٥١: هود[  علَى الَّذي فَطَرنِي
الداعية والمربي من أعظم المحبين الله تعالى : محبة االله ورسوله -٢
فكلما يعظم هذا الحب في القلوب فيعظم في ، ه صلى االله عليه وسلمولرسول

السلوك، فعليه أن يكون ثابتا على استمرار المحبة في جميع الأوقات والأمكنة 
، والأحوال والظروف، لا أن يكون الحب دعوى، أو في وقت دون آخر

ه لا فالمحب ثابت في مبدئه لمن أحب، ومجانبة للطريق، فهذا مخادعة للنفس
 .يكون في حال دون حال

فالداعية يجب أن تكون دعوته على بينة وعلم بما يدعو : العلم -٣
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ   :إليه، يقول تعالى
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والذي يدعو بغير علم قد يدعو إلى الشر ويحسبه  ،]١٠٨: يوسف[ اتبعنِي
) لا أدري( فليعلم الداعية أن .أو ينهى عن المعروف ويحسبه منكرا معروفًا،

نصف العلم، فلا يقول فيما لا يعلم، واالله سبحانه وتعالى قد حرم أن يقول 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما  : الناس على االله ما لا يعلمون، قال تعالى

ثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ ظَهر منها وما بطَن والْإِ
 .]٣٣: الأعراف[  بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ

، إن عملية الدعوة تحتاج إلى كثير من الرفق بالمدعو :الحلم والرفق -٤
وأشاع هذه  ودين التواد والتراحم،، بة والأخوةيننا الإسلامي دين المحود

وتعلو ، وتتفشى الأخوة والترابط، الصفة في اتمع ليسود الود والوئام
تمثلت هذه المعاني في معاملة النبي صلى االله عليه وسلم ، السماحة والبشر

سورة [  وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ: قال تعالى، وعلاقاته وارتباطاته، وسلوكه

ومما جعل دعوة النبي صلى االله عليه وسلم ناجحة كونه صلى االله  ]٤: القلم
فَبِما رحمة من اللَّه  : عليه وسلم لينا هينا رفيقًا بشوشا حليما، يقول تعالى

كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل  ]١٥٩: آل عمران[ ،
وقد أوصى االله سبحانه موسى وهارون عليهما السلام بالقول اللين مع 

* اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى  : فرعون وهو من أطغى الطغاة، قال تعالى
 .]٤٤، ٤٣: طه[  فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

فإن طلاقة : فلا يكن عبوسا الوجهأن يكون طليق  كما عليه -٥
الوجه تبشر بالخير، ويقبل عليه الناس، والوجه العبوس يسبب نفور الناس 

عن أَبِي ف: وهو من المعروف الذي أمر النبي صلى االله عليه وسلم أمته. منه
ذَر  َلَّى  :قَالص بِيالن ياالله قَالَ للَّمسو هلَينَّ« :عرقحن لَا تلمَا م وفرع
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 .)١( »ولَو أَنْ تلْقَى أَخاك بِوجه طَلْقٍ، شيئًا
، وما تيسر منه وإِنْ قَلَّ، عروفلمَفيه الْحثّ علَى فَضل ا: قال النووي   

   .حتى طَلَاقَة الْوجه عند اللِّقَاء
ول، وقد يتلقى إن الداعية قد يواجه في دعوته عدم القب: الصبر -٦

مقابل دعوته السخرية والاستهزاء، والداعية الناجح هو الذي يصبر في مثل 
هذه المواقف ويتحمل الأذى ولا يغضب، وقد أمر االله تعالى نبيه صلى االله 

 واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جميلًا :عليه وسلم بالصبر فقال
إِنا * فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكين  : تعالى، وقال ]١٠: المزمل[

 ينزِئهتسالْم اكنونَ * كَفَيلَمعي فوفَس را آَخإِلَه اللَّه علُونَ معجي ينالَّذ *
مد ربك وكُن من فَسبح بِح* ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ 

 يناجِدالس *ينقالْي كيأْتى يتح كبر دباعو  ]٩٩-٩٤: سورة الحجر[  
ويدخل فيه المواصلة والاستمرار في الدعوة، وعدم الاستعجال للنتائج 

  :يقول الشاعر، فليبذل كل داعية بما أوتي من قوة في سبيل دعوته. والثمار
  يسعى إلى الخير جهدهعلى المرء أن 

  اصدـس عليه أن تتم المقـولي
عرضت علي «: وخير من قول الشاعر قول النبي صلى االله عليه وسلم

الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي 
  .)٢( »وليس معه أحد

                                                
: تحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، برقماس :صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب) ١(

)٢٦٢٦. (    
    ).٥٧٥٢: (صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرق، برقم) ٢(
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إن الناس يحبون المتواضع الذي لا يتجبر  :التواضع وعدم الكبر -٧
ولا يتكبر، وللداعية في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة،  عليهم

فقد كان صلى االله عليه وسلم يتعاهد الناس ويقوم بحاجام مع عظم 
 عن  حارِثَةَ بنِ وهبٍ الْخزاعي عنمسئولياته، كما جاء في الحديث 

كُلُّ ضعيف ؟نة لجَأُخبِركُم بِأَهلِ ا أَلَا«: علَيه وسلَّم قَالَاالله النبِي صلَّى 
 فاعضتلَى ؛مع مأَقْس االله لَوهرارِ  ،لَأَبلِ النبِأَه كُمبِرلٍّ ؟أَلَا أُختكُلُّ ع

حدثَنا هشيم أَخبرنا حميد  :وقَالَ محمد بن عيسى »جواظ مستكْبِرٍ
دينة لمَالْأَمةُ من إِماءِ أَهلِ ا إِنْ كَانت« :حدثَنا أَنس بن مالك قَالَ الطَّوِيلُ

  .)١( »علَيه وسلَّم فَتنطَلق بِه حيثُ شاءَتاالله صلَّى االله لَتأْخذُ بِيد رسولِ 
خرج خباب في سرية فكان «: وفي مسند أحمد عن ابنة لخباب قالت 

فكان :بي صلى االله عليه وسلم يتعاهدنا حتى كان يحلب عترا لنا، قالتالن
 .)٢( »يحلبها حتى يطفح أو يفيض

فيكون شعاره  ،أن يصفي الداعية والمربي قلبه من كل شائبة - ٨
ويكره الشر أن ، يحب الخير لهم، المحبة للآخرين) المحبة(: العميق في نفسه

ويتصورها الناظر في ، ها على أقوالهمحبة يظهر أثر، يحب ولا يبغض، يصيبهم
  .أفعاله 

وأن يجلي المربي والداعية هذه المحبة في علاقاته مع الآخرين سواء حال 
ولا بين حال ، فلا يفصل بين سلوك وآخر ،أو حال التعامل العام، الدعوة
وحال سمره ، ه معهمئيحبهم حال دعوته كما يحبهم حال بيعه وشرا، وأخرى

                                                
    ).٦٠٧١: (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر، برقم) ١(
    ).٦/٣٧٢(مسند أحمد ) ٢(
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تمثل تلك المحبة برنامجاً توأن ، .وهكذا ، توجيهه وتدريسه وحال، ومحادثاته
فيدرب نفسه على ذلك ، عملياً في حياته فيكون خلقاً له لا تخلقاً ولا تصنعاً

وعليه فتكون المحبة ، والعلم بالتعلم، فالحلم بالتحلم، ولو بالتخلق في البداية
ليه من سلوك وأن يدلل على محبته لهم فيما يظهر ع ،خلقاً متأصلاً فيه

ويتصدق ، ويرحم ضعيفهم، ويعطي فقيرهم، فيطعم جائعهم، وتصرفات
كما يهدي ويهب ويتصدق وكل ذلك ، على محتاجهم، ويشفع لمتشفعهم

لا يبتغي من وراء ذلك جزاءً ، وقلب أيبض، وابتسامة حانية، بنفس رضية
 . فليعي هذا المربون والدعاة. ولا شكورا إلا من االله سبحانه وتعالى

من المهم للداعية أن لا يكون ممن يأمرون : أن لا يناقض قوله فعله - ٩
يا أَيها  : فإن هذه خصلة ذميمة قال تعالى، الناس بالبر وينسون أنفسهم

كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا * الَّذين آَمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ 
هذه الخصلة  كما أنكر تعالى على بني إسرائيل ]٣، ٢ :سورة الصف[  نَتفْعلُو

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ  : الذميمة بقوله
فالتناقض بين القول والفعل علامة على  ]٤٤:سورة البقرة[  الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ

  .بة الله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ضعف المح
ومن الإحسان في الدعوة اتخاذ الوسائل المناسبة والطرق  - ١٠

 : المفيدة في الدعوة والسير على القواعد الدعوية المهمة؛ومنها
 ا إلى قلب المدعووقد أشير إلى بعضها في  اختيار أقوى الطرق تأثير

إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة  ادع : قال تعالى، هذه الآية الكريمة
نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ... ] ١٢٥:سورة النحل[. 

أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة  صلى االله عليه وسلمفأمر االله نبيه 
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ال فليكن إلى مناظرة وجد من احتاج منهم: أي واادلة بالتي هي أحسن،
ولَا تجادلُوا أَهلَ  :كما قال تعالى، وحسن خطاب، ولين، بالوجه الحسن برفق

مهنوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هابِ إِلَّا بِالَّتتالْك ]٤٦: سورة العنكبوت[.  
 حينما بعثه إلى اليمن، ففي  ذويدل عليه حديث معا: البدء بالأهم فالمهم
إنك « :بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قال يحين أن معاذًا الصح

تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول 
االله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في 

فترض عليهم صدقةً كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله ا
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 

 .)١(»أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
ومما يجب على الداعية أن يعرف أن أهم ما يدعو إليه الناس هو    

عليه الصلاة والسلام وطاعة رسوله ، توحيد االله عز وجل وإفراده بالعبادة
، ثم ]٣: سورة نوح[  أَن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَطيعون : مصداقًا لقوله تعالى

  .يدخل في الدعوة إلى االله ببقية الشرائع 
 البرامج الدعوية إذا كانت على نمط واحد فإن المدعو : تنوع البرامج

ة، إذا كانت البرامج متنوعة تشد قد يمل، لذا لا بد من تقديم البرامج المتنوع
 .انتباه المستمعين، وتترك أثرا عميقًا في قلوم ومن ثمّ على سلوكهم

 ،فلا يقصر ولا يتجاوز الحد،  أن يجتنب الإفراط والتفريط في الدعوة
 .والطريق الوسط هو المطلوب في جميع الأمور، وخير الأمور أواسطها

  فكل ذلك ، يمارس فيها الدعوةمعرفة المكان والزمان والحال الذي
                                                

  ).١٩: (رقمصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ب) ١(
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 .يعين على نجاح دعوته، والسير فيها سيراً حسناً 
 فالرجال ، في نوعية الخطاب والكلام، إعطاء كل ذي حق حقه

 .وهكذا ، والصغار يختلفون عن الكبار، يختلفون عن النساء
  ومن الإحسان في الدعوة إلى االله عز وجل تقدير المصالح والمفاسد

وهذه قاعدة . ويدرأ المفاسد ويقللها، للمصالح وتكثيرها الشرعية، فيعمل
 .فيتنبه إليه، وأصل عظيم من أصوله، عظيمة من قواعد الشرع

فهذه بعض الخصال التي إذا اتصف ا الداعي أصبح داعية حقاً إلى االله  
ويكون محسنا  وبسلوكه قبل أن يكون بتوجيهه،، بعمله قبل أن يكون بكلامه

فياله من فضل عظيم يجده الداعية ، تى أجره مرتين أو ثلاثاًفيؤ، في دعوته
  .جعلني االله وإياكم كذلك، والمربي والموجه في دنياه وآخرته

والحاجة إلى الدعوة إلى االله في هذا الزمن أصبحت أشد من أي زمن   
. الجهل والمعاصي والضلالات العقدية والمذهبية وغيرها نمضى لما انتشر م

  .ميع للقيام بالدعوة وفق االله الج
  

*          *          *  
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  الوقفة الثامنة

  أثر الإحسان على الفرد في الدنيا والآخرة

لأن له ، إن الإسلام أمر المسلمين على التعامل بالحسنى في كل شيء
  :منها، تعود على الفرد في الدنيا والآخرة، وآثارا حميدةً، ثمرات ناضجةً

 إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد : ازدياد إيمان العبد
بل هو ، وأن الإحسان من أعلى مراتب الطاعات، بالطاعات وينقص بالمعاصي

ولذلك اقترنه جبريل مع السؤال بالإيمان والإسلام حينما سأل ، لب الطاعات
  أَبِي هريرةَ عن: كما في حديث جبريل الشهير ؛النبي صلى االله عليه وسلم

 :فَقَالَ، فَأَتاه جِبرِيلُ، علَيه وسلَّم بارِزا يوما للناسِاالله كَانَ النبِي صلَّى «: قَالَ
وملَائكَته وكُتبِه وبِلقَائه ورسله وتؤمن االله الْإِيمانُ أَنْ تؤمن بِ :قَالَ ؟ما الْإِيمانُ

ثعقَالَ. بِالْب: ملَامقَالَ؟ ا الْإِس : دبعأَنْ ت لَامئًا، اهللالْإِسيش بِه رِكشلَا تو ، يمقتو
 :قَالَ؟ ما الْإِحسانُ: قَالَ.وتصوم رمضانَ  ،فْروضةَلمَوتؤدي الزكَاةَ ا ،الصلَاةَ

 دبعاالله أَنْ تت كُنت فَإِنْ لَم اهرت ككَأَناكري هفَإِن اهةُ: قَالَ. راعى الستقَالَ؟ م :
إِذَا ولَدت الْأَمةُ  ؛أَشراطها وسأُخبِرك عن، سئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِلمَما ا
ثُم  ،االلهيعلَمهن إِلَّا  خمسٍ لَا في ،وإِذَا تطَاولَ رعاةُ الْإِبِلِ الْبهم في الْبنيان ،ربها

 ،ثُم أَدبر، الْآيةَ إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة :علَيه وسلَّماالله تلَا النبِي صلَّى 
 .)١(»دينهم هذَا جِبرِيلُ جاءَ يعلِّم الناس :فَقَالَ، ردوه فَلَم يروا شيئًا :فَقَالَ

                                                
  ). ٥٠: (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى االله عليه وسلم، برقم) ١(
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بل أعلا مراتب العبودية الله ، فالإحسان سبب زيادة إيمان العبد  
   .سبحانه وتعالى

   وبالأخص بعباد االله ، إن الإحسان مع الخلق: ذوق طعم الإيمان
بل الإنسان لا يقدم على الإحسان إلا إذا ، الصالحين يورث حبهم في االله

وهذا سبب ذوق طعم  ،بحب عباد االله وممتلئاً، كان قلبه مطمئنا بالإيمان
علَيه وسلَّم االله النبِي صلَّى  عن  أَنسٍ عن: الإيمان كما جاء في الحديث

ورسولُه االله من كَانَ ؛ثَلَاثٌ من كُن فيه وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمان « :قَالَ
وأَنْ يكْره أَنْ  الله،رءَ لَا يحبه إِلَّا لمَوأَنْ يحب ا، أَحب إِلَيه مما سواهما

 قَذَهأَنْ أَن دعي الْكُفْرِ بف ودعارِاالله يي النف قْذَفأَنْ ي هكْرا يكَم هن١(»م(.   
  كأنك ترى االله  تلأنك متى أتيت بالعبادا: ذوق طعم العبادات

وإن للعبادات لذة وحلاوة ، لعبادةفإن لم تكن تراه فإنه يراك فقد قمت بحق ا
و كثير من قصص السلف شاهدة ، أركاا وآداا يجدها من قام ا مراعياً

علَيه االله صلَّى االله خرجنا مع رسولِ «: قَالَ  عن جابِرٍف، على قولنا
 ةَ رجلٍ مناب رجلٌ امرأَفَأَص ،وسلَّم يعنِي في غَزوة ذَات الرقَاعِ

 ،فَحلَف أَنْ لَا أَنتهِي حتى أُهرِيق دما في أَصحابِ محمد ،شرِكينلمُا
علَيه االله فَنزلَ النبِي صلَّى ، علَيه وسلَّماالله فَخرج يتبع أَثَر النبِي صلَّى 

هاجِرِين ورجلٌ لمُا انتدب رجلٌ منفَ ؟يكْلَؤنا من رجلٌ :وسلَّم منزِلًا فَقَالَ
فَلَما خرج الرجلَان إِلَى فَمِ  :قَالَ .كُونا بِفَمِ الشعبِ :فَقَالَ .الْأَنصارِ من

                                                
: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف ن وجد حلاوة الإيمان، برقم) ١(

)٤٣.(  
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أَى وأَتى الرجلُ فَلَما ر ،يوقَام الْأَنصارِي يصل هاجِرِيلمُالشعبِ اضطَجع ا
فَنزعه حتى رماه  ،فَرماه بِسهمٍ فَوضعه فيه، شخصه عرف أَنه ربِيئَةٌ للْقَومِ

فَلَما عرِف أَنهم قَد نذروا ، ثُم انتبه صاحبه ،ثُم ركَع وسجد ،بِثَلَاثَة أَسهمٍ
بره أَى ا، بِها رلَملمُوم اجِرِينهم ارِيصمِ قَالَ ا بِالْأَنانَ  :الدحباالله س !

في سورة أَقْرؤها فَلَم أُحب أَنْ  كُنت :قَالَ؟ أَلَا أَنبهتنِي أَولَ ما رمى
 . )١(»أَقْطَعها
فتا في صلاته تما رأيت مسلم بن يسار مل«: وقال ميمون بن حيان   

ولقد ادمت ناحية المسجد، ففزع أهل السوق ، ولا طويلة خفيفة، قط
  . »وإنه لفي المسجد في صلاة فما التفت، لهدته

وجاء في بعض تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى أنه كان 
  .إذا كبر للإحرام في صلاته يهابه من حوله لوقاره وخشوعه 

لهم  وهي لم تحصل ة العبادة،فهذه النماذج المشرقة تدلنا أم وجدوا لذ
 .إلا بإحسام في عبادام 

   إن الإحسان في العبادة يجلب : الفلاح في الآخرة ودخول الجنة
كما ، وهو سبب من أسباب الفلاح في الآخرة، الخشوع والخضوع فيها

سورة [  نَالَّذين هم في صلَاتهِم خاشعو* قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ   :قال تعالى

 :وهو سبب دخول الجنة كما قال تعالى في صفات أهل الجنة، ]٢-١: المؤمنون
  ونيعو اتني جف ينقتلَ * إِنَّ الْموا قَبكَان مهإِن مهبر ماها آَتم ينذآَخ

سِنِينحم كذَل  ]وقال في موضع آخر .]١٦-١٥: سورة الذاريات:   َّإِن ينقتالْم
                                                

    ). ١٩٨: (سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، برقم) ١(
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 ونيعلَالٍ وي ظونَ * فهتشا يمم هاكفَوو * متا كُننِيئًا بِموا هبراشكُلُوا و
  .]٤٤-٤١: سورة المرسلات[  إِنا كَذَلك نجزِي الْمحسِنِين* تعملُونَ 
   كما قال تعالى الإحسان دليل التقوى:  فغوا إِلَى مارِعسو ةر

ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم  ]سورة آل عمران :

الَّذين   :ثم ذكر خصال التقوى ومنها الإحسان مع الناس فقال تعالى ]١٣٣
افالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ففني اللَّهاسِ ونِ النع ين

سِنِينحالْم بحي  ] ١٣٤:سورة آل عمران[. 
ويعفون عن ، المتقين بأم ينفقون في السراء والضراء فوصف االله 
  .ويحسنون إليهم ، ويحتملون أذاهم، الناس
   الإحسان إلى الخلق من : كما أن الإحسان تكفير للسيئات

ربات، والتيسير على المعسرين، يدفع السيئات وتفريج الك، الآدميين وغيرهم
: يقول السعدي، ]١١٤: هود[ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات  :قال تعالى
   .)١(اسم جامع لكل ما يقرب إلى االله تعالى: والحسنة
  أن : وأول الخلق الحسن: يقول السعدي، كما أنه من الخلق الحسن

ثم ، وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، وجه تكف عنهم أذاك من كل
وقد أمر به النبي صلى االله . )٢(والإحسان الفعلي، تعاملهم بالإحسان القولي

 .)٣( »وخالق الناس بخلق حسن«: في قوله عليه وسلم

                                                
)١ (٧٩: ص: جة قلوب الأبرار للسعدي .    
    . ٨٠: ص: جة قلوب الأبرار للسعدي) ٢(
    ).١٩٨٧: (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، برقم) ٣(
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   وصاحب الخلق الحسن يكون أقرب إلى النبي صلى االله عليه
علَيه وسلَّم االله صلَّى االله  أَنَّ رسولَ  جابِر كما روى: وسلم يوم القيامة

إِنَّ من أَحبكُم إِلَي وأَقْربِكُم مني مجلسا يوم الْقيامة أَحاسنكُم «: قَالَ
وإِنَّ أَبغضكُم إِلَي وأَبعدكُم مني مجلسا يوم الْقيامة الثَّرثَارونَ  ،أَخلَاقًا

قَد علمنا الثَّرثَارونَ االله يا رسولَ  :قَالُوا .تفَيهِقُونَلمُتشدقُونَ والمُوا
وهذَا : قَالَ أَبو عيسى. »تكَبرونَلمُا: قَالَ ؟تفَيهِقُونَلمُتشدقُونَ فَما المُوا

 هجذَا الْوه نم غَرِيب نسيثٌ حد١(ح(. 
  قال تعالى: تمتع بمحبة االلهكما أن المحسن ي:   وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو

سِنِينحالْم بحي  ]١٩٥: سورة البقرة[. 
وهي محبة حقيقية على : يقول فضيلة الشيخ العثيمين رحمه االله   
الثواب ولا إرادة الثواب خلافا للأشاعرة وغيرهم  وليس المراد ا، ظاهرها

 .من أهل التحريف 
أما الإحسان : هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟ فالجوابو: وقال

وأما الإحسان الذي به كمال ، الذي به تمام الواجب فالأمر فيه للوجوب
  .)٢(   العمل فالأمر فيه للاستحباب

   فقد ذكر تعالى في القرآن أن : إثبات معية االله عزوجل للمحسن
كما قال ، م الفوائد للعبدفهذا من أعظ، االله مع المتقين وكذلك مع المحسنين

وقال ] ١٩٤: سورة البقرة[  واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين : تعالى
                                                

    ).٢٠١٨: (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق، برقم) ١(
  .٢/٣٩١لشيخ العثيمين تفسير القرآن الكريم ل) ٢(
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 ]١٢٨: سورة النحل[   إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ  :أيضا
ومعلوم إذا ، ل ا العبد معية االلهحيث ينا، ففيه فضيلة التقوى والإحسان

 .ويؤيدك ، كان االله معك ينصرك
  فإذا أحب االله العبد أحبه : كما أن المحسن محبوب عند الناس
النبِي  عن  أَبِي هريرةَ عنكما جاء في الحديث ، وأحبه جميع الناس، جبريل
يحب االله إِنَّ  :الْعبد نادى جِبرِيلَ االلهإِذَا أَحب « :علَيه وسلَّم قَالَاالله صلَّى 

هبِبا فَأَحرِيلُ ،فُلَانجِب هبحاءِ .فَيملِ السي أَهرِيلُ في جِبادناالله إِنَّ  :فَي بحي
   .)١(»الأرضثُم يوضع لَه الْقَبولُ في  .فُلَانا فَأَحبوه فَيحبه أَهلُ السماءِ

   إن الإحسان يجلب رحمة االله : كما أن رحمة االله قريب من المحسن
سورة [  إِنَّ رحمةَ اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِين : كما قال تعالى، عزوجل

 .]٥٦: الأعراف
  ،وهذا سبب دخول الجنة كما أن المحسن يكون سليم الصدر :

مع الحيوانات والجمادات فإذا كان الإنسان يحسن مع االله ومع الناس بل 
يكون صدره سليما من الغل والحسد والكبر لإخوانه وهو سبب دخول 

  عنِ الزهرِي قَالَ أَخبرنِي أَنس بن مالك: كما جاء في الحديث، الجنة
 يطْلُع« :علَيه وسلَّم فَقَالَاالله صلَّى االله كُنا جلُوسا مع رسولِ  :قَالَ

الْأَنصارِ تنطف لحيته من  فَطَلَع رجلٌ من ،نةلجَعلَيكُم الْآنَ رجلٌ من أَهلِ ا
هوئضالِ ،ومالش هدي يف هلَيعن لَّقعت لَّى  ،قَدص بِيقَالَ الن دا كَانَ الْغفَلَم

فَلَما كَانَ  ،رة الْأُولَىلمَلَع ذَلك الرجلُ مثْلَ افَطَ ،علَيه وسلَّم مثْلَ ذَلكاالله 
                                                

    ).٣٢٠٩: (صحيح البخاري، كتاب بدأ الخلق، باب ذكر الملائكة، برقم) ١(
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فَطَلَع ذَلك  ،علَيه وسلَّم مثْلَ مقَالَته أَيضااالله الْيوم الثَّالثُ قَالَ النبِي صلَّى 
علَيه وسلَّم تبِعه  االلهفَلَما قَام النبِي صلَّى  ،الرجلُ علَى مثْلِ حاله الْأُولَى

 دباصِ فَقَالَاالله عنِ الْعرِو بمع نلَ  :بخأَنْ لَا أَد تمأَبِي فَأَقْس تيي لَاحإِن
لْتفَع يضمى تتح كنِي إِلَيوِيؤأَنْ ت تأَيثَلَاثًا فَإِنْ ر هلَيقَالَ.ع: معقَالَ  .ن

سأَن: كَانَ عو داالله ب هري ي الثَّلَاثَ فَلَمالاللَّي لْكت هعم اتب هثُ أَندحي
عز االله غَير أَنه إِذَا تعار وتقَلَّب علَى فراشه ذَكَر  ،يقُوم من اللَّيلِ شيئًا

غَير أَني لَم أَسمعه  :االلهبد قَالَ ع ،وجلَّ وكَبر حتى يقُوم لصلَاة الْفَجرِ
يا  :قُلْت ،فَلَما مضت الثَّلَاثُ لَيالٍ وكدت أَنْ أَحتقر عملَه، يقُولُ إِلَّا خيرا

 دباالله عثَم رجلَا هو بأَبِي غَض نيبنِي ويب كُني ي لَمإِن،  تعمس نلَكو
يطْلُع علَيكُم الْآنَ  :علَيه وسلَّم يقُولُ لَك ثَلَاثَ مرارٍاالله صلَّى  االلهرسولَ 

فَأَردت أَنْ آوِي إِلَيك  ،نة فَطَلَعت أَنت الثَّلَاثَ مرارٍلجَرجلٌ من أَهلِ ا
بِه يدفَأَقْت لُكما عم ظُرأَنلُ كَ ،لمعت كأَر فَلَم لَغَ بِكي با الَّذلٍ فَممع يرث

 :قَالَ .ما هو إِلَّا ما رأَيت :فَقَالَ ؟علَيه وسلَّماالله صلَّى االله ما قَالَ رسولُ 
ما هو إِلَّا ما رأَيت غَير أَني لَا أَجِد في نفْسِي  :فَقَالَ ،فَلَما ولَّيت دعانِي

م دأَحال المُنشغ ينملس،  طَاهرٍ أَعيلَى خا عدأَح دسلَا أَحاالله واهفَقَالَ  .إِي
 دبااللهع: بِك تلَغي بالَّت هذه، يقطي لَا نالَّت يه١(»و(. 
  لأن المحسن يعيش وهو بعيد من : يكون المحسن من أشجع الناس

فكان الرسول صلى االله عليه .وجرأة  وهذا يورثه شجاعة، العقد النفسية
 عن: كما جاء في الحديث ،لأنه كان من أحسن الناس ؛وسلم أشجع الناس

                                                
  ).٣/١٦٦: (مسند أحمد، مسند المكثرين، برقم) ١(
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كالنِ مسِ بأَن  َلَّى  ،قَالص بِيالن رفَقَالَاالله ذُك لَّمسو هلَيكَانَ « :ع
ولَقَد فَزِع أَهلُ  ،لناسِوكَانَ أَشجع ا ،وكَانَ أَجود الناسِ ،أَحسن الناسِ

علَيه االله صلَّى االله فَتلَقَّاهم رسولُ  ،دينة لَيلَةً فَانطَلَقُوا قبلَ الصوتلمَا
توإِلَى الص مقَهبس قَدو لَّمسو،  هلَيا عيٍ مرةَ عأَبِي طَلْحسٍ للَى فَرع وهو

 هقني عف جرقُولُسي وهو فيالس: مهدروا ياعرت لَن اسا النها أَيي،  ثُم
 .)١( »وجدناه بحرا أَو إِنه لَبحر :قَالَ للْفَرسِ

، فَجمع صفَات الْقُوى الثَّلَاث الْعقْلية والْغضبِية والشهوانِية: قال الحافظ
اعجةفَالشبِيضلَى الْغلّ عدة، ة تانِيوهلَى الشلّ عدود يالْجابِع ، ون تسالْحو

ستتبِع لصفَاءِ النفْس الَّذي بِه جودة الْقَرِيحة الدالّ علَى لمُلاعتدالِ الْمزاج ا
 .)٢( فَوصف بِالْأَحسنِية في الْجميع، الْعقْل

علَيه االله صلَّى االله بينما هو يسِير مع رسولِ :  بير بن مطْعمٍج وعن
فَعلقَه الناس يسأَلُونه حتى اضطَروه  ،وسلَّم ومعه الناس مقْفَلَه من حنينٍ

اءَهرِد فَتطفَخ ةرملَّى  ،إِلَى سص بِيالن قَففَقَالَالله افَو لَّمسو هلَيع: 
لَو كَانَ لي عدد هذه الْعضاه نعما لَقَسمته بينكُم ثُم لَا  ،أَعطُونِي رِدائي

 .)٣( »تجِدونِي بخيلًا ولَا كَذُوبا ولَا جبانا
لْغضبِية وهي فَأَشار بِعدمِ الْجبن إِلَى كَمالِ الْقُوة ا: قال الحافظ

وبِعدمِ ، وبِعدمِ الْكَذب إِلَى كَمالِ الْقُوة الْعقْلية وهي الْحكْمة، الشجاعة
                                                

: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، برقم )١(
  ).٢٧٧٢: (في النفير، برقم سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الخروجو ،)٦٠٣٣(

  .٦/٥٧١فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني ) ٢(
  ).٢٨٢١: (صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب، برقم) ٣(
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  .)١(الْبخل إِلَى كَمالِ الْقُوة الشهوانِية وهو الْجود 
 فالصدقة من والإحسان سبب لعلاج الأمراض بمختلف أنواعها ،

 .)٢( »داووا مرضاكم بالصدقة«: د جاء في الحديثوق، الإحسان
علَيه االله صلَّى االله قَالَ رسولُ  :قَالَ  أَنسِ بنِ مالك عن وورد أيضا

لَّمسو: »بالر بئُ غَضطْفقَةَ لَتدن ،إِنَّ الصع فَعدتوءِ والس ةيتقَالَ . »م
  .)٣(سن غَرِيب من هذَا الْوجههذَا حديثٌ ح :أَبو عيسى
وصلة الرحم تزيد في ، صدقة السر تطفئ غضب الرب«: أيضا

  .)٤( »وفعل المعروف يقي مصارع السوء، العمر
وما ذكر فهو غيض من فيض من ثماره ، وغيرها من الفوائد كثيرة

  .الطيبة

                                                
  .٦/٥٧١فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني ) ١(
، صحيح الجامع الصغير للألباني: ينظر رواه أبو الشيخ في الثواب عن أبي أمامة، وحسنه الألباني،) ٢(

  ) .٣٣٥٣: (، برقم٣/١٤٠
  ).٦٦٤: (ما جاء في فضل الصدقة، برقم: جامع الترمذي، كتاب الزكاة، باب) ٣(
  ).٣٦٥٤: (صحيح الجامع الصغير، برقم: صححه الألباني، ينظر) ٤(
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  الوقفة التاسعة

  أثر الإحسان على اتمع

وفيما ، تعود على اتمع المسلم يلةً وفوائد جمةًإن للإحسان آثارا جم
  :منها؛ يلي بيان لبعضها

 تمع شيوعديننا الإسلامي دين المحبة والأخوة: الألفة والمحبة في ا ،
، أشاع مبدأ الإحسان في اتمع ليسود الود والوئام، ودين التواد والتراحم

تمثلت هذه المعاني في  ،وتعلو السماحة والبشر، وتتفشى الأخوة والترابط
: قال تعالى، وعلاقاته وارتباطاته، معاملة النبي صلى االله عليه وسلم وسلوكه

ٍيمظلُقٍ على خلَع كإِنو  ]وقال تعالى .]٤ :سورة القلم : تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم
وا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَهكلوح ن ]١٥٩ :سورة آل عمران[.  

هذه المعاني العظيمة عند انتشارها بين المسلمين ترتفع الأحقاد 
  .ويندحر الشيطان وأعوانه ، تختفي الشحناء والبغضاء و، والضغائن
 تمعتمع الذي ينشأ أبنا: شيوع التراحم والتناصر في اه ؤإن ا

يقوى فيهم ، أسعد اتمعات على الإحسان مع االله ومع الخلق يكون من
، في الشدائد والمحن ةًواحد ويكونون يداً، التناصر والتعاون على الخير

ؤمن للْمؤمنِ لمُإِنَّ ا«: ويصدق عليهم قول النبي صلى االله عليه وسلم
هابِعأَص كبشا وضعب هضعب دشي انين١(»كَالْب(.  

                                                
  ).٤٨١: (قمصحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، بر) ١(
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نأيضا ع  انمعيرٍ النشنِ بب َولُ : قَالسلَّى االله قَالَ راالله ص هلَيع
لَّمسثَلُ ا«: وثَلُ المُمم هِماطُفعتو هِمماحرتو مهادوي تف نِينملجَؤدإِذَا  ؛س

  . )١( »سد بالسهر والحمىلجَاشتكَى منه عضو تداعى لَه سائر ا
 ن التحاب في االله تعالى والأخوة في إ: بة في اهللاستحقاق أجر المح

النبي  ثفقد ح، وألطف ما يستفاد من الطاعات، دينه من أفضل القربات
يما بينهم كما جاء في أمته على التوادد والتحابب ف صلى االله عليه وسلم

علَيه  االلهصلَّى االله قَالَ رسولُ : قَالَ  أَبِي سعيد الْخدرِي الحديث عن
لَّمسي المُإِنَّ ا«: وف مفُهى غُررلَت ينابحلجَت أَو يقرعِ الشكَبِ الطَّالكَالْكَو ةن

بِيرقَالُ ،الْغلَاءِ :فَيؤه نقَالُ ؟ملَاءِ ا :فَيؤي لمُهونَ فابحلَّاالله تجو ز٢( »ع(.      
حقت محبتي للمتحابين «: وجل زالله عقال ا: و في الحديث القدسي

وحقت ، وحقت محبتي للمتناصحين فيّ، وحقت محبتي للمتواصلين فيّ ،فيّ
على منابر  فيّالمتحابون ، وحقت محبتي للمتباذلين فيّ، محبتي للمتزاورين فيّ

   .)٣(»من نور يغبطهم بمكام النبيون والصديقون والشهداء
كما روى أبو  ،االله في ظل عرشهوهم صنف من السبعة الذين يظلهم  
سبعة يظلهم االله في ظله «: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال هريرة 

ورجل قلبه ، وشاب نشأ في عبادة ربه، الإمام العادل: يوم لا ظل إلا ظله
، ذلك وتفرقا عليه ىورجلان تحابا في االله اجتمعا عل، معلق في المساجد

                                                
    ).٢٥٨٦: (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين، برقم) ١(
    ).٣/٨٧( مسند أحمد) ٢(
 )٤/١٨٦( ، والحاكم في المستدرك)٢٠/٨٠( ، والطبراني في الكبير)٥/٢٢٩( أخرجه أحمد) ٣(

    ).٤٣٢١: (وصححه، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم
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ورجل ، إني أخاف االله :وجمال فقال ورجل طلبته امرأة ذات منصب
 ورجل ذكر االله خالياً، تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

  .)١(»ففاضت عيناه
 تمع يتمتع أفراده بصفة الإنفاق : الإنفاق والإيثارإن هذا ا
كما تمثلت في سلوك الصحابة الكرام التي وصلت إلى ذروا حتى ، والإيثار

كما أشار ، أنفسهم مع ما ينالهم من الضيق في العيش آثروا بعضهم على
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم  : القرآن إلى هذه الصفة الحميدة فيهم في قوله تعالى

  .] ٩ :سورة الحشر[  ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ
ولقد حفظت لنا كتب التاريخ عجائب تذكر بأمثلة الصحابة رضي االله 

ويكفي للمثال قصة صاحب الغار أبي بكر ، فاق والإيثارعنهم في الإن
ومن أروع القصص من حياته ما حدث في غزوة ، الصديق رضي االله عنه

 قَال سمعت عمر بن الْخطَّابِ : أَبِيه يقول زيد بن أَسلَم عن ،بوكت
فَوافَق ذَلك ، أَنْ نتصدق علَيه وسلَّماالله صلَّى االله أَمرنا رسولُ « :يقُولُ

فَجِئْت : قَالَ، الْيوم أَسبِق أَبا بكْرٍ إِنْ سبقْته يوما :فَقُلْت؛ عندي مالًا
ما أَبقَيت لأَهلك ؟ «: علَيه وسلَّماالله صلَّى االله فَقَالَ رسولُ ، بِنِصف مالي

قُلْت :،ثْلَهأَ مفَقَالَو ،هدنا عكْرٍ بِكُلِّ مو بى أَبت : تقَيا أَبكْرٍ ما با أَبي
لَا أَسبِقُه إِلَى شيءٍ االله و: ورسولَه، قُلْتاالله أَبقَيت لَهم : لأَهلك؟ قَالَ

   .)٢( هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ الترمذي .»أَبدا

                                                
  ).٦٦٠: (خاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، برقمصحيح الب) ١(
    ).٣٦٧٥: (جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر، برقم) ٢(
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،  عليه وسلم ربى الصحابة على هذه الخصلة النبيلةوإن النبي صلى االله 
وإن المتأمل في مجتمع الصحابة رضي االله تعالى عنهم في اتصافهم ذه 
الخصلة يرى في أولئك البررة خير مثال يحتذى في علو همتهم وصادق 

وإيثار الآخرين على ، وتسابقهم في الإنفاق في السراء والضراء، عزيمتهم
  .م خصاصة أنفسهم ولو كان 

 إن المحسنين ليسوا أسعد الناس حالاً فحسب : استشعار المسؤولية
، وأكثر احتمالاً للمسؤولية، بل هم مع ذلك أقدر على العمل والإنتاج

وأجدر بالإتيان بعظائم الأمور ، وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب
بة بن نافع أحد فهذا عق، علو الهمة وعزة النفس، التي تنفعهم وتنفع الناس

قادة بني أمية يقف رحمه االله في أقصى المغرب بعد أن خاض بجواده بحر 
اللهم رب محمد لو لا هذا «: الظلمات المسمى بالمحيط الأطلسي يقف قائلاً

  .»البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك اللهم فاشهد
يدخل بلاد وهذا قتيبة الباهلي الذي توغل في آخر المشرق وأبى إلا أن 

لقد أوغلت في بلاد الترك يا : محذراً مشفقاً فقال له أحد أتباعه، الصين
: قتيبة بقوله الخالد هفأجاب ،والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتدبر ،قتيبة

رأى   فلما ،»وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة ،بثقتي بنصر االله توغلت«
قتيبة  اسلك سبيلك يا« :ذلك المحذر عزمه وتصميمه على المضي قال له

   .»فهذا عزم لا يفله إلا االله
ولكن مع هذه الفتوحات العظيمة لم يظلموا الناس ولم يطغوا ولم  

بل عاملوهم كما يعاملون أبناءهم وإخوام بالإحسان في  ،يتجبروا عليهم
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  . ولذلك دخلوا في دين االله أفواجاً ،كل شيء
وأن يجعل هدفه ، سلم صاحب همةلذا نوصي الإخوة القراء أن يكون الم

   : كما يقول الشاعر، في الحياة الذروة في كل شيء
  تعبت في مرادها الأجسام  وإذا كانت النفوس كباراً

 ا ، مجتمع يكون أفراده من أحسن الناس خلقًاوأكثرهم حلم
، وأحرصهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وسماحةً وتواضعا

حيث كانوا من خير ، وذج الرفيع في مجتمع الصحابةويمكن أن نرى هذا الأنم
، تمثلوا أخلاق الإسلام وتعاليمه وآدابه في جميع شئوم، اتمعات وأزكاها

فنعموا ، وكان من نتيجة ذلك أن مجتمعهم وصل إلى أعلى قمة في الإحسان
وشهد لهم الأعداء قبل ، بالحياة الطيبة، وقويت هيبتهم في نفوس أعدائهم

قاء بحسن خلقهم، وإن مما ساعد انتشار الإسلام حسن خلقهم الأصد
 .وتواضعهم مع خلق االله ، وإحسام مع الناس

 تمع يقوم بمنهاجٍ سويٍ في جميع الأشياء: المنهج السويإن هذا ا ،
عتريه تفلا ، لأن أفراده اكتملوا جسديا وخلقيا لتعودهم ذه الصفة النبيلة

مجتمع يعيش ، تيارات فكرية منحرفة وأ، ليةعقد داخلا و، عوائق نفسية
ولا اضطراب في ، فلا قلق في النفس، أفراده بالراحة النفسية والفكرية

ابتلينا في هذه الأيام ذه الأفكار  - مع الأسف الشديد  -ولكن ، الفكر
شبابنا بعض والآراء الشاذة التي أثرت في عقول ، والتيارات الهدامة، الضالة

لأم لم يتصفوا ذا المبدأ العظيم الذي ؛  الصواب والحقهداهم االله إلى
وما أَرسلْناك إِلَّا  : كما قال تعالى، يرشدهم إلى الإحسان مع جميع الخلائق



  »كل شيء إن االله كتب الإحسان علىٰ«حديث  

 

٢٥٩

ينالَملْعةً لمحر  ]١٠٧: سورة الأنبياء[. 
  التي ينتج عنها حصول القوة للمسلمين والانتصار اجتماع الكلمة

وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا  : صدق عليهم قول االله تعالىوي، على عدوهم
ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنت  ] سورة

: الكافرون كما قال تعال هولو كره، فبهذا يكون الدين غالبا، ]٤٦: الأنفال
ْطونَ أَنْ يرِيدي كَرِه لَوو هورن متإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ورئُوا نف

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ * الْكَافرونَ 
 .]٣٣- ٣٢: التوبة[  كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

ولكن الناظر في واقع المسلمين اليوم يصيبه الألم والحزن لضعفهم، 
وتخلفهم، وتشتتهم أمام أعدائهم، ويرجع السبب في ذلك إلى رب كثير 

لذا نرى لزاماً على المسلمين ، من الناس من تطبيق مبدأ الإحسان في حيام
فيه قصارى  ويبذل ما، أن يستشعر كل فرد منهم مسئوليته تجاه أفراد مجتمعه

والبعد عن كل ما يشتت كلمة ، ورأب الصدع، جهده لائتلاف الكلمة
فهذا من أعظم خطوات البناء في تقوية أساس ، ويمزق جمعهم، المسلمين
  .اتمع 

أسأل االله تبارك وتعالى ، فهذه بعض آثار الإحسان على الفرد واتمع
  .أن يجعلني وإياكم من المحسنين 
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  ةــالخاتم

مد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الح  
   ...أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصحبه أجمعين

كنا وأنتم فيما مضى من الصفحات مع هذا الحديث العظيم الذي  فقد
بشيء من الإيجاز والإشارة مما  وبحثنا. يدل على مبدأ عظيم من مبادئ الدين

فمن أهم ما ، التطويل وصريح العبارة عن أهم مواضع هذا الحديث يغني عن
  : خرجنا به من القضايا العظيمة

  .إن الإحسان مبدأ إسلامي عظيم   *
  .وهو ثالث الثلاثة التي سأل عنها جبريل النبي صلى االله عليه وسلم  *
وأن التلذذ ، ومن الخصال التي يجد ا العبد حلاوة الإيمان الإحسان  *

العبد جانب الإحسان في الأعمال  ةذه الحلاوة بقدر مراعا.  
   : والإحسان على قسمين * 

  .وجل  الإحسان مع االله عز  -   أ 
  .الإحسان مع الخلق - ب
فالإحسان الذي به تمام ؛ من الإحسان ما هو واجب ومستحب* 

  .وأما الإحسان الذي به كمال العمل فهو مستحب ، الوجوب فهو واجب
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، عرفنا من خلال هذه العجالة السريعة على معنى الإحسانكما ت *
وأتينا بشيء من الإطناب على مبحث ، وأقسامه، وأهميته في الإسلام
، والأولاد، والزوجين مع بعضهما البعض، من الوالدين: الإحسان مع الخلق

مستدلين من ، وغير المسلمين، والعامة من المسلمين، والجيران، والأرحام
  .وأقوال السلف الصالح رحمهم االله أجمعين، لسنةالكتاب وا

والإحسان في ، كما تعرضنا لمبحث الإحسان مع الحيوانات والجمادات
وقبل الختام تحدثنا عن آثار الإحسان على ، والإحسان في الدعوة، العمل

  .ثم الخاتمة ، الفرد واتمع في الدنيا والآخرة

مسك ذا كاناته بالتفعلى المسلم الحصيف أن يحاول جهده وإم 
االله تعالى ذلك لكل  وفق، حتى يحور برضا الرب تبارك وتعالى، الجانب

  .مسلم، إنه سميع قريب مجيب

من المدخرات في  هذا الجهد المتواضع أسأل االله تعالى أن يجعلوهذا    
فأسأل ، فمن االله وحده وما كان فيه من صواب وخير. الحياة وبعد الممات

فمني ومن واب والجزاء الحسن عليه، وما كان فيه غير ذلك االله تعالى الث
العفو عن التقصير والزلل والخطأ، ومن وجد من  االله سألوأ، الشيطان

إخواني وأخواتي القراء والقارئات ما يحتاج إلى نصح وتوجيه، أو اقتراح فأنا 
في  وقد أمر االله به، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. له من الشاكرين

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى  : محكم تتريله في قوله تعالى
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انودالْعالْإِثْمِ و  ]٢ :سورة المائدة[.  

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   
  

  :هـوكتب
  رفالح الصغي بن فالح بن محمد

ة الإمام محمد بن سعود الأستاذ بجامع
  الإسلامية بالرياض

  ١١٥٣١، الرياض ٤١٩٦١ب .ص
  هـ١٠/١/١٤٢٧الرياض 

   falehmalsgair@yahoo.com  
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